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صـــدر حديثــاً

»الشارقـة للتــراث« يُــدشّــن نصـبـاً 
تذكارياً في كوريا الجنوبية يحتفي 
بــــفــــــــن »العيّـــالـــــــــة« الأصيـــــــــل

انعـقــاد الاجتمــاع الأول للمجلــس 
الاستــشـــاري للإدارة الأكاديميــــة

عبدالعزيز المسلّم يـزور المعالـم 
التراثيـــة والثقافيـــة فــي قطـــــر 

سلطـــان بــن أحــمــــد القاسـمـــي 
يفتتــــح »ملتقـــــــى الشــــارقــــــــة
الــــــدولـــــــــــــــــي للـــــــــــــــــــــــراوي«

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
الصناعات التقليدية واستدامة التراث





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

الصناعات التقليدية 
استدامة للتراث 

عـــى الرغـــم مـــن التطـــور الصناعـــي الكبـــر الذي 
العربيـــة المتحـــدة، والذي  تشـــهده دولة الإمـــارات 
جعلهـــا تحتل مكانـــة مرموقة بـــن الـــدول الصناعية 
في المنطقة، ورغم كل أشـــكال التطور الذي تعيشـــه 
الإمـــارات في جميع المجـــالات، إلّّا أن الحِرف والصناعات 
التقليديـــة لاتـــزال تحتفـــظ بمكانتهـــا، كونهـــا أهـــم 
مقومات الـــراث المـــادي، إذ ترتبط الحِـــرف التقليدية 
بالفكـــر والتطبيـــق العملي معـــاً، فهي تبدأ بنشـــاط 
فكـــري توجهه المعرفة والحاجة لمهـــارة يدوية تبدع 
نتاجـــاً مادياً يعبر عـــن صيغة متميـــزة لتفاعل الحرفي 
احتياجاتـــه واحتياجـــات مجتمعه؛  بيئتـــه، ويلبـــي  مع 
لهذا يقـــال إن للحِرف والصناعـــات اليدوية ملامح تطبع 
أيّ مـــكان بهوية خاصـــة تميزه عن غيره مـــن الأماكن.

ومنـــذ أن عـــاش ابـــن الإمارات عـــى هـــذه الأرض، بدأ 
يبنـــي علاقتـــه مـــع بيئتـــه، ويتعـــرفّ إلى طبيعتهـــا 
واهتماماتها، وظلّ يســـعى إلى الأفضـــل في توفير 
ســـبل عيشـــه، يجربّ ويبدع ليكـــون أكثر انســـجاماً مع 
بيئتـــه. فبينما كانـــت جهوده تبحث في رمـــل الصحراء، 
غير آبهـــة لحرّ نهـــاره، عـــاّ يعينه ويحتاجـــه، ويمخر 
عبـــاب البحـــر أو يغطـــس في أعماقـــه دون النظـــر 
لأهوالـــه، يبتغي العثـــور على عنـــاصر للحيـــاة.. كان 
خياله يســـبق حـــدود ارتحالـــه، ويصـــل إلى أبعد مما 
تطـــأ قدماه ويصافح جســـده، إذ كان يصمـــم مشروعاً 
للتحـــدي، ليصـــوغ أســـطورة للحيـــاة، وكان لملـــكات 
إبداعه دور في خلق حوار وتطويع الأدوات البســـيطة 
فاســـتثمر  المعيشـــية.  حاجاتـــه  لإنتـــاج  المتوافـــرة 
العنـــاصر البســـيطة في صناعـــات يدويـــة تســـتجيب 
لاحتياجاتـــه، وحفر الأفـــاج والآبـــار لتوفـــر احتياجاته 
مـــن الماء، وليـــزرع بعـــض المحاصيل التي تســـد جانباً 
من غذائـــه، واســـتطاع أن يخُرج مـــن البحـــر مكنوناته، 
فيتغـــذى بمـــا يـــؤكل منها من أســـاك، ويســـتخرج 

ســـلعة اللؤلـــؤ ليبيعها في أســـواق العـــالم، ويعزّز 
من خـــال تجارته علاقاتـــه الخارجية، ودفعتـــه الحاجة 
إلى توفير وســـيلة انتقالـــه في البحـــر، فصنعت يداه 
الســـفن والمراكب التي نقلته إلى بلاد العـــالم، ليتأثر 
بثقافات وحضـــارات، ويتواصل مـــع مجتمعات مختلفة.
لقـــد تنوّعـــت الحِـــرف والصناعـــات التقليديـــة بتنـــوّع 
مقوماتها وفقـــاً لطبيعة مناطق الإمـــارات المختلفة 
وجغرافيتهـــا، وازدهرت بعـــض الصناعـــات حتى وصل 
إنتاجها إلى أســـواق الخليـــج وإفريقيـــا، وإلى الهند 
وغيرهـــا من بلاد العـــالم التي وصلت إليها ســـفنهم.

ورغـــم أن بعض هـــذه الحِـــرف والصناعات قـــد اندثر، 
فـــإن العديد منهـــا لايزال يمـــارس حتى يومنـــا هذا، 
إذ هنـــاك ثلاثـــن حِرفـــة نســـائية تقليديـــة، وأكثر من 
عشريـــن حِرفة شـــعبية يدويـــة، لاتزال تمـــارس داخل 
مجتمع الإمـــارات، وتمثل مـــورد رزق لكثـــر من الذين 

. نها رسو يما
وينـــدرج الاهتمام برعايـــة وإبـــراز الحِـــرف التقليدية 
الإماراتيـــة ضمن اهتمامـــات معهد الشـــارقة للتراث، 
عليـــه  والمحافظـــة  الشـــعبي،  المـــوروث  لحمايـــة 
مـــن الاندثـــار والـــزوال، وضمـــن جهودهـــا وخططها 
المســـتدامة، ومـــن هـــذه المشـــاريع مركـــز الحِـــرف 
الإماراتية، الذي يعُدّ المكان النشـــط لممارســـة الحِرف 
الإماراتيـــة والتدربّ عليها، وملتقى الشـــارقة الدولي 

للحـــرف التقليديـــة وغيرهما. 
في هـــذا العدد نجـــول مع القـــراّء الكـــرام في عوالم 
مـــدى  لنستكشـــف  الإماراتيـــة؛  التقليديـــة  الصناعـــات 
أهميتهـــا ودورهـــا في المحافظة عـــى تراثنا الحِرفي 
واســـتدامته، إضافـــة إلى الوقـــوف عـــى موضوعات 
تراثيـــة خصبـــة، ودراســـات غنية تـــرز ما ينطـــوي عليه 

هذا الـــراث من أهمية كبيرة، تســـتدعي منـــا جميعاً 
بـــذل الغالي والنفيس لصونه مـــن عوادي الزمن. 

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير
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برامج وفعاليات

سلطان بن أحمد يفتتح »ملتقى الشارقة الدولي للراوي«

ســلطان  بــن  أحمــد  بــن  ســلطان  الشــيخ  ســمو  افتتــح 
الــدورة  فعاليــات  الشــارقة،  حاكــم  نائــب  القاســمي، 
الرابعــة والعشريــن لـ»ملتقى الشــارقة الــدولي للراوي«، 

بالشــارقة.  الجامعيــة  بالمدينــة  المعهــد  مقــر  في 
ــاً  ــور عرض ــادة الحض ــم والس ــب الحاك ــمو نائ ــاهد س وش
فنيــاً تنــاول نشــأة وتاريــخ ملتقــى الــراوي وحكاياتــه 
إلى  إضافــة  عامــاً،  الـــ24  مــدار  عــى  المتنوعــة 
ودوره  إصداراتــه،  وأبــرز  الطيــور«،  »حكايــات  أهميــة 
دور  وتعزيــز  الــراوي،  ومكانــة  ثقافــة  ترســيخ  في 

ــة. ــال المقبل ــد للأجي ــم والتقالي ــل القي ــى في نق الملتق

تكريم

ــخصية  ــم الش ــارقة بتكري ــم الش ــب حاك ــمو نائ ــل س وتفض

ــرواة  ــن ال ــة م ــة، ومجموع ــخصية الاعتباري ــة والش الفخري

ــموه  ــاً س ــزة، معرب ــار المتمي ــازات والآث ــاب الإنج ــن أصح م

ــعبي  ــراث الش ــرواة في ال ــدور ال ــارقة ل ــر الش ــن تقدي ع

ــن  ــه م ــوا ب ــا قام ــموه م ــاً س ــي، ومثمن ــي والعالم المح

ــال. ــذا المج ــزة في ه ــازات متمي إنج

لفــن  تذكاريــاً  نصبــاً  للــراث  الشــارقة  معهــد  دشّــن 
نامــي  جزيــرة  في  العريــق  الإمــاراتي  »العيّالــة« 
ــا الجنوبيــة، الــذي يمثــل رمــزاً للأصالــة  بجمهوريــة كوري
والتنــوّع الثقــافي الغنــي الــذي تتمتــع به دولــة الإمارات، 
في خطــوة رائــدة عــى الســاحة الدوليــة، ليكــون جــراً 
ــن،  ــن البلدي ــافي ب ــل الثق ــق التواص ــس عم ــاً يعك حضاري
ــعادة  ــراثي س ــب ال ــن النص ــتار ع ــة الس ــهد إزاح ــث ش حي
الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة 
النعيمــي،  الســفير عبداللــه ســيف  للــراث، وســعادة 
ــتاذ  ــة، والأس ــا الجنوبي ــدى كوري ــارات ل ــة الإم ــفير دول س
فريــد مــن، الرئيــس التنفيــذي لشركــة جزيــرة نامــي 
للفنــون والتعليــم، وسُــميت الحديقــة التــي تــم تدشــن 

النصــب فيهــا حديقــة »الإمــارات«. 

»الشارقة للتراث« يُدشّن نصباً تذكارياً في كوريا الجنوبية 
يحتفي بفن »العيّالة« الأصيل

انعقــاد الاجتمــاع الأول للمجلس الاستشــاري للإدارة الأكاديمية   

شــهد معهــد الشــارقة للــراث انعقــاد الاجتــاع الأول 
برئاســة  الأكاديميــة،  لــإدارة  الاستشــاري  للمجلــس 
ــد،  ــس المعه ــلمّ، رئي ــز المس ــور عبدالعزي ــعادة الدكت س
الإدارة  مديــر  الشــحي،  خالــد  الدكتــور  وبحضــور 
الأكاديميــة، وأعضــاء المجلــس الاستشــاري الــذي يضــم 

الــراث  مجــال  في  والخــراء  الأكاديميــن  مــن  نخبــة 
والدكتــور  صراي،  بــن  حمــد  الدكتــور  هــم:  والثقافــة، 
ســالم الطنيجــي، والدكتــور راشــد المزروعــي، والدكتــور 
محمــد الحــادي، والدكتــورة هنــد الســعدي، والأســتاذة 

فاطمــة المغنــي، والدكتــور ســلطان العميمــي.

عبدالعزيز المسلم يزور
المعالم التراثية والثقافية في الدوحة

قام ســـعادة الأســـتاذ الدكتور عبدالعزيز المســـلمّ، رئيس 

معهد الشـــارقة للـــراث، بزيـــارة رســـمية إلى العاصمة 

القطريـــة الدوحة، تضمنـــت مكتبة قطـــر الوطنية ومتحف 

قطـــر الوطنـــي ومتاحف مشـــرب، حيـــث شـــملت الزيارة 

جـــولات تعريفية شـــاملة في مختلف الأقســـام.

وقد شـــملت الزيارة جـــولات تعريفية شـــاملة في مختلف 

أقســـام المكتبـــات والمتاحـــف، بهـــدف تبـــادل الخـــرات 

والاطلاع على أحدث الممارســـات في مجـــال الحفاظ على 

وتوثيقه. الـــراث 

 وأشـــاد الدكتـــور عبدالعزيز المســـلم بمســـتوى التطور 

الـــذي شـــهدته المؤسســـات الثقافية في قطر، مشـــراً 

إلى أهميـــة مثـــل هـــذه الزيـــارات في تعزيـــز العلاقات 

الثقافية بـــن البلدين، وتبادل الأفـــكار والتجارب في مجال 

التراث. 
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ملف العدد

الصناعات التقليدية 
واستدامة التراث



فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

إن الحِــرفَ والمهــن التقليديــة التراثيــة، أو مــا يطلــق عليهــا بـ»الشــعبية«، تعــد تاريخــاً لــكل 

مجتمــع، تتمثــل في اكتســاب مهاراتهــم العمليــة في ســبيل البحــث عــن توفــر ســبل 

الحيــاة الكريمــة لهــم، وتســخير إمكاناتهــم لنيــل المــادة التــي هــي أســاس العيــش، وبهــا 

يكــون الرخــاء والســعد، وتوفــر متطلبــات الحيــاة المختلفــة والمتنوعــة والمتفاوتــة؛ بســبب 

الرخــاء الاقتصــادي لــكل أسرة.

ن التقليدية  
َ

ف والمِه
َ
الحِر

في الشعر الشعبي

وبهــذا التفــاوت الاقتصــادي بــن الأسر، تنوعــت الحــرف 
والمهــن التراثيــة والشــعبية في هــذا الوقــت؛ أمــا ســابقاً 
ــي لا  ــا والت ــارف عليه ــن المتع ــرفَ والمه ــي الحِ ــت ه فكان
تعــد في ذاك الوقــت تراثيــة، وربمــا أدرجنــا مصطلحــن في 
ــح  ــا مصطل ــل ه ــن، فه ــرفَ والمه ــا الحِ ــل، ه ــذا الفص ه
واحــد؟ أم كلا المصطلحــن لــه اســم وتعريــف، في الحقيقة 
ــا  ــاف بينه ــرى الاخت ــا ن ــان، وربم ــان مختلف ــا مصطلح ه
بــنّ عنــد المؤرخــن الإماراتيــن، والمهتمــن في مجــال 
الــراث، ولكــن بتعريــف ســهل وبســيط، فالحرفــة هــي 
الخــرة والدرايــة والمهــارة في عمــل تتَدََخّــل فيــه الصنعــة 
فــرى  الوراثــة،  عامــل  فيــه  يتَدََخــل  وربمــا  والمهــارة، 
الأب يــورثّ هــذه الحرفــة لولــده، وهــذا بــدوره يورثهــا 
لولــده، وهكــذا، والحِــرفَ دائمــاً مــا تتَدََخّــل اليــد فيهــا، 
مثــل الســفافة والنجــارة والحــدادة والصياغــة والــدرْزي 
والروابــة، أمــا المهنــة فهــي العمــل الثابــت مثــل طــواش 
وبيــدار وهاويــة وطنّــاف ويمـّـال ونوخــذة وعبّــار، فهــذا 

ــن. ــن المصطلح ــرق ب ــو الف ه
ــب في  ــذا الجان ــل ه ــاراتي لم يغف ــعبي الإم ــعر الش والش
الحيــاة العامــة، فأرخّهــا ووثقهــا في الشــعر الشــعبي، 

مــن  الكثــرة  الأســاء  هــذه  لنــا  وحفــظ 
الضيــاع والاندثــار، لتبقــى اليــوم شــاهدة 
ــا  ــا وآبائن ــد أجدادن ــال عن ــخ الأع ــى تاري ع
الــذي عملــوا في كلّ شيء في ســبيل 
رغــم  ومطمئنــة،  هانئــة  حيــاة  تحقيــق 
ــة  ــت، وقل ــك الوق ــش في ذل ــظف العي ش
المــوارد الاقتصاديــة التــي زادت الأعبــاء 
ــود  ــت المجه ــاب الأسر، وضاعف ــى أرب ع
رغــد  لتحقيــق  العمــل  في  البــدني 

العيــش بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد.
ــداً  ــن راف ــرف والمه ــذه الح ــت ه وأصبح
رفــدت  التــي  الفكريــة  الروافــد  مــن 
بقنــاة  الإمــاراتي  الشــعبي  الشــاعر 
جديــدة في الشــعر الشــعبي، فأخذهــا 

الكثــرة،  بالأســاء  مســتعيناً  شــعره  في  ووظفهــا 
وانعكســت عــى البيئــة الخاصــة بالشــاعر أحيانــاً فحــرف 
ومهــن البحــر، ربمــا كــر اســتعمالها عنــد شــعراء النبــط 
ــري  ــاحل البح ــداد الس ــى امت ــوا ع ــن عاش ــن الذي الإماراتي
الطويــل لدولــة الإمــارات الــذي يتعــدّى 600 كــم، وينعكس 
هــذا الــيء عــى البــدوي في البيئــة الصحراويــة التــي 
الإمــارات، فــراه  أكــر مــن نصــف مســاحة دولــة  تشــكل 
ــراء، وإذا  ــة بالصح ــن المتعلق ــرف والمه ــر الح ــن ذك ــر م يك

مــا انتقلنــا إلى البيئــة الجبليــة رأينــا الأمــر يتكــرر، ولكــن 
ــة الجبليــة، فــكان هــذا  في الحــرف والمهــن الخاصــة بالبيئ
الرافــد رافــداً مؤثــراً في مخيلــة الشــاعر الشــعبي في 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
ومــن هــذه الحــرف والمهــن التقليديــة تــأتي السّــفافة، 
ــن  ــدءاً م ــل ب ــوص النخي ــج خ ــوم بنس ــن يق ــة م ــي مهن وه
ــة  ــغ كل كمي ــه وصب ــم شرخ ــد، ث ــن الجري ــوص م ــف الخ تنظي
منــه، ثــم ينقــع في المــاء لــي يلــن، ليســهل بعــد ذلــك 
أشــكال  الخــوص إلى  يتحــول  الجــدل  جدلــه، وبعــد هــذا 
متشــابكة مــع بعضهــا لتتحــول في النهايــة إلى ســفّة، 
ــب  ــل المج ــات، مث ــن الصناع ــد م ــع العدي ــزة لصن ــون جاه تك
والمهفّــة والــراب والحصــر، وغيرهــا مــن الصناعــات التــي 

ــل. ــوص النخ ــن خ ــتخرج م تس
يقول شاعر مجهول:

لي ما يعرف يبدي ولا يسفّ       ما يستوي للغوص سفّار
ولي ما يعـرف يخْيـط ويكـفّ        حتـّـى ثيـابــه تـازم قشْار

ــد  ــف«، فق ــط ويك ــاني »يخي ــت الث ــاعر في البي ــول الش وق
جــاءت مــن الكفافــة، وهــي مهنــة قــص وخياطــة البرقــع، 
النيــل  قــاش  مــن  طاقــة  تشــري  المــرأة  كانــت  فقــد 
ــه  ــوم بقص ــم تق ــواد، ث ــل للس ــي المائ الذهب
إبــرة  باســتخدام  ــه  وكَفِّ بنفســها، 
صغــرة وخيــوط ســود، وتراعــي المــرأة 
يتناســب مــع  أن  البرقــع  عنــد كفافــة 

وجــه صاحبــة البرقــع.
أمـــا اليمّّال فهي مـــن المهن القديمة 
والتراثيـــة التـــي مارســـها أبنـــاء دولة 
الإمـــارات، واليـــاّل هـــو الرجـــل الذي 
في  الجـــال  قافلـــة  بقيـــادة  يقـــوم 
الترحـــال، وكثـــر مـــا كان مرغوبـــاً هـــذا 
اليـــاّل في رحـــات المقيـــظ والحِضَارة، 
أكـــر مـــن بقية  الطلـــب عليـــه  فيكـــون 
أحياناً  اليـــاّل  الأوقـــات، ويطلـــق عـــى 
الكِـــرِي، وإن كان بعضهـــم يخصـــص هـــذا 
المصطلـــح عـــى اليـــاّل في وقـــت رحلة 

المقيـــظ أو الحِضَـــارة.
وفي اليمّّال يقول الشاعر محمد المطروشي:

رد يـاليمّــال بــركــابــك       كــان عـــانـي للكـريـّات
ردّ قيّـدْهـن حـذا بـابـك       لين ياتي منهم الواتي 

ويقول سعيد بن عتيج الهاملي:
مـا وسّد الجمّـال ظلفـة بدّهـا

ولا حدّها صوب الرديم يكْدّها 
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وفي الطنّاف يقول الشاعر سعيد بن عتيج الهاملي:
ويبضاك بضّ الحجّ م الطنّافي       يلين ياتي بالقِوَد مسعافي

ويقول الشاعر عبدالله بن سلطان بن سليّم:
ولنْـا بهـا هيـنٍ مـرابيب       رتعّ بها من دون طنّاف

وفي الكِرِي يقول شاعر مجهول:
حنّ الحوار وْبشّ الْفِْواد       يانا الكِري والرّيل ما مد 

وتقول الشاعرة عفراء بنت سيف:
قم يالكري شد المخاليف       لي يرتعن وين العشب زان

ويقول الشاعر سالم الظفري:
وان سلتْ عن راعي الكرياّت       تلقى فراشه هْناك منطور
ف الـدار مـا حصّـل كريـّات       آزم حوالي العرصة يـْدور

ويقول الشاعر عبيد بن مبارك بن نييلا:
والمكريةْ كلها مساعيف       حق الحطب والما ورفعان 

ــل  ــاّل، ويجع ــوه إلى الي ــن يدع ــان ب ــاعر خلف ــود الش ويع
اليــاّل والكِــرِي مصطلحــاً واحــداً، فيقــول:

لي نهى خلهّ يبا الغوصي       ما نسيه وْسار الْحِْضـاره
اجعل اليمّّال مبخوصـي       يالس مْقيّظ وسـط داره 

ويقول شاعر مجهول، وقد ذكر المكري والطنّاف:
ما مالغ المكِْري ولا لان       ولا لفى الطنّاف يقفاه 

ــل  ــن يدخ ــكل م ــة ل ــة جامع ــي كلم ــار، فه ــة البحّ ــا مهن أم
ــى كل  ــق ع ــار، وتطل ــاّك بح ــار، والس ــاد بحّ ــر، فالصي البح
مــن يرتــاد البحــر لأي عمــل كان، وهنــاك حِــرفَ ومِهَــن كثــرة 

ــر. ــق بالبح تتعلّ
يقول شاعر مجهول:

بيتك مفرشّ بالـزوالي       وبيتي يريد وْخوص كسّار
انته تتاجر ف المـوالي       والاّ أنا المسـكين بحّــار 

ــى  ــاس ع ــل الن ــوم بنق ــذي يق ــل ال ــو الرج ــار فه ــا العبّ أم
ــرى. ــة إلى أخ ــن ضف ــر م ــه الصغ مركب

يقول الشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيّان:
كوسٍ م عْيلَ مراحه       يـا مـن قـوّة نهـار

دشّ بحْرٍ ما طـاحـه       سـاعـي ولا عـبّـــار 
ويقول شاعر مجهول:

زقــرت ع العبّـــار مــا يـــا       وعْبرتْ في كيت الطواويش
ــم  ــن ذكره ــاّس الذي ــيب والي ــص والس ــذة والغي ــا النوخ أم
الشــاعر يعقــوب الحاتمــي، جميعهــا مــن مهــن رئيســة، 
وهــي الغــوص، فالنوخــذة هــو ربـّـان الســفينة، وصاحــب 
الأمــر والنهــي عــى ظهرهــا، وهــو الحاكــم والقــاضي إذا 
تطلــب الأمــر الفصــل بــن المتخاصمــن، وقــد يكــون النوخــذة 
هــو صاحــب الســفينة أو يكــون مســتأجِراً لهــا، أو يعمــل 
عليهــا لحســاب الغــر، أمّــا الغيــص فهــو الــذي يبــاشر 
اســتخراج اللؤلــؤ مــن قــاع البحــر، وهــو لا يعمــل في الأعمال 
ــور  ــى الأج ــن أع ــه م ــط، وأجرت ــوص فق ــا الغ ــرى، وإنم الأخ
حيــث إنــه يحصــل عــى ثلاثــة أســهم مــن الحاصلــة مثلــه في 

ذلــك مثــل النوخــذة، أمــا الســيب فعملــه الرئيــس هــو إنــزال 
الغــواص وســحبه مــن القــاع، ويعــدّ الســيب في الدرجــة 
الثالثــة مــن الأهميــة بعــد النوخــذة والغــواص، وإلى جانــب 
عملــه الرئيــس فهــو يقــوم أيضــاً بالتجديــف مــن هــر إلى 
آخــر عنــد وصــول الســفينة إلى الــر بعــد »القفّــال«، ويظــل 
الســيب يعمــل في تنظيفهــا وترتيبهــا، كــا يقــوم الســيب 
ــر في  ــب أن تتواف ــذا يج ــؤ، ل ــتخراج اللؤل ــار لاس ــق المح بفل
ــص،  ــارة الغي ــة لإش ــوة الملاحظ ــة وق ــوة البدني ــيب الق الس
ــد  ــدث لأح ــارئ يح ــون في أي ط ــال يحل ــم رج ــس ه واليلالي

ــار. ــق المح ــون بفل ــا يقوم ــن، ك الغواص
ففي هذه المهن جميعها يقول الحاتمي:

النوخذةْ خضعوا له الروس       غاصه مع سْيوب وْيـلاليس 
أمــا الجَــاّف بفتــح الجيــم وتشــديد الــام مــع فتحهــا، فهــي 
الســفن  الــذي يمتهــن صناعــة  مهنــة وصفــة للشــخص 
الخشــبية، ويقــوم ببنائهــا، ويقولــون: فــان يــوشر محمــل.

يقول شاعر مجهول:
خذني هوا السفديره       واميــاذب الميــداف
مــا وصّلتنْـي ديـــره       خـدْمتـْك ي الجــلافّ 

أمــا الشــاوي فهــو تاجــر الأغنــام والضــأن والماشــية، فهــو 
يقــوم باســتئجار أو تشــغيل مجموعــة مــن الرعيــان لرعايــة 

أغنامــه، ويقــول الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم:
أشتاق شوفه لو يفيد التمنّي

لو كان له بين الرعايين شاوي 

ويقول شاعر مجهول:
يا ذيب ي اللي عاوي       في مــرقـابٍ طــويـل
لا تحْسـب أنّّي شـاوي       نــاجــل دجيــج الميــل 

ــن  ــكون الغ ــا وس ــع فتحه ــاد م ــديد الض ــوَةْ بتش غْ ــا الضَّ أم
وفتــح الــواو وهــاء ســاكنة، والجمــع ضغّايــة، هــي طريقــة 
للصيــد تعتمــد عــى ســر قاربــن في عــرض البحــر مســافة 
بحريــة لا تقــل عــن أربعــة كيلومــرات متقاربــن، إذ يتــم 
إلقــاء شــبكة واحــدة ذات فتحــات صغــرة جــداً في أعــاق 
البحــر، بينــا يمســك الموجــودون عــى القاربــن بطرفيهــا 
ــوس،  ــكل الق ــذة ش ــاطئ متخ ــو الش ــطء نح ــركان بب ــم يتح ث
ــذا  ــوم به ــذي يق ــاك، وال ــن الأس ــرة م ــات كب ــع كمي لجم

ــاي. ــمّى ضغّ ــل يس العم
يقول شاعر مجهول: 

ما تغتني الضغّاية       لو با تصيـد نهْـوم
حبـْـلٍ وراه الحـايـه       يعــلك تيــرهّ دوم 

ــاء في  ــع الم ــذي يض ــاء ال ــع الم ــو بائ ــة فه ــا الهاوي     أم
ــى  ــب« ع ــاً »بي ــا محليّ ــق عليه ــن، ويطل ــن معدنيت صفيحت
وزن كلمــة »ذيــب«، ويضــع بــن الصفيحتــن عصــا قويــة، ثــم 
يضــع العصــا عــى عاتقــه ويمــي بهــا بــن المنــازل، أمــا 
الكنــدري فهــو أيضــاً بائــع المــاء، ولكــن لا يحمــل الصفيحتــن 

عــى عاتقــه وإنمــا يحملهــا عــى حــار.
يقول شاعر مجهول:

مجبور ما صابك يهاويه       مْــزاركـم وْتغْفــرو لــه 
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التراث الإماراتي 
الاستدامة وخطوات جادة نحو المستقبل  

د. عائشة الغيص 
كاتبة وباحثة - الإمارات

استدامة التراث وأسئلة الحاضر

تعــدّ دولــة الإمــارات مــن الــدول التــي أولــت اهتمامــاً كبــراً 

بتراثهــا الشــعبي، إدراكاً منهــا لأهميــة هــذا الــراث في 

ترســيخ الهويــة الوطنيــة والثقافيــة. يمتــاز التراث الشــعبي 

الإمــاراتي بتنوعــه وغنــاه، حيــث يشــمل العــادات والتقاليــد، 

الفنــون الشــعبية، الحــرف اليدويــة، القصــص والأســاطير، 

التــي عاشــها الأجــداد. إلى  التقليديــة  طــرق المعيشــة 

ــون  ــداع في ص ــج الإب ــارات في دم ــت الإم ــذا، نجح ــب ه جان

الشــعبي، وضــان اســتدامته عــر الأجيــال، في  الــراث 

ــة  ــع مواكب ــة م ــا الأصيل ــى قيمه ــاظ ع ــعيها للحف ــار س إط

ــة. ــورات الحديث التط

ومــع ذلــك فهنــاك بعــض التســاؤلات حــول الاســتدامة، 

وكيفيــة المحافظــة عــى الــراث وحيويتــه وديمومتــه، 

ــاك ضرورة تســتدعي تجريــد الــراث مــن المظاهــر  إذ إن هن

المعهــودة  والأنمــاط  النمطيــة،  والصــور  والظواهــر 

المرتبطــة بالزمــان والظرفيــات الأخــرى، في ســبيل الوصــول 

إلى البنــاء المعــرفي المنشــود مــن هــذا الــراث.

مفهوم استدامة التراث:

عرفــوا الاســتدامة بأنهــا: رؤيــة تشــمل زيــادة عــى النمــو، 

ماديــة  أقــل  يصُبــح  بحيــث  النمــو،  محتــوى  في  تغيــراً 

واســتخداماً للطاقــة، وأكــر عدالــة في تأثيراتــه، ويجــب 

مــن  كجــزء  الــدول  جميــع  في  التغــرات  هــذه  تحقيــق 

مجموعــة الإجــراءات للمحافظــة عــى رأس المــال الــراثي 

وبمفهــوم آخــر، وتشــر أيضــاً إلى مجموعــة مــن المفاهيم 

والممارســات التقليديــة التــي تهــدف إلى تحقيــق التــوازن 

بــن تلبيــة احتياجــات الحــاضر والحفــاظ عــى المــوارد للأجيال 

القادمــة. في الــراث الشــعبي، كانــت هــذه التنميــة تقــوم 

عــى احــرام البيئــة والمجتمــع مــن خــال اســتغلال المــوارد 

ــوارث القيــم التــي  الطبيعيــة بشــكل مســتدام وحكيــم، وت

ــة. ــة الاجتماعي ــرك والعدال ــش المش ــزز العي تع

ــوارد  ــدة الم ــة قاع ــا إدارة وحماي ــا بأنه ــم تعريفه ــا ت    ك

التقنــي  التغــر  وتوجيــه  بالــراث،  المتعلقــة  الطبيعيــة 

ــاء  ــتمرار إرض ــق واس ــن تحقي ــة تضم ــاتي بطريق والمؤسس

إن  والمســتقبلية،  الحاليــة  للأجيــال  البشريــة  الحاجــات 

ــوي  ــادي والمعن ــق الم ــي الأرض والش ــة تحم ــك التنمي تل

المتعلــق بالإنســان، مــع المحافظــة عــى البيئــة المحيطــة، 

وتكــون مقبولــة مــن الناحيــة الاجتماعيــة والثقافيــة.

الاستدامة وملامح التنوع التراثي:

ــاراتي،  ــعبي الإم ــراث الش ــع ال ــر إلى واق ــم النظ ــا يت حين

يتبــادر إلى الذهــن أســئلة شــتى حــول واقــع وملامــح ذلــك 

العمليــة  الحيــاة  الــراث وأنماطــه، وحضــوره في واقــع 

ــاذج  ــة كن ــاط التراثي ــم الأنم ــدد أه ــن أن نح ــة، ويمك الفعلي

معرفــة  وكــذا  المهــم،  الاســتدامي  البعــد  هــذا  لنــدرك 

أهــم الملامــح التــي تؤهــل تلــك الأنمــاط عــى الاســتدامة، 

بتنميــة المــوارد الماديــة والبشريــة وقبولهــا  وربطهــا 

للولــوج إلى المســتقبل.

- الفنــون والآداب الشــعبية العامة: تشــكل الفنون الشــعبية 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن الــراث الإمــاراتي، وتشــمل الموســيقى، 

الرقصــات التقليديــة، الشــعر، الأغــاني الشــعبية. مــن أبــرز 

هــذه الفنــون: ومنهــا العيالــة. الحربيــة: مــن الرقــص، 

أو  الشــات:  والحــرب.  القتــال  تقاليــد  مــن  المســتوحى 

الشــيلات، وهــي نــوع مــن الشــعر النبطــي الــذي يتغنــى 

بقصــص الشــجاعة والحــب والوطــن، ويعكــس حيــاة البــدو 

في الصحــراء.

التــي  الفنــون  تلــك  وهــي  الحركيــة:  الأدائيــة  الفنــون   -

ــيقى  ــوات أو موس ــا أص ــة وتصحبه ــة حركي ــؤدى بطريق ت

أو آلات عــزف ودف ومــا إلى ذلــك. وفــن الأداء هــو شــكل 

مــن أشــكال الفنــون، ويعتمــد عــى الوقــت ويتميــز عــادةً 

بتقديــم عــرض حــي للجمهــور، أو المتفرجــن، وتقــوم 

الفنــون عــى الأحاســيس والشــعور والإبــداع، والفنــان 

يــرى أن الحيــاة الفنيــة إحســاس، ولا يمكــن للعلــم أو 

العقــل النظــري أن يزودنــا بهــا، فالأعــال الفنيــة تتجسّــم 

ــوات  ــة أو أص ــة وحركي ــات لغوي ــات أو أداءات وممارس لوح
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ــراث،  ــن ال ــزء م ــي ج ــة ه ــون الأدائي ــك. والفن ــال ذل وأمث

العفــوي  النتــاج  هــو  الشــعبي  »الــراث  أن  ومعلــوم 

الجماعــي المعــر عــن شــعور وعواطــف وحاجــات وضمــر 

ــل«. ــل إلى جي ــن جي ــل م ــة، وينتق ــعب عام ــاء الش أبن

- الحــرف والمهــن اليدويــة: الحــرف اليدويــة تمثــل جــزءاً 

أساســياً مــن الــراث الشــعبي في الإمــارات، حيــث تعكــس 

حيــاة النــاس قديمــاً، وقدرتهــم عــى اســتخدام المــوارد 

الطبيعيــة. والعمــل اليــدوي يتطلــب مهــارة اليــد، كالنجارة 

والحــدادة والحفــر والســباكة والخياطــة بالإبــرة، وصناعــة 

الشــبك وأدوات الصيــد، مــا تعتمــد عــى البراعــة الفنيــة 

لعمــل أشــياء عــدة، وهــذه الحــرف يقــوم بهــا الحرفيــون 

»الحِــرفَْ  بالقــول:  بعضهــم  عرفهــا  وقــد  بالتحديــد. 

ــن  ــى التفن ــدرة ع ــة أو الق ــارة الخاص ــي المه ــة ه اليدوي

ــي  ــد تعن ــة ق ــة اليدوي ــاً. والحرف ــياء يدوي ــع الأش في صن

صنــع الأشــياء المفيــدة، كالســال أو الآنيــة أو البُســط«. 

ومنهــا أيضــاً صناعــة الفخــار، وقــد كانــت تســتخدم في 

ــا.  ــواب وغيره ــرار والأك ــل الج ــة، مث ــاج الأواني المنزلي إنت

- العــادات والتقاليــد الأسريــة والاجتماعيــة: وتمثــل في 

رســختها  التــي  الاجتماعيــة  القيــم  تعكــس  الإمــارات 

الأجيــال. مــن أهمهــا: الضيافــة: تعُــدّ الضيافــة أحــد رمــوز 

الكــرم الإمــاراتي، حيــث كان يسُــتقبل الضيــف بالترحــاب 

ويقــدم لــه القهــوة والتمــر. الاحتفــالات الشــعبية: الأعيــاد 

ــر  ــات ع ــا العائ ــل به ــت تحتف ــة كان ــبات الاجتماعي والمناس

تجمعــات كبــرة، تتخللهــا الرقصــات والأغــاني الشــعبية.

خطوات في طريق الاستدامة:

1. زيادة الوعي بالأهمية والصون للتراث:

نــر الوعــي بأهميــة الإبــداع كعنــر رئيــس موضــوع 

محــوري يرتبــط بصميــم مفهــوم الــراث وممارســاته 

وتجلياتــه المختلفــة، وتشــجيع المبدعــن وأصحــاب الــراث 

ــذات المهــن التــي فيهــا  ولحــرف والمهــن التراثيــة، وبال

ــل  ــري، ونق ــل الب ــة بالفع ــة المرتبط ــات الإبداعي الصناع

الأفــكار إلى ممارســات عمليــة كالحــرف التقليديــة التــي 

اشــتهرت بهــا دولــة الإمــارات، فضــاً عــن تحويــل الأفــكار 

مبدعــة،  ثقافيــة  منتجــات  إلى  الشــعبي  والمــوروث 

ــع  ــرورة وض ــوه ب ــات، ون ــعار والرواي ــب والأش ــل الكت مث

وتنظيــم الأطــر العامــة للعلاقــة الوثيقــة بــن الإبــداع 

والــراث، وتكثيــف الجهــود لتحقيــق الاســتدامة الشــاملة 

وأنواعهــا،  ومقوماتهــا  عناصرهــا  بــكل  التنميــة  في 

ــة. ــة الثقافي ــها التنمي ــى رأس وع

2. البرامج التعليمية والتدريبية

الشــعبي  الــراث  نقــل  أهميــة  الإمــارات  أدركــت  وقــد 

للأجيــال القادمــة، ولذلــك تــم إدراج الــراث ضمــن المناهج 

برامــج  الثقافيــة  المؤسســات  توفــر  كــا  الدراســية. 

اليدويــة  الحــرف  تعليمهــم  بهــدف  للشــباب  تدريبيــة 

التقليديــة وتشــجيعهم عــى ممارســتها، مثــل برامــج 

ــون. ــة والفن ــة دبي للثقاف ــارات ومؤسس ــراث الإم ــادي ت ن

3. الإعلام والتراث

الشــعبي  الــراث  تعزيــز  في  محوريــاً  دوراً  وتلعــب 

الإمــاراتي؛ القنــوات التلفزيونيــة والإذاعــات المحليــة تبــث 

ــعبية،  ــون الش ــرض الفن ــراث تع ــة في ال ــج متخصص برام

وتــروي قصصــاً عــن حيــاة الأجــداد. كــا تســتفيد الإمــارات 

منصــات  إطــاق  خــال  مــن  الحديثــة  التكنولوجيــا  مــن 

إلكترونيــة وتطبيقــات تعــرض الــراث الإمــاراتي بشــكل 

مبتكــر وتفاعــي.

4. المتاحف والقرى التراثية:

والمتاحــف وأيضــاً والقــرى التراثيــة تهــدف إلى عــرض 

الحيــاة التقليديــة بشــكل واقعــي. ومــن واقــع الإمــارات 

فهنــاك العديــد منهــا، مثــل: متحــف العــن الوطنــي 

ــي  ــن الت ــذه الأماك ــرز ه ــن أب ــراث في دبي م ــة ال وقري

ــن  ــعبي م ــراث الش ــرف إلى ال ــة للتع ــزوار فرص ــر لل توف

خــال الأدوات والمبــاني والحــرف التقليديــة.
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الصناعات التقليدية  
في البحرين

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

الحقــل  بهــذا  والمشــتغلون  الــراث،  بأهميــة  العارفــون 

لهــا  والجماعــات  والشــعوب  الــدول  جميــع  أن  يدركــون 

بــه  وتتباهــى  يمثلهــا  الــذي  الإنســاني  الــراث  مــن 

ــة  ــى مملك ــق ع ــا ينطب ــذا م ــة، وه ــم المختلف ــام الأم أم

البحريــن التــي حباهــا اللــه، ســبحانه وتعــالى، منــذ القــدم 

بموقــع جغــرافي وتضاريــس متنوعــة، مثلــت هــذه الجــزر، 

وأســهمت في بنــاء حيــاة الإنســان فيهــا، وحفــزت طبيعــة 

المــكان ومــا يحتويــه مــن ثــروات طبيعيــة وإمكانــات بشرية؛ 

ليطــوع مــا لديــه مــن خامــات ومــواد كانــت تصلــح لبنــاء 

ــال  ــتمرت الح ــت، واس ــك الوق ــان ذل ــتلزمات إنس ــض مس بع

ــرفي  ــار المع ــر الانفج ــه، ع ــن في ــذي نح ــوم ال ــى الي حت

والتكنولوجــي والــذكاء الاصطناعــي، إذ كانــت البحريــن تتميز 

ــد  ــاء البل ــت لأبن ــي فتح ــعة الت ــة الواس ــاحات الزراعي بالمس

ــل  ــي، ب ــاء الإله ــذا العط ــن ه ــتفادة م ــدة للاس ــاً عدي أبواب

تعــدد هــذا العطــاء ليكــون البحــر والــر، وبعــض المرتفعــات 

ــة،  ــن جه ــكان م ــاء الم ــددة لبن ــواب متع ــرى وأب ــل أخ مداخ

وتنــوّع الاقتصــاد مــن جهــة ثانيــة، وتنميــة العنــر البــري، 

ــات  ــف الصناع ــتخراجه لم تتوق ــط واس ــاف النف ــد اكتش وبع

كــا  وهــذا  بالتقليديــة،  عليهــا  أطلــق  مــا  أو  القديمــة 

ــي  ــعوب الت ــن الش ــد م ــى العدي ــق ع ــاً ينطب ــه جازم أتوقع

كانــت ولاتــزال تهتــم بصناعاتهــا القديمــة، الأمــر الــذي كنــا 

نــراه في زياراتنــا للــدول الأخــرى، وتلــك الأســواق المعنيــة 

ببيــع منتوجــات بلدهــا التقليديــة، لمــا لهــا مــن بصمــة 

ــة. ــراث والثقاف ــخ وال ــكان والتاري الم

عــى  العــربي  الخليــج  منطقــة  ســكان  أن  في  شــك  ولا 

درايــة ومعرفــة مبــاشرة بمــا في البحريــن مــن صناعــات 

ــراوح  ــث ي ــاً، والثال ــات تراث ــر ب ــر، والآخ ــا اندث ــة، بعضه قديم

ــتمراره،  ــه واس ــى بقائ ــظ ع ــه محاف ــذا وذاك، ولكن ــن ه ب

ومــن هــذه الصناعــات التــي اشــتهرت بهــا مملكــة البحريــن، 

ــاً  ــار، فض ــة الفخ ــد، وصناع ــة المدي ــيج وصناع ــة النس صناع

ــاب النســاء )النشــل(، صناعــة  ــز البحريــن بصناعــة ثي عــن تمي

الأدويــة الشــعبية، وكــا احــرف بعــض أهــالي البحريــن 

ــة  ــؤ، ومهن ــتخراج اللؤل ــة اس ــاك، ومهن ــد الأس ــة صي مهن

الزراعــة والفــاح، ومهنــة البنــاء التقليــدي، فهنــاك أنــاس، 

ــا،  ــاً له ــاً ومهن ــات حرف ــذه الصناع ــن ه ــذت م ــات أخ ــل عائ ب

بــل تميــزت مناطــق وبعــض قــرى البحريــن بهــذه الصنعــة أو 

تلــك، فالفخــار يعــد ويصنــع في قريــة عــالي، والنســيج في 

أكــر مــن قريــة، مثــل: مقابــة، وأبوصبيــع، ولكــن مــع مــرور 

الزمــن باتــت محصــورة في قريــة بنــي جمــرة، والأدويــة 

ــة. ــا الخاص ــا مصانعه ــات له ــي ب ــعبية الت الش

ــن  ــة م ــكل حرف ــة ل ــة ومختلف ــواد متنوع ــاك م ــع هن وبالطب

هــذه الصناعــات، ولــي تصبــح في شــكلها النهــائي فهــي 

ــر  ــى تظه ــدة حت ــون معق ــكاد تك ــدة، وت ــوات عدي ــر بخط تم

بالشــكل المطلــوب مــن قبــل الحــرفي نفســه، الــذي يمتلــك 

المهــارات والقــدرات والمعرفــة بهــذه المهنــة أو تلــك، 

التــي توارثهــا مــن جيــل إلى جيــل؛ لذلــك يســعى الحــرفي 

لأن يكــون عملــه متقنــاً، والمــادة المصنوعــة تتميــز بالتنــوع 

والجماليــات لــرضي أذواق الزبائــن والســائحين والقاطنــن 

ــوط  ــك الخي ــال تل ــن خ ــيج م ــة النس ــأتي صناع ــث ت ــاً، حي أيض

المغزولــة التــي مــرت بمراحــل عــدة حتــى أصبحــت صالحــة، 
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ســواء أكانــت الخيــوط مأخــوذة مــن أليــاف النخيــل، أم مــن 

تــداولاً  الأليــاف الصناعيــة، وعــادة تكــون الألــوان الأكــر 

نســبة  بتــدرج  الأحمــر  اللــون  هــا:  وطلبــاً،  واســتخداماً 

ــض.  ــون الأبي ــه، والل ــاغ في الأصب

أمــا صناعــة الفخــار، وهــي مهنــة لم تكــن وليــدة المراحــل 

ــة  ــي صناع ــل ه ــي، ب ــان البحرين ــاة الإنس ــن حي ــرة م المتأخ

عرفتهــا الحضــارات الإنســانية، وحضــارة ديلمــون أبــرزت هذه 

الصناعــة لتبقــى ليومنــا هــذا، إنهــا صناعــة أو مهنــة حرفيــة 

تقليديــة امتهنهــا الإنســان البحرينــي ليشــكل مــن خلالهــا 

بعــض ملامــح الــراث البحرينــي، وأهميــة المحافظــة عليــه، 

لذلــك لايــزال هنــاك اهتــام واضــح مــن قبــل المملكــة 

وتقديــم الدعــم لهــا، إذ أصبحــت مصانــع الفخــار في عــالي 

معلــاً ســياحياً يؤمــه الســياّح الذيــن يــزورون البحريــن، 

تراثهــم،  عــى  تأكيــداً  المــدارس  طلبــة  لزيــارة  ومــكان 

الــراث  في  الباحثــن  مــن  لعــدد  ودراســة  بحــث  ومحــل 

»المديــد«،  صناعــة  وبخصــوص  المــادي.  وغــر  المــادي 

ــل  ــا مث ــاس، مثله ــا الن ــس عليه ــي يجل ــرش الت ــي الف وه

ــون  ــي فتك ــا ه ــل، أم ــعف النخي ــن س ــذ م ــي تؤخ ــر الت الح

مادتهــا مــن »الأســل«، وهــي أعــواد مــن الحشــائش، تؤخــذ 

فترطــب بالمــاء، ثــم تيبــس بالشــمس، ولكــن صناعتها ليســت 

ــيج أو  ــة النس ــي صناع ــا ه ــع، ك ــون في مصن ــاً أن يك شرط

الفخــار، بــل يقــوم الإنســان بعملهــا في البيــت أو خــارج 

البيــت، فهــذا شيء مختلــف، إذ هنــاك العديــد مــن الأفــراد 

ــرى،  ــرف أخ ــة إلى ح ــة، إضاف ــذه الحرف ــون ه ــوا يمارس كان

وكان المطــوع في بعــض القــرى يعلـّـم الأطفــال القــرآن 

الكريــم، وفي الوقــت نفســه يمــارس حرفــة هــذه الصنعــة، 

ــا في  ــن غيره ــزت ع ــي تمي ــق الت ــض المناط ــة إلى بع إضاف

هــذه الحرفــة، مثــل: ســرة، لكــن مــع الأســف لم تعــد هــذه 

الحرفــة موجــودة أو في رمقهــا الأخــر بعــد حالــة التطــور 

في صناعــة مــا يحتاجــه الإنســان عامــة، إذ أصبحــت المنــازل 

ــا أو آســيا، وحــرت الميــدي  ــاث حديــث مــن أوروب تؤثــث بأث

في بعــض الاســراحات البســيطة، أو تســتخدم في بعــض 

الرحــات الداخليــة، مــع أن الصناعــة الأجنبيــة أخــف وأسرع 

ــل. ــل والحم في النق

ومــن الصناعــات القديمــة التــي اشــتهرت بهــا البحريــن، 

الأوديــة الشــعبية التــي عرفتهــا البــاد مــن قديــم الزمــان، 

حيــث كان الإنســان آنــذاك مؤمنــاً بأهميــة الزراعــة، ومــا 

يســتخدم  فــراح  ومنتجــات،  وثمــار  أعشــاب  مــن  فيهــا 

بعضهــا لعــاج بعــض الأمــراض، واســتمر الحــال حتــى يومنــا 

ــة  ــذه الصنع ــى به ــي تعن ــع الت ــددت المصان ــل تع ــذا، ب ه

التــي تنافــس في جودتهــا وتميزهــا وقيمتهــا، بــل حتــى 

ــن  ــا، وم ــع فيه ــي توض ــاني الت ــر والقن ــكل القواري في ش

ــل،  ــع الكام ــة مصن ــذه الأودي ــج ه ــي تنت ــة الت ــم الأمكن أه

مصنــع الجــرة، حيــث هنــاك مــاء المرقــدوش، مــاء اللقــاح، 

ــر،  ــا كث ــاع.. وغيره ــاء النعن ــان، م ــاء الحندب ــال، م ــاء اله م

وســيجد المشــري الــذي يــزور أي ســوبر ماركــت أو بــرادة 

ــة.  ــذه الأدوي ــل ه ــرة مث صغ

وفي الوقــت الــذي نفتخــر بــه في الحفــاظ عــى هــذه 

تعليــم  ممتهنوهــا  يحــاول  التــي  التقليديــة  الصناعــات 

أبنائهــم وأحفادهــم، لكــن الخــوف أن المســتقبل قــد لا يعني 

ــا،  ــوت أصحابه ــوت بم ــيئاً، فتم ــات ش ــذه الصناع ــل ه ــه مث ل

وتندثــر إذا لم نحســن الحفــاظ عليهــا مــن خــال دعمهــا 

لهــا،  مخصصــة  مناطــق  في  المصانــع  وبنــاء  المتواصــل، 

ومــد يــد المســاعدة ليــس الماديــة فحســب، بــل اللوجســتية 

هــذه  تحتاجهــا  التــي  التســهيلات  وتقديــم  والمعنويــة 

الصناعــات، كــا نحلــم بتخصيــص بعــض المنــح الدراســية لعــدد 

مــن الطلبــة للدراســة؛ لــي نســهم جميعــاً في الحفــاظ 

ــاني  ــم الإع ــون والدع ــا بالع ــات، ونمده ــذه الصناع ــى ه ع

والإعلامــي، وهنــا ليــس المعنــي بالجهــة المســؤولة فقــط، 

بــل الأفــراد والمؤسســات الأخــرى، وبالأخــص الجهــة المعنيــة 

بالصناعــة والتجــارة، وفي ضــوء المنافســة العالميــة في 

ــرة ومخيفــة  ــت كبــرة وخط مجــال هــذه الصناعــات التــي بات

في وقــت واحــد. وأعتقــد أن الجهــات المعنيــة مدركــة هــذا 

الأمــر تمامــاً، فنحــن نــرى اهتمامــاً بوجــود إدارة خاصــة تعنى 

ــار.  ــة والآث ــن للثقاف ــة البحري ــة في هيئ ــات التقليدي بالصناع

إن اهتمامنــا بهــذه الحــرف والصناعــات يؤكــد اهتمامنــا 

بالــراث، وكيــف نحافظ عليــه، وبدورنا الاجتماعــي والثقافي 

ــن  ــوم م ــأتي ي ــد ي ــي ق ــن الت ــذه المه ــاه ه ــاني تج والإنس

الأيــام وتصبــح في عــالم النســيان للأجيــال القادمــة، فكيــف 

ــيّ  ــون في ط ــي ليك ــا المح ــن تراثن ــزء م ــع ج ــرضى بقط ن

ــد  ــف، وق ــالم مختل ــباب إلى ع ــع الش ــل تطل ــان، في ظ النس

ــه أو  ــع حول ــادي بالتوق ــذي لا نن ــس ال ــالم الأم ــط بع لا يرتب

فيــه، وإنمــا بجعلــه طريقــاً ماثــاً نحــو المســتقبل الــذي 

ــاع. ــن الضي ــا م ــا وتراثن ــا وثقافتن ــي تاريخن يحم
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أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة - سابقاً

لا يمكننــا تنــاول الحِــرف والصناعــات التقليديــة مــن دون أن نتعــرف إلى العــوالم التــي 
ــى  ــوم ع ــي تق ــاريع الت ــه المش ــع في ــذي تق ــر ال ــأ الأك ــرفي، إذ إن الخط ــها الح يعيش
الحــرف، هــو اهتمامهــا بالمنتــج الحــرفي وطـُـرق إنتاجــه فقــط.. وقــد ذكــرت في أكــر مــن 
موضــع أن العنــر الشــعبي ينبغــي أن نتناولــه مــن كل الأوجــه المتعلقــة بالــراث.. حرفــة 
ــة،  ــل المعروف ــى المراح ــرف ع ــة الح ــوي كبقي ــال - تنط ــبيل المث ــى س ــار - ع ــل الفخ مث
والتــي تبــدأ بمصــادر المــادة الخــام وإعدادهــا، وأدوات العمــل في الحرفــة، ومراحــل 

ــويقه..  ــائي وتس ــج النه ــل إلى المنت ــى نص ــة، حت ــة الفخاري ــة القطع صناع

الحرفيون   
وعوالمهم الخاصة

غــر أن الأمــر يحتــاج إلى توثيــق العــادات اليوميــة لهــذا 

الحــرفي، وكيــف يبــدأ يومــه في الورشــة، ومــا العبــارات 

أقــوم بجمــع  إلــخ. كنــت  العمــل.  التــي يرددهــا قبــل 

مــادة حــول الفخــار في منطقــة الفســطاط، فأخــرني 

الفخــراني الــذي ســجلت معــه، أنــه يبــدأ يومــه بذكــر 

ــرني أن  ــم أخ ــي.. ث ــيدي الجارح ــا س ــه ي ــارة: شي الل عب

ســيدي الجارحــي هــو الــولي الخــاص بالفواخريــة.. وهــو 

ــة  ــتطرد في حكاي ــم اس ــه.. ث ــركاً ب ــارة ت ــذه العب ــردد ه ي

ــار  ــة الفخ ــن طين ــي كان يعج ــيدي الجارح ــا أن س ملخصه

بالزيــت، وذات يــوم جُرحــت يــده مــن ســكينة الفخــار، 

فدمعــت عينــاه وانزرفــت دموعــه عــى تــراب الفخــار، 

ــار  ــن الفخ ــن نعج ــا ونح ــن يومه ــة، وم ــول إلى عجين فتح

ظهــر  الــذي  الشــيطان  قصــة  لي  حــى  ثــم  بالمــاء.. 

لســيدي الجارحــي في الفاخــورة في هيئــة رجــل يطلــب 

عمــاً، وعلــم الجارحــي بشــخصيته، فأخــره أن يقــوم 

الفخــار بأقدامــه، وهــي مرحلــة صعبــة  بعجــن طينــة 

مــن مراحــل الحرفــة، إذ يصــدر عنهــا رائحــة كريهــة، فلــم 

ــال  ــن خ ــرب م ــل، فه ــتكمال العم ــيطان اس ــتطع الش يس

فتحــة في أعــى الفاخــورة.. وهــو مــا يفُــر حتــى الآن 

ــي  ــار الت ــع ورش الفخ ــودة في جمي ــة الموج ــك الفتح تل

ــة«. ــم »الطاق ــرف باس تع

ولســـنا في حاجة إلى أن نؤكـــد أن كل حرفة لهـــا عوالمها 

وحكاياتها وخبرات أصحابها، فحرفـــة صناعة الحلي الذهبية 

أو الفضيـــة تقوم عـــى تقاليد وعادات ومعتقـــدات تختلف 

كل الاختلاف عن حرف مثل الخوص أو النجارة، أو المشـــغولات 

النحاســـية.. والحرفي شـــخصية لها مكانـــة اجتماعية في 

المجتمـــع.. ولـــه لقب ينُادى بـــه، وله زيه الـــذي يعمل به.. 

وله مهاراتـــه الخاصـــة التي تميزه عـــن الآخريـــن.. وتقوم 

عـــى منتجاتـــه دكاكـــن، وأســـواق، وباعـــة جائلـــون لبيع 

بضاعتـــه، كـــا أن هناك كلامـــاً يـــردده أحياناً أثنـــاء العمل، 

وهو مـــا عرف بأغـــاني العمل، خاصـــة في حـــرف البنائين، 

والصياديـــن، وأعـــال الحفر والجـــر، وأغاني جـــز الصوف.. 

وينطبق عـــى الحرفيين هنـــا مصطلح »الجماعـــات« الذي 

تشـــر لـــه اتفاقية الـــراث الثقافي غـــر المـــادي، والتي 

خصصت واحـــداً من المجالات الخمســـة للحـــرف تحت عنوان 

»المهـــارات المرتبطة بالفنـــون الحرفيـــة التقليدية«.. وقد 

ســـجلنا على قائمـــة »اليونســـكو« بعض الحـــرف التقليدية 

العربية المهمة، مثل الفخار، والســـدو، والأزياء النســـائية، 

العـــربي، والمعادن.. التمـــر، والخط  ونخيل 

وأرى أننــا لــو قمنــا بتدريــب الحرفيــن عــى تصويــر حياتهم 

ــهم  ــة، تس ــادة ميداني ــل م ــى أفض ــنحصل ع ــة، فس اليومي

في إنجــاح مشــاريع التنميــة. 

ســياق  في  بحثــه  ينبغــي  حــرفي  منتــج  كل  أن  كــا 

اســتخدامه، ومنهــا بعــض المنتجــات المرتبطــة بالاحتفــالات 

ــال، أو  ــه الأطف ــب ب ــذي يلع ــان ال ــوس رمض ــعبية، كفان الش

ــة  ــط صيني ــع وس ــي توض ــبوع الت ــة الس ــارة. وقل ــق للإن يعُل

احتفــالاً بســبوع المولــود، وأشــكال الســعف التــي تسُــتخدم 

في احتفاليــة أحــد الســعف لــدى الأقبــاط.. كــا يحتــاج بحــث 

الحــرف التقليديــة في إطــار التنميــة المســتدامة، أن نــدرس 

حــول  المأثــورة  والعبــارات  والروايــات  والألغــاز  الأمثــال 

هــذه الحــرف، فربمــا نســتخلص منهــا مــا يفيــد في طرائــق 

تســويقها.

المســتدامة  التنميــة  موضــوع  نبحــث  أن  أيضــاً  يمكننــا  لا 

عــى  نقــف  أن  دون  مــن  التقليديــة  والصناعــات  للحــرف 
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مــا قــام بــه مــن ســبقونا، فلدينــا - عــى ســبيل المثــال 

عــن  فضــاً  التقليديــة،  الحــرف  لجمــع  العلميــة  الأدلــة   -

كثــر مــن المعاجــم والموســوعات، والكتــب، والدراســات 

ــوعة  ــل موس ــة، مث ــة العربي ــرف التقليدي ــت الح ــي وثق الت

في  الملابــس  ومعجــم  ســوريا،  في  التقليديــة  الحــرف 

المأثــور الشــعبي )الســعودية(، ومعجــم المهــن الشــعبية 

)البحريــن(، وقامــوس الصناعــات الشــامية، ومعجــم الحــرف 

والفنــون الفلســطينية، وتوثيــق الحــرف والمهــن الشــعبية 

في القاهــرة.. إلــخ.

كــا تحتــاج مشــاريع التنميــة إلى الرجــوع إلى مؤسســات 

للوقــوف عــى جهودهــا، وهــي  التقليديــة،  الحــرف 

العــالم  في  المنتجــة  الأسر  منهــا  ومتنوعــة،  كثــرة 

العــربي، ومركز الحــرف والصناعــات اليدوية بالســعودية، 

وبيــت  بالعــراق،  الشــعبية  والفنــون  الحــرف  ومعهــد 

المحــرف اللبنــاني، ومركــز الحــرف التقليديــة في مــر، 

كــا  إلــخ.  الجزائــر..  في  التقليديــة  الصناعــات  ومخــر 

التقليديــة في  الحــرف  ينبغــي أن تتســع لدينــا رؤيــة 

ــة  ــرة في خريط ــرة المنت ــة الكث ــات المتحفي المؤسس

العــالم العــربي، والتــي توثــق معظمهــا لهــذه الحــرف.. 

العمــل  مؤسســات  أيضــاً  الســياق  هــذا  في  ويدخــل 

الأهــي التــي تقــوم عــرات منهــا بجهــود رائعــة في 

ــة. ــرف التقليدي ــة الح تنمي

ــا  ــا قمن ــة م ــة لدراس ــا في حاج ــاً إلى أنن ــر أيض ــل أش ه

التــي  العربيــة  المؤتمــرات  وتوصيــات  نتائــج  مــن  بــه 

دُعــي إليهــا الخــراء والباحثــون لمناقشــة قضايــا الحــرف 

ــوت  ــد احت ــات، وق ــد بالمئ ــي تع ــة، والت ــة العربي التقليدي

الكثــر مــن الأفــكار التــي اجتهــد أصحابهــا في طرحهــا، 

الشــعبية  الأزيــاء  مؤتمــر  المؤتمــرات:  هــذه  ومــن 

النســائية اليمنيــة، ونــدوة التخطيــط لدراســة الثقافــة 

ــرف  ــارقة للح ــى الش ــة، وملتق ــرف بالدوح ــة والح المادي

ــرف  ــان الح ــة، ومهرج ــارقة التراثي ــام الش ــة، وأي التقليدي

تونــس،  في  قرطــاج  ومهرجــان  ليبيــا،  في  اليدويـّـة 

بالمغــرب،  الحــرف  في  والرقمنــة  التقاليــد  ومؤتمــر 

ــن في  ــال« للحرفي ــة »آم ــيسي لمنظم ــر التأس والمؤتم

نواكشــوط.

مــا أريــد أن أقولــه إن اســتدامة الــراث المرتبــط بالحــرف 

الحــرف  خريطــة  إطــار  في  يتــم  أن  ينبغــي  التقليديــة، 

في  العــربي،  أو  الوطنــي،  المســتوى  عــى  التقليديــة 

نظــرة موســعة بدايــة مــن التعــرف إلى جماعــات الحرفيــن 

وفنونهــم،  ومعتقداتهــم،  وتقاليدهــم،  وعاداتهــم 

وإبداعاتهــم.. وصــولاً إلى المنتــج الــذي يخــرج مــن بــن 

أنامــل الحــرفي، ونهايــة بتتبــع اســتخدامات هــذا المنتــج أو 

وظيفتــه في المجتمــع نفعيــاً كان أو جماليــاً.

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
تو

أك
 -

 71
د  

عد
ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
تو

أك
 -

 71
د  

عد
ال

27 26

ملف العدد



ــاً مــن الحِــرف الخارقــة، وهــي ذات شــأن أســطوري أكــر  ــال يدوي باتــت حرفــة تكســر الجب
مــن كونهــا حرفــة تقليديــة واقعيــة، تمّــت وراثتهــا عــر الأجيــال بــن بــدو جبــال الحجــر في 

الإمــارات وســلطنة عُــان، وباتــت الآن مندثــرة وشــبه منقرضــة. 
فمهنــة تكســر الجبــال لم تعــد تــؤدّى بالشــكل الحــيّ، مــن حيــث الاتصــال بقــوة الطبيعــة 
ــي،  ــق الروح ــق العم ــل تحقي ــة لأج ــذه الحرف ــن ه ــرض م ــد الغ ــد. ولم يع ــا بالي وتطويعه
ــوت  ــة والبي ــون الصخري ــواهد والفن ــن والش ــة في المداف ــة متمثل ــة إيماني ــس غاي وتكري

ــة.  ــة الدافئ الحجري

حِرفة تكسير الصخرة

بــات  الآلي  الصناعــي  التطــور  ظــل  وفي  اليــوم، 

والشــاحنات  الآليــات  تمتهنــه  شــأن  التكســر 

المخصصــة لذلــك، والتــي تخُلـّـف نوعــاً مــن العبــث 

الطبيعــة.  في  البيئــي  والتلــوث  والفــوضى 

بمجــرد اســتذكار مهنــة تكســر الجبــل، تتداعــى إلينــا 

الذاكــرة الحيـّـة للفيلــم التوثيقــي التســجيلي الــذي 

ــث  ــوبي، حي ــاصر اليعق ــاراتي ن ــينمائي الإم ــه الس أخرج

تعيــد أحــداث الفيلــم بلغــة الصمــت وقــوة التكســر 

الجبــي صياغــة الــرد الخــارق لهــذه المهمــة الشــاقة 

والطاقــة  والروحيــة  البدنيــة  القــوة  تســتحضر  التــي 

عــاش  الــذي  الجبــيّ،  للإنســان  المهيبــة  النفســية 

ــا الأزلي.  ــال وثباته ــت الجب ــاً كصم ــاً عميق ــاماً داخلي س

صــوت  الصــوت،  هــو  الفيلــم  في  الرئيــس  البطــل 

صخــور الجبــل حــن تتكــر عــى يــد كائــن بــري 

يقــارب الســبعين مــن عمــره، قــوي البنيــة، وعميــق 

عــي  يسُــمى  كان  وأرزاقهــا،  بالجبــال  الثقــة 

الظهــوري، حيــث تبــدأ الخلــوة مــع الصخــور مــن 

شروق الشــمس إلى حــن غيابهــا، مــع صــوت خطــاه 

المزلزلــة عــى الأرض والخارجــة مــن ضلــع جبــل. 

ــد هــذا الرجــل الســبعيني مشــاق تســلق  لمــاذا يتكب

الجبــال الوعــرة، والمــي قدُمــاً نحــو المجهــول بــن 

مفــاوز ومتعرجــات وشــقوق هالكــة وقمــم بعيــدة 

شــاهقة؟

يستشــعر عــي الظهــوري القــوة العظيمــة مــن 

خــال التماســه الحــرّ مــع طاقــة الصخــر والــوادي، 

يعــود شــاباً طليقــاً، كلــا قادتــه الصخــور لدخــول نزال 

معهــا. فالتكســر يمنحــه شــيئاً مــن شــعور المحــارب 

المغامــر، ربمــا هــو مقــدرة التحــدي ونــزال الطبيعــة 

الجبــارة، يمنحــه الجبــل روحــاً تعشــق التصــدي لتأمــن 

البقــاء.

لكــن مــا الــذي يؤمّــن البقــاء مــن خــال هــذه المهنــة 

الصعبــة والشــاقة؟

ولمــاذا تصــدى الأجــداد في الجبــال لعنــف الطبيعــة، 

اتفاقيــة  خــوض  عــر  تطويعهــا  مــن  وتمكنــوا 

ــادل المنفعــة مــع جــزء عظيــم فيهــا،  مســالمة، وتب

ألا وهــو الجبــل؟

لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات
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نحات الصخرة

صفائــح  إلى  الصخــور  القديــم  الجبــيّ  الإنســان  كــر 

ملســاء، ليــرع في حفــر أبجديتــه الأولى أو ينقــش أفــكاره 

المجهولــة.  الطبيعــة  مــن  وهواجســه 

ــارات،  ــي للإم ــاحل الشرق ــول الس ــى ط ــدة ع ــال الممت الجب

توجــد فيهــا نمــاذج جيــدة في الفــن الصخــري، ونصادفهــا 

الأخاديــد،  الجافــة، وممــرات  عــادة في شــعاب الأوديــة 

والمرتفعــات  والأماكــن  القديمــة،  القوافــل  وطــرق 

تلــك  كل  الســاحلي.  الســهل  عــى  وأحيانــاً  المتفرقــة، 

آلاف  منــذ  القديــم  الجبــيّ  كسّّرهــا  الحجريــة  الشــواهد 

الســنين، لتظــل دالـّـة اليــوم عــى أن الإنســان في تلــك 

الأزمنــة أمــى أوقاتــاً طويلــة ربمــا بالأشــهر في تلــك 

المرتفعــات البــاردة، ليكــر، ثــم لينقــل مــا كــره نحــو 

منافــذ ومســارات المغــارات والكهــوف، يشــغل وقتــه في 

والاســتبصار.  النقشــية  والتصــورات  الخيــال  فعــل 

يعــود معظــم الفــن الصخــري في المنطقــة الشرقيــة 

دراســته  تولـّـت  الــذي  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  في 

مــا  أو  الحديــدي،  العــر  إلى  زيولكوفســي،  إم.سي. 

بعــده. وأغلــب تلــك النقــوش كان في ســفوح الأوديــة، 

ــى  ــرت ع ــد حُف ــة، وق ــادر المائي ــن المص ــة م ــي قريب وه

صخــور ثابتــة وأغلبهــا في مواقــع مقابلــة للمغــارات، وقــد 

غلبــت عليهــا موضوعــات الطبيعــة والصيــد بتفاصيلهــا، 

فــكان الإنســان ينقــش مــا يــراه ويصــوّر محيطــه وحالاتــه. 

الــدواب  شــكل  عــى  المرســومة  الكائنــات  بعــض  تأخــذ 

والأنعــام والأفاعــي، وبعضهــا لم تتــم قراءتهــا بشــكل 

ــات  ــدو الكائن ــة، وتب ــة بدائي ــذة بطريق ــا منف ــح، كونه واض

المحفــورة كأنهــا أســطورية، ربمــا قــد تأثــرت الصخــرة 

بالرطوبــة والطحالــب والتــآكل مــع تعاقــب الأزمنــة، مــا بــدّد 

إمكانيــة القــراءة. 

نحات صخور المدافن والشواهد

قــد تصادفــك، وأنــت تتخــذ مســاراً جبليــاً مــا، رؤوس لصخــور 

ــوائية،  ــة أو بعش ــة بدق ــون منحوت ــد تك ــادة، ق ــننة وح مس

لمدافــن  شــواهد  عــن  عبــارة  الحقيقــة  في  هــي 

لمســتوطنات  والســفوح  الســهوب  في  ومقابــر 

بشريــة قديمــة. 

رؤوس  مــن  ليتخــذ  الجبــل  القديــم  الإنســان  يكــر 

الصخــور شــواهد ومــدارات علويــة للمدافــن التــي 

كالعــادة تكــون فــوق تــال صخرية أو ســفح أو ســهول 

مرتفعــة في الجبــال تحفــظ الشــواهد ورفــات الميــت 

ــات. ــة والمنخفض ــيول في الأودي ــات الس ــن انجراف م

شرق  )شــال  الأثــري  شــمل  موقــع  مدافــن  في 

ــة  ــارة المصقول ــن الحج ــات م ــد طبق ــة(، نج رأس الخيم

والمربعــة النّاعمــة، مقطعّــة مــن الجــر الأبيــض أو 

الصخــور الصلــدة ذات الألــوان القاتمــة، حجــارة لامعــة 

وبالغــة النعومــة، أعطــت المقــرة شــكل بــرج كبــر 

بــرؤوس مســنّنة. هكــذا ببســاطة يكــون شــكل المقابــر 

القديمــة في الجبــال حــن تكتشــف وجودهــا مصادفــة 

في طريقــك. 

بنّاء بيوت القفل والصّفة

ــى  ــة، واحتم ــة الصخري ــي الطبيع ــان الجب ــوّع الإنس ط

ــف،  ــب الصي ــتاء أو لهي ــرد الش ــاوة ب ــن قس ــرة م بالصخ

ــف  ــيلة التكيي ــكار وس ــه لابت ــه وجيرت ــع أهل ــن م وتضام

الأبنيــة  ذات  منازلــه  فابتكــر  والــدفء،  والحمايــة 

العواصــف  وجــه  في  والصامــدة  الصلــدة  الجبليــة 

ــي  ــأوى الت ــيلة الم ــدس وس ــكان أن هن ــر، ف والمخاط

ســميت ببيــت القفــل، وبيــت الصّفــة.

لقــد كان بيــت القفــل لفصــل الشــتاء، وامتــاز بأنــه منزل 

ــن  ــات، ومحص ــن كل الجه ــل م ــق أو مقف ــتوي مغل ش

بمتانــة جدرانــه، حتــى لا يســهل اقتحامــه مــن أي 

ــوص.  ــن والخ ــقف بالط ــوق. يسُ مخل

أمـــا بيت الصفّـــة، فهو منـــزل حجري صيفـــي، فيه 

فتحات عدة للتهويـــة ودخول الهواء البـــارد، صُفّت 

فيـــه الصخـــور على طبقـــات، وبـــه فتحـــات جانبية 

عـــى الأطـــراف للتهوية، حيـــث يدخل مـــن خلالها 

الهواء البـــارد، ومغطى من الأعلى بجذوع الســـدر، 

تتخللهـــا فتحـــات هوائيـــة، ويطلـــق عـــى الغطاء 

العائلـــة  أســـفله  تســـتظل  »العســـبق«  العلـــوي 

قديماً. والضيـــوف 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
تو

أك
 -

 71
د  

عد
ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
تو

أك
 -

 71
د  

عد
ال

31 30

ملف العدد



د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

الصناعات التقليدية 
وحفظ التراث  

التكنولوجيــا  تزدحــم  حيــث  التغــر،  سريــع  عــالم  في 

تظــل  اليوميــة،  حياتنــا  بمظاهــر  الحديثــة  والابتــكارات 

التاريــخ  يحمــل عبــق  بــارزاً  مَعْلــاً  التقليديــة  الصناعــات 

وجــال الــراث. تمثــل هــذه الصناعــات حلقــة وصــل بــن 

الأجيــال الماضيــة والحــاضرة، تجســيداً للفــن والحرفيــة التــي 

تميــزت بهــا شــعوبنا عــر العصــور. ومــع تزايــد الوعــي 

بأهميــة الاســتدامة، أصبحــت ضرورة الحفــاظ عــى هــذه 

ــتدامة  ــى. إن اس ــت م ــن أي وق ــاً م ــر إلحاح ــات أك الصناع

الــراث تعنــي ليــس فقــط حمايــة المهــارات والتقنيــات 

التقليديــة، بــل أيضــاً ضــان اســتمراريتها في عــالم يتســم 

بالتغــرات السريعــة. مــن خــال الحفــاظ عــى الصناعــات 

ــتقبلنا  ــري مس ــداد، ونُ ــص الأج ــاء قص ــد إحي ــة، نعُي التقليدي

بقيــم الأصالــة والابتــكار. في هــذا الســياق، نتنــاول أهميــة 

ــا الثقافيــة،  الصناعــات التقليديــة كجــزء لا يتجــزأ مــن هويتن

ونتفحــص كيــف يمكــن لهــذه الصناعــات أن تتكامــل مــع 

المبــادئ الحديثــة للاســتدامة، مُحدثــة توازنــاً رائعــاً بــن 

الــراث والمســتقبل.

ــراث  ــى ت ــل ع ــذة تط ــة ناف ــة بمثاب ــات التقليدي ــد الصناع تع

وذوقهــم  مهاراتهــم،  قيمهــم،  تعكــس  إذ  الشــعوب، 

الفنــي الفريــد. مــن النســيج إلى الحــرف اليدويــة، ومــن 

الطهــي التقليــدي إلى البنــاء التقليــدي، تحــي هــذه 

الإنســان  تكيــف  تعكــس  الأزمــان،  عــر  قصصــاً  الصناعــات 

ــات  ــإن التحدي ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــواده المحلي ــه وم ــع بيئت م

المعــاصرة مثــل العولمــة والاتجاهــات الحديثــة تهــدد هــذه 

الصناعــات بطــرق متنوعــة، مــا يســتدعي منــا التفكــر 

العميــق والابتــكار للحفــاظ عليهــا.

مفهــوم  مجــرد  ليســت  الســياق،  هــذا  في  الاســتدامة، 

بيئــي، بــل هــي فلســفة تدمــج بــن الحفــاظ عــى المــوارد 

إدخــال  خــال  مــن  الثقافيــة.  القيــم  وتقديــر  الطبيعيــة 

التقنيــات الحديثــة بأســاليب تحــرم الأســاليب التقليديــة، 

ــاس  ــات دون المس ــذه الصناع ــتمرارية ه ــان اس ــا ض يمكنن

طــرق  في  تحســينات  الجهــود  هــذه  تشــمل  بجوهرهــا. 

الإنتــاج، تعزيــز التعليــم والحرفيــة، وتشــجيع الابتــكار في 

الأســواق المحليــة والعالميــة.

لــذا، يتوجــب علينــا إدراك أن اســتدامة الــراث ليســت مهمــة 

التعــاون  تتطلــب  جماعيــة  مســؤولية  هــي  بــل  عابــرة، 

ــز  ــال تعزي ــن خ ــات. م ــات والحكوم ــراد والمجتمع ــن الأف ب

لنســهم  لهــا،  الدعــم  وتقديــم  التقليديــة  الصناعــات 

في الحفــاظ عــى جــزء أســاسي مــن هويتنــا الثقافيــة، 

ونمنحهــا فرصــة للتألــق في العــر الحديــث. وبالتــالي، 

تعُــدّ هــذه الصناعــات جــراً بــن المــاضي والحــاضر، وضمانــاً 

لمســتقبل يثمــن الــراث، ويحتفــل بالإبــداع المســتدام.

مــن خــال الحفــاظ عــى الصناعــات التقليديــة، نعُيــد إحيــاء 

البعُــد الإنســاني والروحــي في حياتنــا اليوميــة. تُُمثــل هــذه 

الصناعــات أكــر مــن مجــرد منتجــات؛ فهــي تجســيد لحكمــة 

الأجــداد وابتكاراتهــم التــي صمــدت أمــام اختبــار الزمــن. 

ــش  ــث نعي ــاً، حي ــر عمق ــاة أك ــة حي ــة لتجرب ــا فرص ــدّم لن تقُ

ــا. ــا وبيئتن بتناغــم مــع تقاليدن

إن دعــم الصناعــات التقليديــة لا يقتــر عــى المحافظــة 

عــى المهــارات والحــرف، بــل يتعــدى ذلــك ليشــمل تعزيــز 

تحمــل  تقليديــة  إنتــاج  عمليــة  فــكل  المحــي.  الاقتصــاد 

وراءهــا قصــة إنســانية واجتماعيــة تســهم في خلــق فــرص 

عمــل، وتعزيــز روح التعــاون بــن الأفــراد. كــا أن الأســواق 

العالميــة أصبحــت تثمّــن الأشــكال الفريــدة والمبتكــرة التــي 

توفرهــا هــذه الصناعــات، مــا يفتــح المجــال أمامهــا للانتشــار 

ــار. والازده

عــاوة عــى ذلــك، فــإن دمــج مبــادئ الاســتدامة في هــذه 

ــى  ــاظ ع ــن الحف ــوازن ب ــق ت ــهم في تحقي ــات يس الصناع

البيئــة وتعزيــز الــراث. عــر تبنــي ممارســات إنتــاج صديقــة 

ــا  ــة، واســتخدام المــواد المحليــة والمســتدامة، يمكنن للبيئ

ــن  ــودة والف ــى الج ــاظ ع ــع الحف ــي م ــر البيئ ــل التأث تقلي

ــه الصناعــات التقليديــة. الــذي تتســم ب

ومــن هــذه الأصالــة، نجــد أن اســتدامة الــراث ليســت مجــرد 
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هــدف، بــل هــي رحلــة مســتمرة. إنهــا دعــوة للابتــكار، 

للحفــاظ عــى القيــم الثقافيــة، وتعزيــز الانســجام بــن 

ــا  ــركة، يمكنن ــا المش ــال جهودن ــن خ ــاضر. م ــاضي والح الم

ضــان أن تبقــى الصناعــات التقليديــة جــزءاً حيويــاً مــن 

هويــة الشــعوب، محققــةً توازنــاً بــن الأصالــة والتقــدم.

ومعهــد الشــارقة للــراث يلعــب دوراً مهــاً في حفــظ 

واســتدامة الــراث الثقــافي والصناعــات التقليديــة، ويقــوم 

ــمل: ــياق، تش ــذا الس ــارزة في ه ــن الأدوار الب ــدد م بع

الــراث  بتوثيــق  المعهــد  يقــوم  والبحــث:  التوثيــق   .1

الأبحــاث  خــال  مــن  التقليديــة  والممارســات  الثقــافي 

والدراســات الميدانيــة. هــذا يشــمل جمــع المعلومــات 

والتقاليــد  العــادات،  الفنــون،  اليدويــة،  الحــرف  حــول 

الشــعبية، مــا يســاعد عــى حفظهــا للأجيــال القادمــة.

التدريــب والتأهيــل: ينظــم المعهــد دورات تدريبيــة   .2

والحــرف  التقليديــة  المهــارات  لتعليــم  عمــل  وورش 

والخــرة  المعرفــة  نقــل  في  يســهم  مــا  اليدويــة، 

إلى الشــباب والجمهــور بشــكل عــام. هــذا التدريــب 

ــرف  ــذه الح ــة ه ــى ممارس ــراد ع ــدرة الأف ــن ق ــزز م يع

واســتمرارها.

3. تنظيــم الفعاليــات التراثيــة: يشــارك المعهــد في تنظيــم 

فعاليــات، مثــل أيــام الشــارقة التراثيــة، التــي توفــر منصة 

لعــرض الحــرف والصناعــات التقليديــة. هــذه الفعاليــات 

تســاعد عــى التعريــف بالــراث الثقــافي وتعــزز مــن 

ــه. ــام ب ــام الع الاهت

4. الترويــج والتســويق: يعمــل المعهــد عــى ترويــج الــراث 

الثقــافي والصناعــات التقليديــة، مــن خــال المعــارض 

والأســواق، مــا يســاعد عــى زيــادة الوعــي وإقبــال 

الجمهــور عــى دعــم المنتجــات التقليديــة.

5. الحفــاظ عــى المواقــع التراثيــة: يقــوم المعهــد بجهــود 

للحفــاظ عــى المواقــع التاريخيــة والأثرية في الشــارقة، 

المــادي،  الثقــافي  الــراث  حمايــة  في  يســهم  مــا 

ــزوار. ــة لل ــة وتجريبي ــة تعليمي ــر بيئ وتوف

معهــد  يتعــاون  الأخــرى:  المؤسســات  مــع  التعــاون   .6

الشــارقة للــراث مــع مؤسســات محليــة ودوليــة لتعزيــز 

جهــود حفــظ الــراث الثقــافي، هــذا التعــاون يشــمل 

تبــادل الخــرات والمشــاركة في مشــاريع بحثيــة وتنظيــم 

فعاليــات مشــركة.

7. نــر المعرفــة والتوعيــة: ينــر المعهــد المعرفــة مــن 

خــال منشــورات وكتــب ودوريــات، إضافــة إلى تنظيــم 

محــاضرات ونــدوات لزيــادة الوعــي حــول أهميــة الحفــاظ 

ــة. ــرف التقليدي ــافي والح ــراث الثق ــى ال ع

ــراث  ــارقة لل ــد الش ــهم معه ــذه الأدوار، يس ــال ه ــن خ م

الثقــافي  الــراث  عــى  الحفــاظ  في  فعــال  بشــكل 

الهويــة  مــن  كجــزء  وتعزيزهــا  التقليديــة،  والصناعــات 

للإمــارات. الثقافيــة 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تلعــب دوراً فعــالاً في 

الحفــاظ عــى الصناعــات التقليديــة واســتدامتها، مــن خــال 

مجموعــة مــن المؤسســات الاتحاديــة التــي تســهم في 

الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي، وتعزيــز الصناعــات الحرفيــة، 

ــرز الأدوار التــي تقــوم بهــا هــذه المؤسســات: إليــك أب

1. وزارة الثقافة والشباب

ــاق  ــوزارة بإط ــوم ال ــة: تق ــادرات الثقافي ــج والمب • البرام

برامــج ومبــادرات تهــدف إلى الحفــاظ عــى الــراث 

هــذه  تشــمل  التقليديــة،  والصناعــات  الثقــافي 

ــلط  ــة تس ــارض فني ــات ومع ــم مهرجان ــادرات تنظي المب

الضــوء عــى الحــرف التقليديــة.

تطويــر  عــى  الــوزارة  تعمــل  والدعــم:  التشريعــات   •

سياســات وتشريعــات تحمــي الــراث الثقــافي، وتشــجع 

ــة. ــات التقليدي ــة الصناع ــى ممارس ع

2. هيئة الشارقة للمتاحف

• المتاحــف والمعــارض: تديــر الهيئــة عــدداً مــن المتاحــف 

ــة،  ــات التقليدي ــة والصناع ــرف اليدوي ــرض الح ــي تع الت

ــا. ــور به ــف الجمه ــا وتعري ــهم في توثيقه ــا يس م

• المشــاريع التربويــة: تقــدم الهيئــة برامــج تعليميــة 

وتدريبيــة حــول الصناعــات التقليديــة، مــا يعــزز مــن نقــل 

ــدة. ــال الجدي ــة إلى الأجي ــارات والمعرف المه

3. مجلس الإمارات للشباب

عمــل  ورش  المجلــس  ينظــم  العمــل:  ورش  تنظيــم   •

ودورات تدريبيــة للشــباب لتعلــم المهــارات التقليديــة، 

مــا يســاعد عــى تعزيــز اســتدامة الصناعــات التقليديــة 

ــباب. ــن الش ب

4. هيئة السياحة والآثار

ــة  ــياحة الثقافي ــة للس ــروج الهيئ ــياحي: ت ــج الس • التروي

التــي تشــمل زيــارة ورش الحــرف التقليديــة، والتعــرف 

إلى عمليــات التصنيــع التقليديــة. هــذا الترويــج يســهم 

زيــادة  خــال  مــن  التقليديــة،  الصناعــات  دعــم  في 

ــا. ــب عليه الطل

5. مؤسسة الشارقة للإعلام

• التوثيــق الإعلامــي: تســهم المؤسســة في توثيــق 

برامــج  خــال  مــن  التقليديــة،  الصناعــات  وترويــج 

ــن  ــزز م ــا يع ــي، م ــوى رقم ــة ومحت ــة وإذاعي تلفزيوني

الصناعــات. هــذه  بأهميــة  العــام  الوعــي 

6. الهيئات المحلية الأخرى

ــياحة  ــة والس ــرة الثقاف ــل دائ ــة مث ــات المحلي • المؤسس

الهيئــات  أبوظبــي وبلديــة دبي: تشــارك هــذه  في 

ــن  ــزز م ــات تع ــة ومهرجان ــات ثقافي ــم فعالي في تنظي

الحفــاظ عــى الــراث والصناعــات التقليديــة، مــن خــال 

ــج. ــم والتروي الدع

7. مركز الحِرف الإماراتية

تعُــدّ الحــرف مــن الركائــز الأساســية التي تقــوم عليهــا حياة 

المجتمعــات الإنســانية، وقــد وعــى معهــد الشــارقة للتراث 

ــة،  ــرف الإماراتي ــز الح ــال مرك ــن خ ــراً، م ــة مبكّ ــك الأهمي تل

الــذي يطلــع بــدور جوهــري في المحافظــة عــى الحــرف 

التراثيــة التقليديــة، بشــقيها النســائي والرجــالي، وإبرازهــا 

وتوثيقهــا، وصونهــا ونقلهــا وحمايــة مبدعيهــا، والتأكيــد 

الإماراتيــة،  للحــرف  والإســامي  العــربي  البعــد  عــى 

ورفــع مكانــة الحرفيــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتنميــة 

قدراتهــم، وتوســيع مداركهــم، وتســويق المنتــج الحــرفي 

الإمــاراتي، وحفــظ ملكيتــه الفكريــة.

8. التعاون الدولي

في  الإمــارات  دولــة  تشــارك  الدوليــة:  الــراكات   •

مشــاريع دوليــة لحمايــة الــراث الثقــافي والتعــاون 

مــع المنظــات العالميــة، مثــل منظمــة اليونســكو 

التقليديــة. الصناعــات  اســتدامة  لتعزيــز 
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

مــن دون شــك، فــإن الــراث يعِــدّ الأرشــيف هــو الكتــاب 

الــذي نقــرأ مــن خلالــه التاريــخ بــكل أطيافــه وتنوعاتــه، 

وهــو مــا يــري المجتمعــات ويطوّرهــا. ومــن هــذه النقطــة 

نجــد أن الحــرف والصناعــات التقليديــة، والتــي تعــدّ جــزءاً 

تســهم  جوانــب  لهــا  الإنســاني،  الــراث  منظومــة  مــن 

لهــا  صناعــات  تعــدّ  أيضــاً  ولكنهــا  الهويــة،  تعزيــز  في 

حضورهــا الاقتصــادي والثقــافي. قدمــت منظمــة الأمــم 

المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة‏، والتــي تعــرف اختصــاراً 

ــة،  ــات اليدوي ــرف والصناع ــن الح ــاً ع ــيونسكو«، تعريف بـ»الـ

ــان،  ــة للإنس ــد الحيّ ــن التقالي ــي ع ــر حقيق ــه: »تعب ــاء في ج

تتجــى فيــه الأســس الثلاثــة للتنميــة المســتديمة والقيــم 

التكيــف والتجديــد والإبــداع«. وبلادنــا  الإنســانية، وهــي: 

ــه  ــل في طيات ــذي يحم ــراث ال ــذا ال ــة به ــد، غني ــه الحم ولل

ــي  ــة الت ــة القديم ــات التقليدي ــرف والصناع ــن الح ــر م الكث

أبــدع فيهــا الآبــاء والأجــداد. ولعــل تعــدد الحِــرف والصناعــات 

التقليديــة التــي أبــدع فيهــا إنســان هــذه الأرض، توضــح مــا 

تميــز بــه مــن مهــارات فنيــة وذوق رفيــع وإبــداع ومهــارة 

غنــى  تشــكل  العــر  هــذا  في  لأنهــا  التأمــل؛  تســتحق 

الإنســان  قــدرة  وتوضــح  ومعرفيــاً،  علميــاً  وثــراء  بشريــاً 

ــة  ــية والصعب ــروف القاس ــع الظ ــم م ــف والتأقل ــى التكي ع

التــي عاشــها. واجــه المــوروث البــري عــى مســتوى 

العــالم بــأسره بصفــة عامــة، والحــرف والصناعــات التقليديــة 

التــي حــدت مــن وجــوده  الكثــر مــن العقبــات  تحديــداً، 

واســتمراره، وهــذا شيء طبيعــي أمــام عجلــة التطــور 

ودخــول التقنيــات الحديثــة، والتــي ألغــت الحاجــة للصناعــة 

التقليديــة اليدويــة. عــى مســتوى الإمــارات، كانــت هنــاك 

تغيــرات جمــة عاشــها المجتمــع الإمــاراتي، نتيجــة للــروة 

النفطيــة، ومــا صاحبهــا مــن تطــور شــامل في مختلــف 

ــة  ــات في مواجه ــرزت التحدي ــا ب ــن هن ــاة. وم ــي الحي مناح

ــا  ــة، وبعضه ــات التقليدي ــرف والصناع ــداً الح ــراث، وتحدي ال

ــا،  ــزوف عنه ــث كان الع ــيان، حي ــار والنس ــدداً بالاندث كان مه

إمــا بســبب وفــاة الآبــاء والأجــداد الــرواد الذيــن وروثــوا 

هــذه الحــرف والصناعــات عــن آبائهــم وأجدادهــم أو عــدم 

ــة. ــات الحديث ــتبدالها بالصناع ــا، واس ــة له الحاج

إلا أن حكومتنــا نجحــت في إنقــاذ هــذا المــوروث مــن الاندثار، 

بــن المــاضي والحــاضر، مــن  بنــاء جــر  وعملــت عــى 

ــزءاً  ــا ج ــة، وجعله ــات القديم ــذه الصناع ــتحضار ه ــال اس خ

الحِرف والصناعات التقليدية 
استدامة متوارثة عبر الأجيال  
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ــن  ــن ضم ــة م ــكل هوي ــا تش ــباب، كونه ــل الش ــع جي ــن واق م

الهويــة الوطنيــة لمجتمعنــا، بــل هــي بمنزلــة كنــز ثقــافي 

ــي. ــياقه التاريخ ــن س ــدت ضم ــعب وج ــكل ش ــاني ل وإنس

الحــرف والصناعــات التقليديــة، في عصرنــا الحــاضر، هــي 

واقــع هــشّ بســيط، ومــن الســهل اندثارهــا وتلاشــيها مــن 

حياتنــا المعــاصرة، وفي بقــاع كثــرة مــن العــالم اختفــت 

ــملت:  ــة، وش ــة الموروث ــكال الحي ــد والأش ــن التقالي ــر م كث

التقاليــد الشــفهية، فنــون الأداء، الممارســات الاجتماعيــة، 

ــات  ــارف والممارس ــة، المع ــبات الاحتفالي ــوس، المناس الطق

والمهــارات  المعــارف  والكــون،  بالطبيعــة  المتعلقــة 

إلــخ.  التقليديــة...  الحرفيــة  الصناعــات  بإنتــاج  المرتبطــة 

ورغــم وهــن هــذا الحضــور، إلا أن هنــاك جهــوداً حثيثــة 

لتعزيزهــا وتنميتهــا لتكــون واقعــاً معيشــياً في حياتنــا 

تســاعد  التقليديــة  والصناعــات  الحــرف  فهــذه  اليوميــة، 

ــوع الثقــافي والمعــرفي، وتعــدّ عامــاً مســاعداً  عــى التن

لمواجهــة موجــات العولمــة، والتغلــب عــى الأصــوات التــي 

تدعــو لإلغــاء الآخــر، والتعصــب وعــدم التســامح؛ لأن الــراث 

ومختلــف أنواعــه تســاعد عــى تنميــة الحــوار مــع الثقافــات 

المختلفــة، بــل تســهم في تنميــة القيــم الإنســانية النبيلــة 

والصناعــات  الحــرف  والتعايــش.  والتقبــل  التســامح  في 

التقليديــة لهــا أهميــة أخــرى عظيمــة وبالغــة، تتعلــق 

بمعرفــة المهــارات ومكمــن الإبــداع البــري الــذي بــدأ 

منــذ عقــود طويلــة مــن الزمــن، وكيــف تمكــن الإنســان مــن 

الاخــراع وتقديــم تلــك الحــرف والصناعــات لتصبــح جــزءاً مــن 

منظومــة حياتــه، حتــى أصبحــت لهــا قيمــة اجتماعيــة بالغــة 

ــذا  ــر؛ ل ــالم والأث ــة المع ــة واضح ــة اقتصادي ــة، وقيم الأهمي

ــودة في  ــة موج ــات التقليدي ــة والصناع ــرف التراثي ــد الح تج

كل مجتمــع ولــدى كل أمــة مــن أمــم الأرض، وأولتهــا بعــض 

ــز  ــا، وتعزي ــاظ عليه ــى الحف ــت ع ــة وعمل ــعوب العناي الش

والتحديــث،  الحداثــة  موجــات  مــن  وحمايتهــا  حضورهــا 

وقدمــت لهــا الدعــم للاســتمرار، رغــم الصعوبــات والعوائق 

ــن  ــراً م ــزءاً كب ــكّل ج ــات تش ــرف والصناع ــذه الح ــرة. ه الكب

بالاهتــام  حظيــت  لــذا  الإمــارات؛  في  الوطنيــة  هويتنــا 

ــى  ــل ع ــات تعم ــات وهيئ ــا مؤسس ــت لدين ــة، فكان والرعاي

بثــه  الــراث بصفــة عامــة مــن الاندثــار، وإعــادة  حمايــة 

ليكــون واقعــاً معيشــاً بــن النــاس. ولدينــا حــرف وصناعــات، 

المشــهورة  الحــرف  مــن  وهــي  البراقــع،  قــرض  مثــل 

في الإمــارات، وهــو مــن أدوات الزينــة الخاصــة بالنســاء، 

ــة في  ــاة التقليدي ــة الحي ــرأة وطبيع ــام الم ــس احتش ويعك

الإمــارات منــذ القــدم، وهــذا مــا تتميــز بــه المــرأة المتزوجــة 

ــع ذوق  ــب م ــام تتناس ــكال وأحج ــع أش ــاء، وللبراق ــن العزب ع

المــرأة الإماراتيــة، وهــذه الحرفــة تتوارثهــا الأجيــال، وتعــدّ 

مصــدراً للــرزق، وقــد اشــتهرت كثــر مــن النســاء الإماراتيــات 

ــد  ــت حم ــارة بن ــن س ــال، في الع ــبيل المث ــى س ــا، فع به
ومــن  الكويتــي،  عبداللــه  بــن  عبداللــه  بنــت  وعوشــة 

البريمــي الســيدة بنــت روم، وكانــت تقــرض لنســاء أبوظبــي 

ــامخية  ــوزة الش ــة م ــة المرحوم ــن رأس الخيم ــن، وم والع

بنــت  وميثــاء الصاقــول، ومــن كلبــاء المرحومــة عوشــة 

ــورق.  ــت المغ ــة بن ــنان وخديج س

وصناعــة التــي هــي حرفــة ومهنــة نســائية تقليديــة في 

ــش  ــط مزرك ــن شري ــي( م ــمية )الت ــاءت التس ــارات، وج الإم

ــة  ــوط فضي ــر( وخي ــون أحم ــض أو ل ــون أبي ــة )ل ــوط ملون بخي

ــدة  ــي واح ــة الت ــد صناع ــض، وتع ــا في بع ــل بعضه متداخ

التطريزيــة الجماليــة في  الصناعــات  أعــرق وأقــدم  مــن 

وتداولتهــا  مارســتها  نســائية  فنــون  وهــي  الإمــارات، 

النســاء في البيــوت في الإمــارات، كذلــك هنــاك مهنــة ري 

المــزارع )اليــازرة(، وصناعــة الطبــول والدفــوف ونحوهــا 

يتــم الاحتفــاء بهــا، وهنــاك جهــود حثيثــة لإحيــاء حــرف 

أخــرى حيويــة ومهمــة، مثــل الحــرف البحريــة، مثــل: صناعــة 

القراقــر مــن النخيــل، وصناعــة الطراقــة )الشــباك(، ولــن 

ــة.  ــت بالقلاف ــي عرف ــفن الت ــة الس ــة صناع ــى حرف نن

ومتعــددة،  متنوّعــة  بصناعــات  الجبليــة  البيئــة  وتميــزت 

ــا  ــل أنه ــة الجب ــز بيئ ــا يمي ــا، وم ــت به ــرف وأدوات عرف وبح

متنوّعــة ومتعــددة، وتــكاد تكــون الصناعــات فيهــا أكــر 

ــال،  مــن أي بيئــة اجتماعيــة واقتصاديــة أخــرى. ففــي الجب

ــة،  ــم بالزراع ــرى تهت ــس، وأخ ــق بالملب ــات تتعل ــد صناع تج

وهنــاك صناعــات تدعــم عمليــات الصيــد، فضــاً عــن صناعــة 

بنــاء المنــازل، وصناعــة تتعلــق بالــري وحفــظ المــاء ونحوهــا 

مــن المهــام والمبتكــرات الصناعيــة التراثيــة التــي لا تقــدر 

بثمــن، والتــي توضــح الاســتجابة البشريــة للحاجــة الحياتيــة، 

الحديــث  عصرنــا  في  وتحتــاج  تتطلــب  جميعهــا  وهــذه 

لدراســات عميقــة ومتعــددة لفهــم الآليــات والطــرق لنمــو 

ــات.  ــذه الصناع ــل ه مث

بنــاء  عــى  قامــت  التــي  الصناعــة  المثــال  ســبيل  عــى 
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ــةً  ــدّ صناع ــث تع ــال، حي ــو الجب ــكنها قاطن ــي يس ــازل الت المن

ومهــارةً أخــذت في الحســبان الظــروف البيئيــة والمناخيــة 

ــارة، في  ــي أبوجب ــام فتح ــول حس ــذه الأرض، يق ــان ه لإنس

ــة  ــة العربي ــام 2013 في المجل ــرت في ع ــة ن ــة بحثي مقال

الإمــارات«:  في  الجبليــة  البيئيــة  »ســكان  عنــوان  تحــت 

»يعيــش ســكان الجبــال في بيــوت تتناســب مــع ظــروف 

حياتهــم، وســط الطبيعــة، وقســوتها. ويطلــق عــى المنزل 

في الجبــال اســم )بيــت الصفــة(، ويكــون مبنيــاً مــن الحجــارة 

التــي لا تمتــص الحــرارة، ويؤســس عــى عمــق نصــف مــر، 

وتـُـرك في جوانبــه الأربعــة فتحــات عــدة للتهويــة، ســقفه 

مــن شــجر الســدر أو ســعف النخيــل، وعــادة مــا يغُطــى بيــت 

الصفــة بشــجر جبــي لا يمتــص الحــرارة، يســمى )عســبق(. 

ــرودة  وفي الشــتاء، تبُنــى بيــوت خاصــة تصلــح لمواجهــة ب

ــارة  ــن حج ــل م ــل«، وتعُم ــت القف ــا »بي ــق عليه ــو، يطل الج

ــك  ــدر( المتماس ــن )الم ــل بط ــن الداخ ــى م ــميكة، وتغط س

عــالي الجــودة، وقــد يصــل ارتفــاع جــدار البيــت إلى ســتة أو 

ســبعة أمتــار. وســميت هــذه البيــوت بـ)القفــل( نســبة إلى 

طريقــة قفــل أبوابهــا، والتــي تكــون عبــارة عــن قطعــة 

حديديــة ملتويــة، لا يعــرف اســتخدامها ســوى أهــل البيــت.

ــرة  ــة أرض صغ ــت، قطع ــب كل بي ــون إلى جان ــا يك ــاً م وغالب

مخصصــة لزراعــة القمــح، يطلــق عليهــا )الوعــب(، الــذي تتم 

ــه عــادة في الشــتاء، ويجُنــى في الخريــف. وتعيــش  زراعت

الدواجــن في كــوخ صغــر يســمى )أنــه(، يبُنــى عــى شــكل 

ــه ســقف مخروطــي )هرمــي( مــن ســعف النخيــل.  ــث ل مثل

التــي تكــون عــى  )الزريبــة(  أمــا الأغنــام فتعيــش في 

شــكل غرفــة مســتطيلة الشــكل مبنيــة مــن الحجــر، وبابهــا 

وســقفها مــن جريــد النخــل، ويتصــل بهــا ســور أمامــي 

ــية«.  ــام الماش ــكان لإطع ــتخدم كم يس

ــم  ــة يض ــة الجبلي ــت في البيئ ــإن البي ــظ، ف ــو ملاح ــا ه وك

جملــة المهــام التــي تتطلــب الحــدادة والحياكــة والنجــارة، 

وهــذه جميعهــا تمثــل جوانــب صناعيــة، حيــث تتضافــر هــذه 

الصناعــات الحيويــة وتجتمــع لتكــون هــذا الطــراز الفريــد 

لمســكن الإنســان في تلــك البيئــة القاســية بــكل مــا تعنــي 

ــة. الكلم

ــة  ــن البيئ ــت م ــة نتج ــق الجبلي ــات في المناط ــض الصناع بع

المكانيــة، واســتغلها ســكان هــذه المنطقــة وطوروهــا 

بمــا تخــدم حاجتهــم، عــى ســبيل المثــال صناعــة العســل، 

ــرة  ــل بوف ــاج العس ــل لإنت ــا النح ــة خلاي ــي تربي ــا يعن ــو م وه

والاســتفادة منــه في الطعــام والبيــع، خلايــا النحــل الجبليــة 

كانــت منتــرة في الجبــال، وقــد قام ســكان هــذه المناطق 

ــم  ــع تراك ــتها وم ــال دراس ــا، وخ ــل وتربيته ــتئناس النح باس

الخــرات والتجــارب في صناعــة العســل، تمكــن مــن تطويرها 

وجعلهــا صناعــة مربحــة متطــورة. الحــال نفســه في مجــال 

ــة  ــذه الحرف ــال ه ــكان الجب ــن س ــث أتق ــوة، حي ــة القه صناع

المصادر والمراجع:

•	 حســن عــي عبدالرحمــن آل غردقــة، الموســوعة الإماراتيــة للحــرف والمهــن والصناعــات التقليدية، الجــزء الثــاني، إصدارات 

معهد الشــارقة للــراث، الطبعــة الأولى، 2021. 

•	 ــة، دبي،  ــة البشري ــة والتنمي ــة المعرف ــدة، هيئ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــعبية في دول ــاء الش ــث، الأزي ــن ثال ــة ب جمع

.2018 الأولى،  الطبعــة 

وكيفيــة دق حبــوب الهيــل، وتحميصهــا وتقليبهــا عــى 

ــاً  ــا تمام ــوا فيه ــا، وبرع ــا ومصادره ــوا أنواعه ــار، وعرف الن

كالعســل. كــا أنــه تمــت صناعــة الطبــل، وهــي صناعــة 

توارثــت ولهــا عمقهــا التاريخــي، فضــاً عــن أهميتهــا في 

ــدر  ــن الس ــاب م ــار أخش ــم إحض ــث يت ــراح، حي ــج والأف الأهازي

أو الغــاف أو نحوهــا، ويتــم تركهــا عامــاً لتجــف تمامــاً، ثــم 

تبــدأ عمليــة تجويفهــا وتغطيتهــا بالجلــد. أيضــاً لدينــا ســاح 

تمــت صناعتــه في الجبــال، يســمى الــرز، وهــو عبــارة 

ــا  ــد، والعص ــرف واح ــن ط ــادة م ــد ح ــن الحدي ــة م ــن قطع ع

ــحش  ــدر أو الش ــجر الس ــن ش ــون م ــا، تك ــت عليه ــي يثب الت

ــرف  ــن والح ــن المه ــرات م ــرات الع ــاك ع ــا. وهن ونحوه

التــي اعتمــدت عــى صناعــات ابتكرهــا إنســان الجبــل، نظــراً 

للحاجــة الماســة لهــا، إمــا لتوفــر الغــذاء والطعــام 

مثــل صناعــة العســل، أو لتســاعده عــى حمايــة 

نفســه وممتلكاتــه مــن المفترســات، ولتحميــة 

ــل  ــرز، أو مث ــة ال ــل صناع ــداء، مث ــن الأع م

والتــي  والهــدوء،  للراحــة  الحاجــة 

تطلبــت صناعــة القهــوة، ثــم قبــل 

المــكان  في  جميعــه  هــذا 

وتهجــع  يســكنه  الــذي 

ــو  ــه، وه ــام في ــه وتن نفس

وصنــع  أسســه  الــذي  البيــت 

لبناتــه مــن البيئــة الجبليــة نفســها. 

فكانــت  الصحراويــة،  البيئــة  في  أمــا 

هنــاك حــرف عــدة، منهــا غــزل النســيج مــن 

صــوف الأغنــام، فضــاً عــن الخياطــة التــي عرفــت 

بالكرخانــة. وهنــاك كثــر جــداً مــن المواقــع والحــرف 

والصناعــات التقليديــة في الإمــارات، وهنا أوردنا شــواهد 

وأمثلــة فقــط، وللــه الحمــد، بفضــل العنايــة الحكوميــة 

التــي حرصــت عــى تنميــة هــذه الحــرف وبقائهــا، وبــادرت 

ــم  ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم ــجيلها في منظم بتس

والثقافــة‏ )الـــيونسكو(، لتعطــي لهــا بعــداً دوليــاً، ولتكــون 

جــزءاً مــن الهويــة الإماراتيــة نحــو العــالم. ويجــب أن تكــون 

الجهــد  مــع  وتتماهــى  تتــاشى  أخــرى  جهــود  هنــاك 

الرســمي، وذلــك مــن خــال المبــادرات مــن المؤسســات 

ــال  ــورين ورج ــن الميس ــة، وم ــركات المختلف ــة وال الوطني

ــة أســواق  الأعــال، فضــاً عــن الأدبــاء والمؤلفــن، لإقام

وأنشــطة تجاريــة لهــذه الحــرف والصناعــات، حتــى تجــد 

الأرضيــة للترويــج والبيــع، فخــر دعــم ورافــد لهــا أن يحقــق 

روادهــا، ومــن يشــتغل فيهــا الربــح المــادي، والجانــب الآخــر 

الحيــوي والمهــم يتعلــق بالتوعيــة وزيــادة معرفــة النــاس 

بأهميــة هــذا الــراث، وذلــك مــن خــال إقامــة المهرجانــات 

واســتغلال فرصــة حلــول المناســبات الوطنيــة، لتكــون هنــاك 

ــة،  ــات التقليدي ــرف والصناع ــذه الح ــن ه ــة ع ــج توعوي برام

ــة  ــلع التراثي ــا الس ــع فيه ــعبية تجتم ــواق ش ــم أس ــل تنظي ب

التــي  المجــالات  مــن  مــن كل مجــال  المتنوعــة  والحــرف 

لابــد  ماضيــة.  عقــود  منــذ  وموجــودة  ســائدة  كانــت 

مــن أن تكــون هنــاك محــاضرات معرفيــة للطــاب 

عــن  فضــاً  التعليــم،  مراحــل  مختلــف  في 

الــورش التدريبيــة التــي تنقــل مهــارات 

للأجيــال  والصناعــات  الحــرف  هــذه 

تضمــن  لــن  كانــت  وإن  الحاليــة، 

إلا  التــام،  الإتقــان  لهــم 

ــؤشرات  ــم م ــا تعطيه أنه

كيفيــة  عــن  وانطباعــات 

نشــأة تلــك الحــرف والصناعــات 

فيهــا،  المســتخدمة  والمــواد 

بدائيــة  بطــرق  تتــم  كانــت  وكيــف 

متواضعــة. والــذي أشــر لــه أن الجهــود 

للمحافظــة عــى الحــرف التراثيــة والصناعــات 

التقليديــة، جهــد عــام لمختلــف مفاصــل المجتمــع 

مــن المؤسســات التعليميــة وصــولاً للقطــاع الصناعــي 

والتجــاري حتــى عــى مســتوى الفــرد، كمؤلــف وكاتــب، 

الــذي يمكــن أن يســهم مــن خــال تقديــم منتــج يتنــاول 

ــة،  ــه بدق ــه ويوثق ــرد تاريخ ــرف، وي ــات والح ــذه الصناع ه

ــي  ــداد، الت ــاء والأج ــة للآب ــارك الحياتي ــال المع ــرج للأجي ويخ

خاضوهــا بــكل شــجاعة وصــر، وتركــوا للبشريــة هــذه القيــم 

والحــرف والصناعــات.
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الأزياء النسائية 
في الإمارات.. 

مريم سلطان المزروعيأناقة واستدامة
كاتبة - الإمارات

في  خاصــة  ذاكــرة  لهــا  الشــعبية  التقليديــة  الأزيــاء  إن 

ــد  ــا العدي ــن طياته ــل ب ــعوب، تحم ــارات الش ــات وحض ثقاف

مــن معــاني الفخامــة والموضــة، ولهــا حكايــات اختزلــت في 

النفــوس ومصداقيــة تبــن مــدى مضمونهــا في الذاكــرة، 

فالــزي حلــة أنيقــة واختــزال للمفــردات المحليــة، وفخــر 

واعتــزاز، وهــي ارتبــاط قديــم بالبيئــة الاجتماعيــة المحيطــة 

حيــث  مــن  واضحــاً  نــراه  مــا  وهــذا  الطقــس،  وبتقلبــات 

ــى  ــتدلال ع ــن الاس ــا يمك ــي منه ــا الت ــكالها وتصاميمه أش

الطبقــات الاجتماعيــة لأصحابهــا الذيــن عاشــوا في فــرة 

مــن الفــرات الزمنيــة الماضيــة، وبألوانهــا التــي تميــزت 

ــى  ــاءً ع ــك بن ــة، وكذل ــة الاجتماعي ــر والحال ــاً للعم ــه طبق ب

العــادات والتقاليــد العربيــة والإســامية التــي يتمســك بهــا 

أهــالي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بطواعيــة واختيــار، 

ويبــن الهويــة الواحــدة المشــركة وروح الانتــاء، وكذلــك 

ــك  ــان؛ لذل ــك الزم ــرة في ذل ــت متواف ــي كان ــات الت الإمكان

فلقــد اســتفاد الإنســان الإمــاراتي مــن بيئتــه الطبيعيــة، 

وتســخير  تســهيل  في  مصلحتــه  فيهــا  لمــا  وســخّرها 

إمكاناتهــا لتصــبّ في مصلحتــه ولخدمتــه، فكتســب العديــد 

ــت. ــرور الوق ــع م ــا م ــتطاع أن ينميه ــي اس ــرات الت ــن الخ م

ــن  ــا لم تك ــة بزخرفه ــعبية الإماراتي ــائية الش ــاء النس إن الأزي

وليــدة الســاعة، وإنمــا هــي اســتمرار لحرفــة شــعبية أبدعها 

الآبــاء والأمهــات، والتــي منهــا تمــت إضافتــه إلى بقيــة 

ــل  ــة التواص ــاءت نتيج ــا ج ــاً، وإنم ــأتِ عبث ــك لم ت ــرف، كذل الح

والاتصــال الثقــافي والحضــاري الــذي لــه روابــط ثقافيــة 

وحضاريــة موغلــة، وارتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالحضــارة البدويــة 

التــي ظهــرت في شــبه الجزيــرة العربيــة، كــا أنهــا انعــكاس 

لحيــاة الحــل والترحــال، وحيــاة البــداوة ببســاطتها، وألوانهــا 

الزاهيــة، فهنــاك العبــاءات والثيــاب المشــجرة للســيدات 

ــة،  ــوان داكن ــنات ذات الأل ــيدات المس ــرى للس ــابات، وأخ الش

وكان ذلــك حــاضراً عنــد أهــل الحــر والمناطــق الســاحلية، أمــا 

البــدو فقــد انعدمــت عندهــم مظاهــر تعــدد الملابــس فكانت 

بلــون واحــد )ســادة(، إلا مــا زخرفتــه المــرأة البدويــة، وكانــت 

الألــوان الســائدة عندهــم الأســود والأحمــر والنيــي. وهــذا 

مــا كتبــه تشــارلز دالريمبــل بلغريــف، عندمــا زار الشــارقة عــام 

1860، وذكــر أن أســواقها كانــت تعــرض العديــد مــن المنتجــات 

الصوفيــة، موضحــاً إنــه كانــت تشــتمل عــى مصنــع للعبــاءات 

ــة. ــة الطويل ــواب القطني ــة والأث الخفيف

ــز  ــى في التطري ــذي تج ــور، وال ــز بالظه ــر التطري ــدأ عن ب

وأســاور  والصــدر  كالرقبــة  الثــوب  بأجــزاء  يحيــط  الــذي 

ــدورة،  ــرّوال والكن ــرأة ال ــت الم ــاقين، فلبس ــن والس اليدي

ــها،  ــا رأس ــي به ــي تغط ــة الت ــا الوقاي ــوق ثوبه ــدلى ف وت

وعنــد خروجهــا لفــت عــى جســمها العبــاءة الســوداء 

الــذي يــدل عــى  التــي تحمــل مدلــولاً دينيــاً، والبرقــع 

مــن  ونشــأت  البيئــة  بنــت  فهــي  والاحتشــام،  الوقــار 

ــتخدمت  ــك اس ــامي. كذل ــن الإس ــكة بالدي ــا متمس ظروفه

المــرأة النيلــة الزرقــاء كصبغــة وهنــاك نوعــان؛ أحدهــا 

ــن  ــب م ــا، ويجل ــروس بخدره ــتخدمه الع ــل( تس ــة الني )صبغ

الهنــد، و)النيــل العــادي( يســتورد مــن بــاد فــارس، وكذلــك 

كانــت تنقــع ملابســها بــورق الحنــاء واللــوز، ثــم تغســل 

الملابــس بالمــاء مــع شــجرة الخنيــزرو وتغســل حتــى تــزداد 

ــف  ــرك لتج ــم ت ــغ، ث ــس بالصب ــبع الملاب ــد أن تش ــاً بع لمعان

عــى الحبــل أيامــاً عــدة، وتخمّــر بالقســط والجــوز والمســك 

والصنــدل، وتتشــبّع وتــرك محافظــة عــى رائحتهــا الطيبــة. 

ومــن الأزيــاء الأساســية الثــوب، فالــذي يحُلي الثــوب أصناف 

التطريــز المعروفــة بالتــي والــزري والخــوار الــذي ينقــش 

ــمى  ــه، ويسُ ــب علي ــزة وترك ــى جاه ــاشرة أو تقتن ــه مب علي

)بدحــة(، يطــوق فتحــة الرقبــة وشــوق الجيــب، وتنحــدر في 

شــكل شريــط عريــض ينتهــي غالبــاً بشــكل كالســهم يتكــوّن 

ــوط  ــن خي ــارة ع ــي( عب ــة )الت ــن، وحرف ــن متقابل ــن مثلث م

مــن الحريــر والخوصــة المعدنيــة، حيــث ينســج عــى أدوات 

الملابــس  لتزيــن  تسُــتخدم  والتــي  )كاجوجــة(،  تســمى 

النســائية الإماراتيــة، وكان يســتخدم فيــه خيــوط الفضــة، 

أمــا الآن فقــد حلــت الخيــوط المعدنيــة المســطحة محــل 

ــاك  ــي(، وهن ــوب الت ــه )ث ــق علي ــة، وكان يطل ــوط الفض خي
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تطريــزه،  في  الــزري  يســتخدم  الــذي  المخــور(  )الثــوب 

ويكــون عــى شــكل مربــع يتــدلى منــه التطريــز بصــورة 

ة تقريبــاً، وهــو يلبــس للخــروج  عموديــة مكونــاً دائــرة الــرُّ

وللأعــراس والمناســبات المهمــة. تطــورت الأزيــاء وانعكــس 

ــس  ــن ملاب ــرأة م ــات الم ــى مقتني ــي ع ــح وج ــكل واض بش

وحــي، جمعــت مــا بــن الأصالــة والحداثــة متمســكةً بارتــداء 

قالــت  وكــا  الســابق،  في  كانــت  التقليديــة،  ملابســها 

إحــدى الســيدات الفاضــات: »اهتمــت المــرأة الإماراتيــة 

بلباســها كجــزء أســاسي، فاهتمــت بــأدق تفاصيلــه، كنــا 

ــع  ــد أن نجتم ــا بع ــوق ونخيطه ــن الس ــس م ــري الملاب نش

نحــن النســاء صباحــاً ومســاءً محاولــن الانتهــاء منهــا بــأسرع 

ــار  ــاء التج ــات ونس ــاء كبن ــض النس ــاك بع ــن، وهن ــت ممك وق

وأصحــاب اللؤلــؤ أو ميســوري الحــال، يقمــن بالاســتعانة 

بنســاء أخريــات في حياكــة ملابســهن، مقابل بعــض الدراهم 

أو رُوبيــات قليلــة، اســتخدمن القطــن والحريــر والصــوف 

ــع  ــروس، وللقط ــس للع ــت تلب ــي كان ــرزة الت ــع المط والقط

مســميات مختلفــة مــن وصــف النقــوش المرســومة عليهــا: 

بونــرة، وبوقليــم ومــزري بــوكازوة وبوتيلــة وصالحنــي 

وبوطــرة والتــور ودمعــة فريــد، والعبــاءات أنــواع منهــا أم 

القيطــان المطــرزة بخيــط البريســم الأســود وينســدل منهــا 

ــا  ــوم ك ــدود، والي ــاءة أم لخ ــن وعب ــى الجانب ــش ع طرابي

ســمعنا ولأهميــة التــي تــم توثيقــه، ونحــن نشــعر بالفخــر 

ــي  ــداد، فه ــة الأج ــة وحرف ــذه المهن ــى ه ــة ع للمحافظ

ــة«. ــة وعراق ــي ومكان ــز وطن رم

تقاليــد  عــى  محافظــون  اليــوم  إلى  الإمــارات  أبنــاء 

الرغــم  أزيائهــم، عــى  أجدادهــم وآبائهــم في أنمــاط 

مــن التطــورات الحادثــة، لكــن اســتطاعوا أن يصلــوا بهــا 

إلى العالميــة، وإلى دور الأزيــاء، فالأزيــاء الشــعبية لأي 

مجتمــع تعــدّ أحــد أشــكال المــوروث الثقــافي، ومــن خلالــه 

تــرز الهويــة الثقافيــة لذلــك المجتمــع، وتنعكــس إبداعاتــه 

ــة،  ــرأة الإماراتي ــدرة الم ــدت ق ــي جسّ ــة الت ــك الزخرف في تل

وعكســت رؤيتهــا الفنيــة عــى ملابســها، وخلقــت ظواهــر 

فنيــة إبداعيــة، وكان لابــد مــن إحيــاء هــذه المهــن وضــان 

اســتدامتها، مــن خــال تخصيــص مجموعــة مــن المهتمــن 

المنتجــات  فهــذه  الآخريــن،  وتعليــم  منهــم  للتعلــم 

المزخرفــة بخيــوط الفضــة تعــدّ هويــة إماراتيــة خالصــة، 

محليــاً  اقتناؤهــا  يتــم  حتــى  عنهــا  الترويــج  إلى  بحاجــة 

وعالميــاً، واليــوم العــالم يؤمــن بالعــالم الافــراضي، ويثــق 

بــه، فنحــن أصبحنــا كخليــة واحــدة ســهلة للتواصل مــع جميع 

ــع  ــراضي، م ــالم الاف ــون في الع ــدء يك ــالم، فالب ــاء الع أنح

المصادر والمراجع:
- »الأزيــاء الشّــعبية في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«، جمعــة خليفــة بــن ثالــث الحمــري، )دبي: هيئــة المعرفــة والتنميــة البشريــة، 2018(، الجــزء الأول، 

الأولى. الطبعة 
- »إطلالة إماراتية: الأزياء والحلي في تراث الإمارات«، )أبوظبي: إدارة الدراسات والأنشطة -الاتحاد النسائي العام، 2008(.

ــا  ــالي أصبحن ــاً، وبالت ــاً وتألق ــا لمعان ــيطة تزيده ــة بس إضاف

بأيــدٍ  خارجيــاً لمشــاريع مســتقبلية  تجاريــاً  تبــادلاً  نضمــن 

إماراتيــة، وفتــح حــوار وتبــادل معرفــة مــع بقيــة الثقافــات 

والحضــارات. في COP28 عــام 2023، بــرز محــور »صناعــة 

مســتدامة«، ضمــن حملــة »اســتدامة وطنيــة«، بتشــجيع 

ــة  ــى البيئ ــاظ ع ــي الحف ــتدامة تراع ــواد مس ــتخدام م اس

ودورهــا في تعزيــز الاقتصــاد الدائــري، الــذي يقــوم عــى 

اســتخدام مــواد خــام محليــة، تســتهدف حمايــة البيئــة؛ 

التجاريــة  العلامــات  العديــد مــن  أن هنــاك  لذلــك نلاحــظ 

ــتدامة في  ــوم الاس ــق مفه ــت بتطبي ــي نجح ــة الت الإماراتي

إنتــاج أزيائهــا مــن أجــل حمايــة المــوارد الطبيعيــة، وهــذا لا 

يكــون إلا مــن خــال الاهتــام الــذي أولتــه دولــة الإمــارات 

لصناعــة الأزيــاء المســتدامة، حيــث ظهــر ذلــك جليــاً مــن 

خــال تنظيــم المهرجانــات والفعاليــات الدوليــة، واســتضافة 

ــب  ــة بقال ــواد الطبيعي ــن الم ــة م ــاء المصنوع ــروض الأزي ع

ــراثي. ــدي ت تقلي
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الاستشراف الاستراتيجي 
والبناء التنموي 

للصناعات الحرفية 

لقــد ارتبطــت الحــرف التقليديــة دائمــاً بمــدى الازدهــار الاقتصادي، واهتــام الــدول بتأكيد 
ــة  ــة المختلف ــات الحرفي ــة والصناع ــرف التقليدي ــات الح ــال منتج ــن خ ــم، م ــة أوطانه هوي
التــي تعــر عــن هويتهــم الثقافيــة، مــا كان يســتلزم جمعــاً مــن الحرفيــن المهــرة في 

مختلــف أفــرع الفنــون الحرفيــة.

ــة  ــول أهمي ــاف ح ــى في الالتف ــة تتج ــة واضح ــاك رؤي وهن

الاســتشراف الاســراتيجي في مجــال الحــرف التقليديــة، 

وهــي الرؤيــة المســتقبلية طويلة الأمــد للحــرف والصناعات 

اليدويــة، فنجــد أن الحــرف التقليديــة تحظــى بأهميــة كبــرة 

الثقــافي والفنــي للشــعوب، بفضــل  الــراث  في تعزيــز 

الاســتشراف الاســراتيجي والبنــاء التنمــوي لهــذه الحــرف، 

الفنــون  هــذه  بــن  مثمــر  تكامــل  تحقيــق  يمكننــا  حيــث 

التقليديــة والتقنيــات الحديثــة. يمكــن أن يســهم اســتخدام 

ــارات  ــيع خي ــون وتوس ــاع الفن ــر قط ــا في تطوي التكنولوجي

ــل  ــكار والتفاع ــز الابت ــؤدي إلى تعزي ــا ي ــي، م ــر الفن التعب

يشــكل  أن  يمكــن  وبالتــالي  والجمهــور،  الحرفيــن  بــن 

الاســتشراف الاســراتيجي دوراً مهــاً في تعزيــز تطــور 

ــرف. ــذه الح ــار ه وازده

بإلقــاء الضــوء عــى الحــرف  ولا شــك في أن الاهتــام 

التقليديــة في الوقــت الراهــن لــه مدلــول مهــم لــدى 

المشــتغلين بالــراث، لاســيما المهتمــون منهــم بقضايــا 

المجتمــع، إذ إن هــذا الاهتــام يعكــس محاولــة التحــرر مــن 

ــربي  ــخ الع ــرة التاري ــوار ذاك ــر في أغ ــان والس ــدود الزم ح

ــزة  ــي الركي ــرف ه ــت الح ــا كان ــاضي، وحين ــتلهام الم لاس

الصناعيــة الرئيســة، كان الاهتــام بدراســة البنــاء التنمــوي 

الرغبــة  يعكــس  الحرفيــة  والصناعــات  التقليديــة  للحــرف 

الكامنــة في اســتمرار تواصــل الخــرة الإنســانية وعــدم 

انفصالهــا عــن ماضيهــا، وإذا كان للحــرف النصيــب الأكــر في 

تشــكيل الحضــارات القديمــة، فــإن الحضــارات الحديثــة لا تــزال 

في أمــسّ الحاجــة في الوقــت الراهــن لمــن يدعــم الحــرف 

التقليديــة، ودورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي المتــوازي 

ــة  ــي في الصناع ــور التقن ــات التط ــن آلي ــه م ــذ ب ــا تأخ ــع م م

الحديثــة، وعندمــا يتكامــل الاهتــام بالحــرف التقليديــة 

ودورهــا في تطويــر المجتمــع جنبــاً إلى جنــب مــع الاهتمام 

الــدول  حضــارات  تزدهــر  ســوف  المؤسســية؛  بالصناعــات 

ــام. ــكل ع ــة بش العربي

كــا أن التنميــة المســتدامة تراعــي العدالــة في المجتمــع 

أي  الاقتصاديــة؛  الجوانــب  وتدعــم  الطبيعــة،  وتحــرم 

أنهــا تقــوم عــى التكامــل بــن الاحتياجــات بعضهــا بعضــاً، 

والتنميــة المســتدامة لا تعــر عــن وضــع ثابــت، بــل هــي 

ــه  ــم إدارت عمليــة متغــرة، حيــث إن هــذا التغــر يجــب أن تت

د. خالد متولي 
كاتب - مصر
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بطريقــة جيــدة ليواجــه احتياجاتنــا المســتقبلية، كــا يواجــه 

احتياجاتنــا الراهنــة.

حيــث لا يمكــن النهــوض بالحــرف التقليديــة مــن أجــل تحقيــق 

التنميــة الذاتيــة؛ إلا في ظــل سياســات ملائمــة تعمــل مــن 

ناحيــة عــى توفــر الآليــات اللازمــة لتوجيــه تكيــف هــذا 

القطــاع الحيــوي مــن الاقتصــاد القومــي، في ظــل الظــروف 

ــه  ــد وتوجي ــى حش ــرى ع ــة أخ ــن ناحي ــل م ــة، وتعم القائم

المــوارد والجهــود بمــا يتفــق مــع تعظيــم الاســتفادة مــن 

ــة. ــات المحلي ــة للمجتمع ــة الذاتي ــاع في التنمي ــذا القط ه

ولقــد أدرجــت الثقافــة مؤخــراً في الوثيقــة الختاميــة التــي 

جــاءت بعنــوان »المســتقبل الــذي نصبــو إليــه« لمؤتمــر 

الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة التــي تؤكــد ضرورة 

المســتدامة  للتنميــة  الثلاثــة  الأبعــاد  تعميــم  مراعــاة 

)الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والبيئيــة( في أعــال منظومــة 

إشــارات  ســوى  الوثيقــة  تتضمــن  ولم  المتحــدة.  الأمــم 

ــة  ــة في التنمي ــدور الثقاف ــا ل ــد م ــة إلى ح ــة متواضع قليل

المســتدامة. وتضطلــع اتفاقيــة عــام 2003 بــدور مهــم 

في التنميــة، وتشــر الاتفاقيــة في ديباجتهــا إلى العديــد 

ــافي  ــراث الثق ــة ال ــلم بأهمي ــة، وتس ــوك الدولي ــن الصك م

ــة  ــان للتنمي ــافي وض ــوع الثق ــة للتن ــادي، كدعام ــر الم غ

المســتدامة.

إذ تنعكــس أهميــة التنميــة المســتدامة للحــرف التقليديــة 

في بعــض المنتجــات الحرفيــة ذات الدلالــة عــى جوانــب 

والصناعــات  للحــرف  المنتجــة  للدولــة  الوطنيــة  الهويــة 

عــى  التقليديــة  الحــرف  قطــاع  تســاعد  حيــث  اليدويــة، 

للحرفيــن،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المشــكلات  حــل 

واكتســاب  والمــرأة،  للرجــل  عمــل  فــرص  بتوفــر  وذلــك 

مــن  الســكان  دور  وتلبيــة  والتقنيــة،  الفنيــة  المهــارات 

الســلع والخدمــات، كــا تســاعد قطاعــات الحــرف التقليديــة 

ــاء المجتمعــات  والصناعــات الحرفيــة عــى رفــع الدخــل لأبن

العربيــة.

الحــرف  تنميــة  في  المؤثــرة  العوامــل  مــن  أن  ونجــد 

التقليديــة تختلــف في تحقيــق برامــج التنميــة طبقــاً لاختلاف 

الظــروف والبيئــة المحيطــة، وكذلــك الحــرف التقليديــة التي 

ــال  ــال إدخ ــبيل المث ــى س ــة، ع ــج التنمي ــن برنام ــل ضم تدخ

تصميــات حديثــة ومبتكــرة لتطويــر المنتــج، واســتخدام 

وســائل تســويقية جديــدة للإعــان عــن المنتــج، واســتخدام 

دور  وتحفيــز  المنتــج،  وتحســن  لتطويــر  حديثــة  تقنيــات 

المــرأة في العمــل بالحــرف التقليديــة.

ومــن هنــا فقــد أصبــح هنــاك ارتبــاط وثيــق بــن قطــاع 

الحــرف التقليديــة وقطــاع الســياحة، فالروابــط بين الســياحة 

والحــرف التقليديــة أمــر واقــع ومنشــود، إذ أصبحــت الحــرف 

عنــراً فعــالاً في جــذب الســياح، وهكــذا أصبحــت الســياحة 

تســتفيد مــن جــودة الحــرف وتنوعهــا، في حــن أصبــح طلــب 

الســياح عــى المنتجــات الحرفيــة مــن العوامــل الأساســية 

ــة.      ــرف التقليدي ــيط الح لتنش

فيمكــن التأكيــد عــى نقطــة التواصــل والإلهــام الحضــاري 

ــاز  ــي تمت ــة الت ــة التقليدي ــات الحرفي ــن المنتج ــر م في كث

جــذب  وأداة  تكميليــاً  مصــدراً  لتكــون  الخــاص،  بطابعهــا 

للســائحين، مــن خــال إســهامها في التعريــف بخصائــص 

البيئــة لــكل منطقــة، واســتعراض عاداتهــا وتقاليدهــا، حيــث 

تســهم هــذه الحــرف في التنميــة الســياحية، كــا تســهم 

الســياحة في تنميــة هــذه الحــرف، فهنــاك علاقــة تبادليــة 

ــا  ــق خصوصياته ــات وف ــتغلال المنتج ــن، ولاس ــن القطاع ب

ــال  ــن خ ــياحة م ــة الس ــر وتنمي ــة لتطوي ــة والحضاري المحلي

البيئــة والشــكل والعلاقــة التبادليــة التــي تجمــع بينهــا، 

ــة.  ــارة اليدوي ــة والمه ــل البراع ــر صق ــب الأم يتطل

أهــم  إحــدى  التقليديــة  والحــرف  الحرفيــة  فالصناعــات 

عــى  التركيــز  في  الســياحي  الجــذب  نهــوض  مقومــات 

أهميــة المعــارض الدوليــة مــن خــال تفعيــل أطــر الترويــج 

والتعريــف والجــذب الســياحي للمنتجــات الحرفيــة، فالحــرف 

التقليديــة اليــوم لهــا قيمــة ســياحية مــع تصاعــد كثــر 

مــن المنتجــات التــي في متنــاول جميــع فئــات الســياح، لمــا 

ــم. ــعر الملائ ــج والس ــودة المنت ــن ج ــه م ــز ب تتمي

ــة  ــت أهمي ــي أعط ــة الت ــدول العربي ــن ال ــد م ــاك العدي فهن

برامجهــا  في  والســياحة  التقليديــة  للحــرف  كبــرة 

التنمويــة، وخصصــت لهــا اعتــادات ماليــة جعلتهــا تســوق 

ــه  ــا يتطلب ــق م ــة وف ــا التقليدي ــياحية وحرفه ــا الس خدماته

تســويق الصــادرات، مــا جعلهــا في نمــو متســارع، وفي 

الاقتصاديــة  التنميــة  عجلــة  دفــع  عــى  العمــل  إطــار 

ــياحي  ــذب س ــاصر ج ــا عن ــي له ــة الت ــدول العربي ــعى ال تس

ــي  ــاط، والت ــذا النش ــن ه ــا م ــم إيراداته ــزة إلى تعظي ممي

ــطة  ــدى الأنش ــدول تتع ــن ال ــدد م ــا في ع ــت أهميته أصبح

الأوليــة. الاقتصاديــة 

وعــى ذلــك يرتبــط مصــر قطــاع الحــرف التقليديــة ارتباطــاً 

ــاً كان  ــي، أي ــر الأجنب ــك لأن الزائ ــياحة، ذل ــر الس ــاً بمص وثيق

نــوع الســياحة التــي يمارســها، لا يغــادر البــاد دون أن يحمــل 

معــه تــذكاراً يعــر عــن البلــد التــي كان يوجــد فيــه. فقطــاع 

الحــرف التقليديــة والســياحة يعــدان مــن العنــاصر الأساســية 

في نــر الــراث والثقافــة، وأن وجودهــا وبقاءهــا أمران 

ــف  ــك بالتكي ــة، وذل ــة الثقافي ــى الهوي ــاظ ع ــان للحف حيوي

مــع متطلبــات العــر، دون التفريــط في مميــزات الأصالــة.
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وقــد أدى التراجــع في اســتخدام منتجات الحــرف التقليدية 

في الأســواق العربيــة إلى تراجــع الحــرفي عــن العمــل 

في هــذه الحــرف، وكذلــك عــدم تعليــم الأجيــال التاليــة 

ــر  ــه دور كب ــرفي ل ــرى أن الح ــة، ون ــرف التقليدي ــض الح بع

ــوم  ــه يق ــث إن ــرف، حي ــتدامة الح ــة واس ــة التنمي في عملي

بنقــل خبراتــه للأجيــال التاليــة، كــا أنــه يحــدد معوقــات 

الحلــول  بعــض  لاقــراح  بالإضافــة  الحرفــة،  ومشــكلات 

ــداع،  ــاً للإب ــدم نموذج ــرفي يق ــة، فالح ــكل حرف ــوض ب للنه

وهــو الأعمــق ارتباطــاً بأنمــاط التنميــة التــي تســتهدف 

ــة،  ــرف التقليدي ــات الح ــن منتج ــه م ــوم ب ــا يق ــرفي، وم الح

كــا أن التنميــة تجســد مــا يســمى بالاعتــاد عــى الــذات، 

ــة، ولأن  ــات الحرفي ــي في المنتج ــط الإبداع ــال النم ــن خ م

إبــداع الجماعــات في الشــعوب العربيــة يمكــن أن يغــر مــا 

يســمى بـ»الحــد الأدنى« لإشــباع الحاجــات الأساســية الــذي 

يحولــه إبداعهــم إلى حــد أدنى نســبي ومتحــرك، ولأنــه 

إبــداع يظُهــر في بعــده الفنــي والروحــي، ضرورة التصالــح 

ولمواجهــة  وللتجــدد،  وللاســتمرار  للبقــاء  الحيــاة،  مــع 

المشــكلات مواجهــة مبدعــة، فالحرفيــون هــم نتــاج البيئــة 

الاجتماعيــة التــي فرضــت عليهــم أن يكــون إبداعهــم مــن 

أجــل البقــاء.

تقنيــات  اســتخدام  إلى  المجتمعــات  توجــه  مــع  ولكــن 

بعــض  ظهــور  إلى  يــؤدي  قــد  الاصطناعــي  الــذكاء 

ــرف  ــتقبل الح ــر في مس ــد تؤث ــا ق ــي  بدوره ــات الت التحدي

ــل  ــا تقلي ــن بينه ــي م ــة الت ــات الحرفي ــة والصناع التقليدي

ــات  ــل المنتج ــم تفضي ــد يت ــن، فق ــة للحرفي ــرص المتاح الف

ــاطة  ــاؤها بوس ــم إنش ــي ت ــة الت ــال الفني ــة والأع الحرفي

التقليديــة  الأعــال  حســاب  عــى  الاصطناعــي  الــذكاء 

ــا  ــن، م ــن البشري ــاطة الحرفي ــاؤها بوس ــم إنش ــي ت الت

يــؤدي إلى تهديــد اســتمرارية هــذه الحــرف، وتقليــص 

ــة  ــرف التقليدي ــتبدال الح ــم اس ــد يت ــث ق ــا حي ــب عليه الطل

الرقميــة  بالحلــول  يدويــة  مهــارات  إلى  تحتــاج  التــي 

ــا  ــن هن ــل، وم ــة أق ــة وبتكلف ــا بسرع ــن تنفيذه ــي يمك الت

ــي  ــخصية الت ــة الش ــاني واللمس ــر الإنس ــد العن ــم فق يت

يضيفهــا الحــرفي، بالإضافــة إلى تكــرار النــاذج والأفــكار 

ــات  ــرد في المنتج ــوع والتف ــن التن ــل م ــا يقل ــابهة، م المش

الحرفيــة والأعــال الفنيــة، وقــد يــؤدي ذلــك إلى فقــدان 

الابتــكار والتجديــد في هــذا المجــال والتشــويه أو التغيــر 

في الخصائــص الثقافيــة والفنيــة الفريــدة التــي تميــز 

هــذه الحــرف التقليديــة، كــا قــد يكــون التحــدي في 

العثــور عــى التــوازن المناســب بــن اســتخدام التكنولوجيا 

الحديثــة والحفــاظ عــى جوهــر المنتــج الفنــي الفريــد 

والإبــداع الفــردي للحــرفي.

وباختصــار، يتطلــب تعليــم الحرفيــن التوجيــه المناســب، 

كــا  المســتمر.  والتدريــب  الدعــم  توفــر  إلى  بالإضافــة 

ــن  ــى تحس ــة ع ــات الذكي ــف التقني ــاعد توظي ــن أن يس يمك

جــودة وكفــاءة منتجــات الحرفيــن، وتعزيــز قدرتهــم عــى 

اســتدامة  عــى  تأكيــداً  وذلــك  الســوق،  في  التنافــس 

الحــرف التراثيــة في وطننــا العــربي.

الإبداعــي  التفكــر  يتطلــب  التحديــات  هــذه  كل  ولتجــاوز 

والحرفيــن  والمبدعــن  الفنانــن  بــن  والتعــاون 

ومــن  الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات  في  والمتخصصــن 

ــد كثــرة مــن اســتخدام الاســتشراف  الممكــن تحقيــق فوائ

الاســراتيجي والــذكاء الاصطناعــي في المجــال الفنــي، 

ــات  ــذه التحدي ــع ه ــل م ــم التعام ــم أن يت ــن المه ــن م ولك

والحرفيــة. الفنيــة  والتقاليــد  للثقافــة  واحــرام  بحــذر 
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الصناعات التقليدية التراثية 
في الإمارات.. عراقة وأصالة

 الصناعة التقليدية هوية وثقافة:

ــن  ــاً م ــزءاً أصي ــارات ج ــة في الإم ــات التقليدي ــل الصناع  تمث

الــراث الثقــافي والاجتماعــي، حيــث كانــت هــذه الصناعــات 

ــه  ــط وحقول ــاف النف ــل اكتش ــي قب ــاد المح ــاس الاقتص أس

الــذي  الحضــاري  التقــدم  ورغــم  الحــاضر.  العــر  في 

تحُافــظ  التقليديــة  الصناعــات  تــزال  لا  الدولــة،  شــهدته 

ــة  ــل الدول ــن قب ــراً م ــاً كب ــى اهتمام ــا، وتلق ــى مكانته ع

الإنســان  وإيمــان  الاهتــام  يعكــس  وهــذا  والمجتمــع. 

الإمــاراتي بــرورة الحفــاظ عــى مثــل هــذا الــراث المتنــوع 

ونقلــه للأجيــال القادمــة.

 والصناعــات التقليديــة في الإمــارات تعــد عــى رأس الهــرم 

الــراثي العريــق، كــا تعــد تلــك الصناعــات التقليديــة مهنــاً 

وحرفــاً جميلــة تمارســها شرائــح واســعة مــن أبنــاء المجتمع 

ــون  ــا، ويحصل ــون منه ــة يقتات ــا حرف ــاراتي، ويتخذونه الإم

ــاب  ــن أصح ــد م ــرفّ العدي ــادي، ويع ــن الاقتص ــى التموي ع

الــراث المهــن الصناعيــة بأنهــا: »وظيفــة مبنيــة عــى 

أســاس مــن العلــم والمعرفــة والخــرة، اختــرت بشــكل 

ــب  ــي تتطل ــا، وه ــاص به ــل الخ ــال العم ــب مج ــب حس مناس

وآداب  قوانــن  ويحكمهــا  معينــة،  وتخصصــات  مهــارات 

لتنظيــم العمــل بهــا«)1(. وقــد عرفهــا بعضهــم مــن زاويــة 

التطبيــق والممارســة، بالقــول: »الحرفــة التــي بوســاطتها 

ــك  ــرة، تل ــة والخ ــم والمعرف ــق العل ــة تطبي ــرف إمكاني تع

العلــوم عــى  أو  بعــض حقــول المعرفــة،  المثبتــة في 

مجــالات متنوعــة أمكــن اســتخدامها في ممارســة فــن 

ــرة«)2(. ــك الخ ــى تل ــتند ع مس

أهمية الصناعات التقليدية:

 الصناعــات التقليديــة تعــر عــن هويــة المجتمــع الإمــاراتي، 

وتعكــس الحــرف التــي اعتمــد عليهــا الســكان قديمــاً لتلبيــة 

احتياجاتهــم المعيشــية. ورغــم التغــرات التــي طــرأت على 

الحيــاة اليوميــة، إلا أن تلــك الصناعــات تبقــى شــاهدة عــى 

ــذه  ــون ه ــارات بص ــم الإم ــة. وتهت ــارة المنطق ــخ وحض تاري

الحــرف مــن خــال تنظيــم مهرجانــات وفعاليــات متخصصــة، 

مثــل المهرجــان الوطنــي للحــرف والصناعــات التقليديــة 

في العــن، الــذي يهــدف إلى تعريــف الأجيــال الجديــدة 

بهــذه الفنــون.

ــل  ــى العم ــارات ع ــة في الإم ــات التقليدي ــد الصناع  وتعتم

والآلات  اليــد  فتســتخدم  الجســمي،  والعمــل  اليــدوي 

التقليديــة في ممارســة وصناعــة تلــك الأشــياء. وتتطلــب 

مهــارة اليــد، كالنجــارة والحــدادة والحفــر والســباكة 

الصيــد،  وأدوات  الشــبك  وصناعــة  بالإبــرة،  والخياطــة 

وطبــاخ الأعــراس وغيرهــا، مــا تعتمــد عــى البراعــة 

الفنيــة لعمــل أشــياء عــدة، وهــذه الحــرف يقــوم 

عرفهــا  وقــد  بالتحديــد.  الحرفيــون  بهــا 

اليدويــة  »الحِــرفَْ  بالقــول:  بعضهــم 

أو  الخاصــة  المهــارة  هــي 

ــن في  ــى التفن ــدرة ع الق

ــع  ــي صن ــد تعن ــة ق ــة اليدوي ــاً. والحرف ــياء يدوي ــع الأش صن

البسُــط«)3(.  أو  أو الآنيــة  الأشــياء المفيــدة، كالســال 

أنواع الصناعة التقليدية في الإمارات:

دولــة  في  التقليديــة  والحــرف  الصناعــات  أهــم  ومــن   

ــا  ــى عصرن ــة حت ــارس في الدول ــت تم ــي مازال ــارات والت الإم

الحــاضر:

ــن  ــد م ــا العدي ــل فيه ــادن: ويدخ ــد والمع ــات الحدي 1. صناع

والجــال  الجــودة  ذات  التقليديــة  اليدويــة  الصناعــات 

صناعــة  الحديديــة،  الصناعــات  أهــم  ومــن  والمتانــة، 

كــا  والسلاســل)4(.  والســكاكين  والخناجــر  الســيوف 

تشــمل هــذه الصناعــة صنــع الأدوات المنزليــة والأســلحة 

الإمــاراتي.  الــراث  مــن  جــزءاً  كانــت  التــي  التقليديــة، 

ــكيل  ــة لتش ــادن المتاح ــتخدمون المع ــون يس كان الحرفي

أدوات متينــة تلبــي احتياجــات الســكان اليوميــة. ومهنــة 

الحــدادة كانــت تقــوم عــى صناعــة وتطويــع الحديــد 

في اســتخدامات عديــدة كصنــع الأواني وأدوات الزراعــة، 

والصيــد، والأدوات المنزليــة، وغيرهــا. ومــن أهــمِّ الأدواتِ 

ادُ الإمــاراتيُّ، نذكــر: »البتــك«  التــي كانَ يصنعُهــا الحــدَّ

والمطِرقــةُ والمســامير، بأحجامِهــا المخُتلفــة، والتــي 

ــعِ  ــكَ في صن ــفنِ، وكذل ــةِ السُّ ــتخدَمُ في صناع ــت تسُ كان

ــشّ  ــةِ كالمحَِ ــتخَدَمُ في الزِّراعَ ــت تسُ ــي كان الأدواتِ الت

والمنِجَــل والعمــود.

2. صناعــات النخيــل: وهــي الصناعــات التــي تعتمــد 

ومــن  ومكوناتهــا،  النخيــل  عــى  مادتهــا  في 

مقاعــد  وبعــض  النــوم  أسرةّ  صناعــة  أهمهــا: 

والنخيــل،  الجريــد  مــن  تصنــع  التــي  الجلــوس 

كــا تصنــع منهــا أيضــاً المهــود، والأخبيــة 

الطيــور.  وأقفــاص  للأطفــال،  المرنــة 

ومــن الســعف أو الخــوص صنعــوا 

»الخصافــة« وهــي أكيــاس 

نجلاء علي الزعابي 
كاتبة – الإمارات 
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والمخاريــف  )الســجاد(  والحــر  التمــور  فيهــا  توضــع 

ــي  ــاف والمزام ــكاب والمه ــس والم ــد والمكان والسراري

والجفــران وكل أثــاث المنــزل وأدواتــه وصناعــة الحبــال من 

الكــرب، والحبــال لا غنــى للإنســان الإمــارتي عنهــا، كختــم 

ومــن  الســفن.  وكذلــك  والأبقــار،  والماشــية  للبــوش 

ــذي  ــكان ال ــش الم ــة العري ــأتي صناع ــعفه ت ــل وس النخي

اشــتهر بــه الإنســان الإمــاراتي في الصحــراء والباديــة.

3. الصناعــات الخشــبية: ومــن أبــرز تلــك الصناعــات الخشــبية 

صناعــة )اليــازرة(، وهــي عبــارة عــن آلــة خشــبية، مــع 

ــون  ــل، وتك ــذوع النخ ــن ج ــتخرجة م ــاب المس ــض الأخش بع

ــوي  ــال ته ــا حب ــدلى منه ــبية تت ــم خش ــكل قوائ في ش

تتجمــع فيهــا ميــاه  أو دلويــن،  بدلــو  بــر المــاء  إلى 

البــر، ويتــم تحريكهــا بوســاطة الثــور أو الجــال لســحب 

ــارات في  ــراث الإم ــن ت ــد م ــر، وتع ــوف الب ــن ج ــاء م الم

ري الزراعــة، ولم تخــلُ المــزارع والواحــات قديمــاً منهــا، 

وتطويــع الحيوانــات في ســقاية النباتــات بطرق بســيطة، 

ولكنهــا فعالــة، واليــازرة كانــت مــن أقــدم وســائل الــري 

الفجــرة ورأس  الســاحل الشرقــي مثــل  في مناطــق 

الخيمــة ودبــا وخورفــكان، وكانــت موجــودة بــا شــك 

في المناطــق الزراعيــة الأخــرى في الدولــة مثــل مدينــة 

ــات  ــن مكون ــد م ــب العدي ــن الخش ــوا م ــا صنع ــن. ك الع

وأدوات الســفن والإبحــار، ومــن أهمها: )المجــداف(، أداة 

تصُنــع مــن الخشــب أو المعــادن أو اللدائــن، ذات يــد مــن 

جهــة، وصفحــة مــن جهــة أخــرى، وتسُــتعمل في دفــع 

قــوارب التجديــف يدويــاً. ولا خــاف في أنّ الســفينة التــي 

ــف  ــاً بالمجادي ــراع مصحوب ــى ال ــرها ع ــد في س تعتم

ــة. ــة مضاعف ــب سرع تكتس

ــى  ــيج ع ــة النس ــد صناع ــوف: تعتم ــزل والص ــة الغ 4. صناع

ــط  ــس والبس ــع الملاب ــن لتصني ــوف والقط ــتخدام الص اس

في  الحرفيــون  وكان  والخيــام.  اليــدوي(  )الســجاد 

أنــواع  باســتخدام  النســيج  صناعــة  يجيــدون  الإمــارات 

البشــوت،  النســيج، وصناعــة  بســيطة. ومنهــا صناعــة 

في  ويدخــل  ـوّاش.  والطّـَ والغــزل،  ــوف  الصُّ وأقمشــة 

ــة  ــةِ الإمَاراتيَّ ــمَّى في اللَّهج ــةِ، وتسُ ــة الحياك ــذا مهن ه

لــدى  معروفــةٌ  حرفــةٌ  وهــي  ــدو«؛  »السَّ ـة  والخليجيّـَ

مُصنَّفــة في قائمــةِ  الباديــة، وهــي  الإماراتيِّــن في 

اثِ الثقّــافيِّ غــر المــاديِّ  مُنظَّمــةِ الأمــمِ المتَُّحِــدَةِ للــرُّ

بالاندثــارِ، وغيرهــا)5(. دِ  العالمــيِّ المهــدَّ

ــونَ في المــاضي  5. الصناعــات الحجريــة: اســتخدمَ الإماراتيّ

»الرَّحــى«؛ وهــي آلــةٌ بدائيَّــةُ الصّنــع؛ تــمَّ الاعتــادُ عليهــا 

ــةً القمح،  قديمــاً مــن أجــلِ طحــنِ الدّقيــقِ والحبــوبِ وخاصَّ

ــنِ  ــاً طح ــعيرِ، وأيض ــدسِ والشَّ ــرى كالع ــوب الأخ ــمّ الحُب ث

البهــاراتِ وغيرهــا. ولا ســيَّما قبُيــلَ وخــال شــهر رمَضــانَ 

ــارك. والرَّحــى مَصنوعــةٌ مــن الحجــرِ الصّلــبِ الصّــوّانِ  المبُ

ــرةِ  ــوِ ع ــاكةِ نح ــرِ بس ــرصُ الحج ــونُ ق ــتِ، ويك أو البازل

محــورهِ  في  ويكــونُ  ذراعٍ،  نحــو  وقطــرهُُ  ســنتيمتراتٍ 

ــرُ  ــرصٌ آخ ــهِ قُ ــتُ علي ــدنيٌّ، ويثُبّ ــدٌ مع ــهِ وت ــدقّ في ــبٌ يُ ثق

ــانِ  ــبٌ أو ثقبَ ــه ثق ــى أطرافِ ــرُ ع ــه ويحُفَ ــاسِ نفس بالقي

ــوبُ  ــعُ الحب ــبيَّة، وتوضَ ــادٌ خش ــا أوت ــتُ فيه ــاَنِ تثُبَّ متقابِ

ســطحَي  بــن  لتنتــرَ  المحوريـّـةِ  الوتــدِ  فتحــةِ  في 

القرصَــن، حيــثُ يتــمُّ طحــنُ الحبــوبِ ليخــرجَ الطحّــنُ مــن 

جوانــبِ الرحّــى بدرجــةٍ مــن النّعومــةِ. وقــد اشــتهر أهــل 

الجبــال بالــذات بهــذه الصناعــة الحجريــة، حيــث كانــوا 

يبنــون بيوتهــم مــن الحجــار/ العقــة أو الصفــة/ وعملــوا 

ــا. ــرك وغيره ــوي/ وال ــار/ الط ــر الآب ــى حف ع

6. صناعــة الفخــار: اشــتهرت صناعــة الفخــار وتعــد »صناعــة 

ــارات  ــة في الإم ــات التقليدي ــدم الصناع ــن أق ــار« م الفخ

ــك  ــاصر، وتل ــاراتي المع ــان الإم ــن الإنس ــاً ب ــكل رابط وتش

الإنســان  تطــور  وتكشــف  الماضيــة،  الطويلــة  الحقــب 

وتقدمــه وتــزود الباحثــن بالمعلومــات التاريخيــة عــن 

ــي  ــة، فه ــارات القديم ــارات الإم ــي لحض ــع التاريخ التتاب

مــن أقــدم وأبقــى مآثــر الإنســان الحضاريــة. وقــد وصــل 

إنتاجهــا أقــاصي الــرق والغــرب. وتعــد منطقــة شــمل 

ــة  ــة قاطب ــق في الدول ــر المناط ــن أك ــة م ــرأس الخيم ب

وأنواعــه  أشــكاله  وإنتــاج  الفخــار  بصناعــة  اشــتهاراً 

تخزيــن  وأدوات  الطبــخ  أواني  وبالــذات  المختلفــة، 

الميــاه. ويتميــز الفخــار الإمــاراتي بنقوشــه البســيطة 

وتصميماتــه التــي تعكــس البيئــة الصحراويــة. ولاتــزال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. تعريف مصطلح )مهنة( على الموسوعة العالمية الحرة ويكيبيديا.

2. المرجع نفسه.

3. الحرف اليدوية في النحاس، مقال منشور على موقع حلوة يا بلدي، بتاريخ 2019/5/13م.

4. الغــاوي، شــيخة، الصناعــات والحــرف اليدويــة التقليديــة في الإمــارات.. بــن التطــور والاندثــار.. مفــال منشــور عــى موقــع وكالــة أنبــاء الإمــارات أوام، 

-https://www.wam.ae/ar/article/hsz7nd3c :ــط ــبتمبر 2014م. الراب ــبت، 20 س ــخ: الس بتاري

ــة المتحــدة. 29  ــة؛ دائــرة الثقّافــة والسّــياحة أبوظبــي«، مقــال منشــور عــى موقــع البوّابــة الرسّــميةّ لحكومــة دولــة الإمــارات العربيّ ــرفَ اليدويَّ 5. »الحِ

.https://abudhabiculture.ae/ar/discover/handicraft/al-sadu :مــارس 2022. رابــط المقــال

6. الغــاوي، شــيخة، صناعــة الفخــار في الإمــارات .. تحــي تاريــخ حضــارة عريقــة. مقــال منشــور، مقــال منشــور عــى موقــع وكالــة أنبــاء الإمــارات أوام، 

https://www.wam.ae/ar/article/hsyqfx9b-9 .بتاريــخ: الســبت، 16 أبريــل 2011م

7. المرجع نفسه.

هــذه المهنــة تأخــذ قســطاً مــن الاهتــام والرعايــة 

لــدى أبنــاء المنطقــة الذيــن يؤكــدون ارتباطهــم الوثيــق 

بتاريخهــم وتراثهــم وبصلاتهــم التــي لا تنقطــع مــع 

المــاضي التليــد الــذي ســطره الآبــاء والأجــداد)6(.

7. الصناعــات النحاســية والصياغــة: وفي مقدمتهــا صياغــةِ 

ــةِ والمعــادنِ والســبائك، ومــن الصناعــات  الذّهــبِ والفِضَّ

التقليديــة التــي اشــتهرت في المــدن صناعــة الأدوات 

المنزليــة النحاســية وعــى رأســها )الــدلال( التــي لاقــت 

الانســجام  هــذا  ظــل  وفي  واســعة.  خليجيــة  شــهرة 

في  الإمــارات  ابــن  ســطره  الــذي  الرائــع  الإنســاني 

تفاعلاتــه مــع الظــروف الطبيعيــة.

8. صناعــة العطــور والبخــور: تعــد صناعــة العطــور والبخــور 

اهتــام  يعكــس  الــذي  الإمــاراتي  الــراث  مــن  جــزءاً 

العطــرة.  الروائــح  واســتخدام  بالتطيــب  الإماراتيــن 

ــة  ــواد طبيعي ــتخدام م ــى اس ــة ع ــذه الصناع ــد ه تعتم

مثــل العــود والعنــر والمســك لتصنيــع العطــور والبخــور، 

وتكمــن أهميــة هــذه الصناعــة في الاســتخدام الواســع 

لهــا في المناســبات الاجتماعيــة والدينيــة. وتنتــر في 

ــال وورش  ــد مح ــث توج ــي، حي ــل دبي وأبوظب ــارات مث إم

ــات. ــذه المنتج ــع ه ــة في تصني متخصص

ــاً  ــوى علف ــن الن ــوا م ــاف: وصنع ــمدة والأع ــة الأس 9. صناع

ــرى،  ــل الق ــدو وأه ــق الب ــذات في مناط ــات وبال للحيوان

كــا صنعــوا أســمدة مــن أعــاف الحيوانــات واســتخدموه 

كــا  والخصوبــة،  النــاء  عــى  للمســاعدة  للزراعــة 

حيــث  الصيــد،  شــبابيك  صناعــة  في  الكــرب  اســتخدم 

تضــاف مــع الجريــد لصناعــة الشاشــة.. كــا كانــت وقــوداً 

ــة)7(. ــق الزراعي ــكان المناط ــد س ــياً عن أساس

ختاماً: 

فــإن الصناعــات التقليديــة في الإمــارات تشــكل ركنــاً أساســياً 

مــن الــراث الوطنــي الــذي تســعى الدولــة للحفــاظ عليــه 

المتنــوّع  الإمــاراتي  الــراث  إن  الحضــاري.  التقــدم  رغــم 

عــي عــى الحــر وبالــذات في الصناعــات اليدويــة التــي 

ــوا  ــد عمل ــات، فق ــف البيئ ــان في مختل ــها الإنس كان يمارس

ــال، ويســمى  عــى صناعــة الوســم والتــي، وصنعــوا الحب

قلــد الحبــال وغــزل الصــوف وقــرض البراقــع والنجــارة وعمــل 

اليــازرة والحــدادة والجــص ودق وطحــن الحبــوب والحنــاء 

ــفن  ــة الس ــفافة وصناع ــر والس ــة القراق ــة وصناع والأشرع

والطواشــة والعطــور وصناعــة المنابــر والدخــون والخياطــة 

والســدو وصناعــة الحلــوى وخــض اللــن وعمــل الدبــس 

وغيرهــا مــن الصناعــات التقليديــة العريقــة في المجتمــع.
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تعــدّ المصنوعــات اليدويــة في الإمــارات العربيــة المتحــدة جــزءاً أصيــاً مــن الــراث الثقــافي 
الغنــي بالمنطقــة، حيــث تعكــس تقاليــد الأجــداد، وتعــر عــن الحيــاة اليوميــة لأهــل الإمــارات 
عــر العصــور، هــذه الحــرف اليدويــة تشــمل المنســوجات اليدويــة، وصناعــة الفخــار، وهــي 
ــالأرض والطبيعــة، وقــد ورثــت  ــاط الإنســان ب مــن أقــدم الحــرف التقليديــة التــي تعكــس ارتب
الأجيــال هــذه الحرفــة عــر الزمــن، فكانــت الأواني الفخاريــة تسُــتخدم في الحيــاة اليوميــة 

لأغــراض متعــددة، مــن تخزيــن الميــاه والطعــام إلى الطهــي وتزيــن المنــازل.

تشكيل الفخار من قلب الأرض

ــون  ــون يجمع ــات، كان الحرفي ــة والواح ــرى القديم في الق

ــكلوا  ــاء ليش ــه بالم ــم يخلطون ــة، ث ــة الغني ــن الترب ــن م الط

منــه عجينــة لينــة قابلــة للتشــكيل، وبعــد ذلــك تبــدأ عمليــة 

ــة إلى  ــل الطيني ــول الكت ــرة لتتح ــدٍ ماه ــر بأي ــن والتدوي العج

أوانٍ وأوعيــة بأشــكال وأحجــام متنوعــة، إذ يعُــد التنــور مــن 

أشــهر منتجــات الفخــار في الإمــارات، وهــو فــرن يســتخدم 

كانــت  التــي  والأباريــق  الجــرار  إلى  بالإضافــة  للطهــي، 

تسُــتخدم لحفــظ المــاء بفضــل قدرتهــا عــى تبريــده بشــكل 

ــاطة  ــو البس ــاراتي ه ــار الإم ــز الفخ ــا يمي ــم م ــي، أه طبيع

ــاً  ــر غالب ــارف تقت ــت الزخ ــث كان ــد، حي ــال في آنٍ واح والج

عــى نقــوش هندســية أو طبيعيــة بســيطة، مــا يعكــس 

الوقــت  مــرور  ومــع  بالحرفيــن،  المحيطــة  البيئــة  روح 

أصبحــت صناعــة الفخــار جــزءاً لا يتجــزأ مــن الــراث الإمــاراتي، 

ــة  ــذه الحرف ــى ه ــاظ ع ــى الحف ــارات ع ــت الإم ــد حرص وق

مــن خــال دعــم الحرفيــن وتشــجيع الأجيــال الجديــدة عــى 

تعلمهــا، فاليــوم تجــد الفخــار الإمــاراتي في المتاحــف 

والمهرجانــات التراثيــة، حيــث يعُــرض كجــزء مــن الهويــة 

الثقافيــة للبــاد، ورغــم التقــدم التكنولوجــي والحداثــة، إلا 

ــد  ــخ، يجس ــة والتاري ــزاً للأصال ــل رم ــاراتي يظ ــار الإم أن الفخ

مجموعــة  في  والأرض  الإنســان  بــن  الحميمــة  العلاقــة 

متنوعــة مــن المنتجــات التــي تمثــل الإبــداع والفــن المحليين، 

مثــل صناعــة الســال مــن ســعف النخيــل، والغــزل والنســيج، 

د. جيهان الياس 
كاتبة ـ السودان 

المصنوعات اليدوية 
في الإمارات.. 

نسج بيد الحرفيين
ُ
حكايات ت

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
تو

أك
 -

 71
د  

عد
ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
تو

أك
 -

 71
د  

عد
ال

57 56

ملف العدد



وصناعــة الأواني الفخاريــة، وصياغــة الفضــة والذهــب، حيــث 

بالتفاصيــل والجــودة  بالاهتــام  الصناعــات  تتميــز هــذه 

العاليــة، وتعكــس براعــة الحرفيــن الإماراتيــن في تحويــل 

ــة.  ــة وجميل ــة عملي ــات فني ــة إلى منتج ــواد الطبيعي الم

المنسوجات اليدوية.. حكاية إرث متجدّد 

في الزوايــا الهادئــة مــن القــرى الإماراتيــة، تحــت ظــال 

النخيــل الوارفــة، تهمــس الطبيعــة بأسرارهــا لمــن يصغــي 

ــن  ــج م ــة تنُس ــال، حكاي ــة الس ــة صناع ــدأ حكاي ــا تب ــا، هن له

خــوص النخيــل، وتحمــل في طياتهــا روح وأصالــة الــراث، 

ــوس  ــارك في طق ــن يش ــذر، كم ــون بح ــس الحرفي ــث يجل حي

تبــدأ  المجفــف،  الســعف  مــن  كومــة  أمــام  مقدســة، 

أيديهــم بخطواتهــا الأولى في رحلتهــا مــع هــذه المــادة 

الخــام، تقطــع وتفــرز وتلــن، لتصبــح مســتعدة للتحــول إلى 

تحفــة فنيــة، كل خوصــة تطُــوى وتلتــف بلطــف بــن الأصابــع 

فصناعــة  ســلة،  بعــد  ســلة  ببــطء،  فتتشــكل  الماهــرة، 

ــة  ــة تناغمي ــا رقص ــدوي، إنه ــل ي ــرد عم ــت مج ــال ليس الس

بــن الإنســان والطبيعــة في كل مــرة تلتــف فيهــا الخوصــة 

حــول الأخــرى، تنســج الحكايــات القديمــة قصصــاً عــن البــدو 

الثــار  يجمعــن  كــن  اللــواتي  النســاء  عــن  ورحلاتهــم، 

ويحمينهــا داخــل هــذه الســال المتينــة، وعــن الأطفــال 

بالخــرات،  مملــوءة  لحملهــا  يتســابقون  كانــوا  الذيــن 

وتنوعــت الســال في أشــكالها وأحجامهــا، فبعضهــا صغــر 

ــا  ــة، وبعضه ــياء الثمين ــرات والأش ــظ المجوه ــق، لحف ودقي

ــام  ــي الطع ــوب أو يحم ــل الحب ــق، يحم ــم وعمي ــر ضخ الآخ

ــلة  ــت كل س ــت، كان ــا اختلف ــن مه ــمس، لك ــرارة الش ــن ح م

تعكــس روح المجتمــع، وتــرز جــال العمــل اليــدوي الــذي 

ــة.  ــداع والوظيف ــن الإب ــع ب يجم

اليــوم ورغــم أن عجلــة الزمــن قــد دارت، وحلّــت الآلات محــل 

ــل  ــال تظ ــة الس ــور، إلا أن صناع ــن الأم ــر م ــادي في كث الأي

شــاهدة عــى براعــة الإنســان في تحويــل البســيط إلى 

جميــل، الســال التــي كانــت تسُــتخدم في الحيــاة اليوميــة 

أصبحــت اليــوم قطعــاً تزيــن المنــازل، وتعُــرض في المعارض. 

تألق الذهب والفضة عبر الأيدي المبدعة على مرّ 
العصور 

كانــت صناعــة الفضــة والذهــب في الإمــارات القديمــة مــن 

أبــرز الفنــون الحرفيــة التــي تجســد براعــة الصاغــة في 

تحويــل المعــادن الثمينــة إلى قطــع فنيــة تعــر عــن الهوية 

الثقافيــة والــراء، هــذه الصناعــة كانــت أكــر مــن مجــرد 

ــد.  ــاة والتقالي ــلوب والحي ــن الأس ــر ع ــي تعب ــة، فه حرف

تميــزت القطــع التــي أنتجــت في تلــك الفــرة بالنقــوش 

والزخــارف الدقيقــة التــي تعكــس الــراث المحــي، فكانــت 

التصاميــم تشــمل رمــوزاً تقليديــة مســتوحاة مــن البيئــة 

ــة إلى  ــوم، بالإضاف ــات والنج ــكال النبات ــل أش ــة، مث المحيط

ذلــك، كان النقــش عــى الفضــة والذهــب يتضمــن أحيانــاً 

ــن الأسرة  ــاً ع ــروي قصص ــة، ت ــة العربي ــة باللغ ــات خطي كتاب

أو مناســبات خاصــة، بــدأت عمليــة صناعــة الفضــة والذهــب 

عــى  تعتمــد  تقليديــة  طــرق  باســتخدام  الإمــارات  في 

الصهــر اليــدوي للمعــادن، وكان الصاغــة يجمعــون الفضــة 

ــران  ــا في أف ــم يذوبونه ــة، ث ــادر مختلف ــن مص ــب م والذه

ــادن  ــر المع ــد صه ــر، وبع ــن أو الحج ــن الط ــى م ــة تبُن بدائي

يصُــب المعــدن المنصهــر في قوالــب بســيطة لتشــكيل 

قطــع أوليــة، ومــن ثــم يعُــاد تســخين المعــدن وصقلــه 

ــة  ــل المطرق ــة مث ــتخدام أدوات تقليدي ــة باس ــرق يدوي بط

الفضــة  مــن  المصنوعــة  القطــع  تسُــتخدم  والأزاميــل، 

الاجتماعيــة  المناســبات  في  متعــددة  لأغــراض  والذهــب 

ــل  ــرات مث ــن مجوه ــاء يرتدي ــت النس ــث كان ــالات، حي والاحتف

)الأســاور والخواتــم والقلائــد( المزينــة بدقــة، التــي تعكــس 

مكانتهــن الاجتماعيــة وجمالهــن، كذلــك كانــت هــذه القطــع 

في  كعطايــا  وتهُــدى  للمنــزل،  زينــة  كعنــاصر  تسُــتخدم 

المناســبات الخاصــة.

لم تكــن صناعــة الفضــة والذهــب مجــرد حرفــة تجارية، بــل كانت 

تعبــراً عــن الرمــوز والتقاليــد الثقافيــة، فعــى ســبيل المثــال، 

كانــت بعــض التصاميــم تعَُــدّ رمــوزاً للبركــة والحمايــة، ويعُتقــد 

أن ارتــداء هــذه المجوهــرات يجلــب الحــظ الجيــد والنجــاح، أمــا 

في العــر الحديــث، ورغــم التحــولات الكبــرة في صناعــة 

المجوهــرات، فتظــل الحــرف اليدويــة القديمــة مصــدر إلهــام 

للتصاميــم المعــاصرة، ولقــد أصبحــت صناعــة الفضــة والذهــب 

في الإمــارات التــي بــدأت كفــنّ تقليــدي، تتناغــم مــع الحداثــة، 

ــات  ــدةً ذكري ــاضي، مخل ــخ الم ــة وتاري ــس أصال ــل تعك ــن تظ لك

الأجــداد وجــال الحــرف اليدويــة التقليديــة.

 أنامل الأجداد: سحر الغزل والنسيج في عبق التراث 
الإماراتي 

ــط  ــل ومرتب ــخ طوي ــا تاري ــارات له ــيج في الإم ــزل والنس الغ

بــراث وثقافــة المنطقــة، ففــي المــاضي كانــت النســاء في 

ــتخدمن  ــن، ويس ــوف والقط ــزل الص ــل غ ــن بعم ــارات يقم الإم

هــذه الخيــوط لنســج الملابــس التقليديــة مثــل الكنــدورة 

والعبايــة، وتبــدأ عمليــة الغــزل بجمــع الصــوف مــن الأغنــام أو 

القطــن مــن النباتــات، ثــم يتــم غزلــه يدويــاً باســتخدام أدوات 

ــيج  ــة النس ــدأ عملي ــوط، تب ــى الخي ــول ع ــد الحص ــيطة بع بس

عــى الأنــوال اليدويــة، التــي كانــت تسُــتخدم لنســج الأقمشــة 

ــت  ــة، كان ــة المحلي ــس الثقاف ــزة تعك ــم ممي ــوش وتصامي بنق

هــذه الصناعــات جــزءاً أساســياً مــن الحيــاة اليوميــة، حيــث 

ــس  ــة الملاب ــتخدم في صناع ــوجة تسُ ــة المنس ــت الأقمش كان

ــت  ــا زال ــي م ــدم التكنولوج ــم التق ــجاد، ورغ ــتائر والس والس

بعــض الأسر في الإمــارات تحافــظ عــى هــذه الحــرف اليدوية، 

مــا يســهم في الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي، ويعــزز مــن 

ــاصر.  ــهد المع ــدي في المش ــيج التقلي ــة النس مكان
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الصناعات التقليدية 
الإماراتية..

خالد صالح ملكاوياستدامة محلية وارتقاء دولي
باحث وإعلامي - الأردن

ليــس ثمــة شــك في أن الإمــارات اليــوم هــي في طليعــة الــدول، مــن حيــث الاهتــام بالصناعــات 
التقليديــة والحــرف اليدويــة، إذ أدركــت مبكــراً أن اســتدامة هــذه الصناعــات والحــرف تتطلــب 
جهــوداً متكاملــة مــن جميــع الأطــراف المعنيــة، بمــا في ذلــك الجهــات الرســمية، والمجتمعــات 
المحليــة، والحرفيــون أنفســهم، عــر اســراتيجيات فعالــة للتعليــم، والدعــم المــالي، والترويــج، 
مــا جعــل العــرات مــن هــذه الصناعــات تجــد مــن يواصــل ممارســتها داخــل المجتمــع الإمــاراتي، 
ــر  ــو أم ــا ه ــا، ك ــى صونه ــل ع ــا والعم ــف به ــة للتعري ــتويات الدولي ــا إلى المس ــل بعضه وحم
صناعــة الســدو التــي تمكنــت الدولــة مــن إدراجهــا ضمــن قوائــم الــراث العالمــي لــدى منظمــة 

اليونســكو، كــا أدُرجِــت الشــارقة ضمــن شــبكة المنظمــة نفســها للمــدن المبدعــة.

وتزهــو هــذه الصناعــات اليــوم في الإمــارات بحيويتهــا 

جهــود  مــن  بــه  حظيــت  مــا  بفضــل  حياتهــا،  وديمومــة 

التــي  المعنيــة  الجهــات  تبذلهــا  لاســتدامتها،  موصولــة 

مــن  بوضــوح  الصناعــات  هــذه  مثــل  تظهِــره  مــا  تــدرك 

ــر  ــه ع ــذي ورثت ــاري ال ــا الحض ــارات بتراثه ــة الإم ــى دول غن

ــاً  ــس ذوق ــة، إذ تعك ــة والحضاري ــا التاريخي ــف مراحله مختل

فنيــاً وعمقــاً تراثيــاً غنيــاً، فتجُسّــد بروعتهــا عراقــة التاريــخ 

في  بقــوة  القديمــة  البيئــة  وتســتحضر  الــراث،  وأصالــة 

شــتى الفعاليــات الثقافيــة والتراثيــة في الدولــة، وتشــكل 

ــن  ــددة ب ــاً متع ــم أنواع ــة، تض ــة غني ــانية ثقافي ــة إنس لوح

بيئــات البحــر والصحــراء والجبــال والواحــات، لتؤكــد العلاقــة 

العصــور،  عــر  وبيئتــه  الإمــاراتي  الإنســان  بــن  الوثيقــة 

وتـُـرز فــن التأقلــم مــع المــكان والظــروف المناخيــة، وقهــر 

ــق. ــخ العري ــة والتاري ــة الوطني ــك بالهوي ــاب، والتمس الصع

استدامة لموروث عريق 

والاســتدامة هــي نمــوذج حيــاة، يضبــط تلبيــة حاجــات الحاضر 

ــة  ــى تلبي ــتقبلية ع ــال المس ــدرات الأجي ــاس بق دون المس

ــى  ــود ع ــوذج المنش ــذا النم ــوم ه ــة. فيق ــا الخاص حاجاته

إمكانــات الجيــل الحــالي في تحقيــق الاســتدامة مــن ناحيــة، 

الاســتمرار  عــى  وقدرتهــا  القادمــة  الأجيــال  وإمكانــات 

في ذلــك مــن ناحيــة أخــرى. ولعــل أبــرز تعريــف لمفهــوم 

الاســتدامة، هــو ذاك الــذي ورد في وثيقــة الأمــم المتحــدة 

ــرك«، إذ  ــتقبلنا المش ــوان »مس ــام 1987م، بعن ــادرة ع الص

تقــول الوثيقــة: »الاســتدامة هــي التنميــة التــي تســتجيب 

لاحتياجــات الوضــع الراهــن، مــع الأخــذ في الاعتبــار الإمكانــات 

المطلوبــة مــن أجيــال المســتقبل لتأمــن متطلباتهــا«.

ــن  ــة مضام ــف، فثم ــذا التعري ــدة به ــة وطي ــراث علاق ولل

والحضاريــة  الوطنيــة  بأبعادهــا  الــراث  عنــاصر  تختزنهــا 

في  وتعزيزهــا  عليهــا  الحفــاظ  ويشــكل  والتاريخيــة، 

ــوم  ــا في مفه ــة علي ــا غاي ــن به ــف الآخري ــوس وتعري النف

»الــراث المســتدام«، والصناعــات التقليديــة واحــدة مــن 

هــذه العنــاصر، إذ تعــد تصويــراً مرئيــاً وملموســاً تحــي 

ــاصر  ــان المع ــف للإنس ــعوبها، وتكش ــم وش ــن الأم ــر ع الكث

التطــورات  بســبب  أبــداً،  يعشــها  لم  حياتيــة  أنمــاط  عــن 

المعــاصرة التــي غــرّت كثــراً مــن جوانــب الحيــاة المختلفــة.

اليدويــة هــي مفــردات  التقليديــة والحــرف  فالصناعــات 

ــة،  ــا الزمني ــاج مرحلته ــت نت ــية، كان ــديدة الحساس ــة ش تراثي

مارســها النــاس مــن بــاب تلبيــة حوائجهــم، ثــم أبدعــوا 

فيهــا وتعلقــوا بهــا، وتغلغلــت في نســيج مجتمعاتهــم 

وحيثيــات عيشــهم اليوميــة، وصــار لهــا ســرورة حيــاة 
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إن  مبدعيهــا؛  رعايــة  مــن  وازدهارهــا  إكســرها  تســتمد 

نََمـَـتْ رعايتهــا ازدهــرت هــذه المفــردات وانتــرت، وإن 

وهَنَــت الرعايــة هزلُــت وخبــا بريقهــا. وبمــرور الزمــن ســقط 

مــن هــذه الحــرف والصناعــات مــا ســقط، وأصبــح عســراً 

ــك  ــن تل ــا م ــح ماضيه ــتعادة ملام ــارات اس ــى دول وحض ع

المفــردات.

وفي الإمــارات، صــاغ إنســانها مــن نــدرة المــوارد ضروبــاً مــن 

أدوات العيــش ومســتلزمات الحيــاة، فأتقــن واحــرف العديــد 

مــن الصناعــات اليدويــة والحــرف الشــعبية في ســبيل تأمین 

الــرزق والعيــش الكريــم، وتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي الــذي 

كان أســاس الاســتقرار. وتعــدى الأمــر ذلــك، إذ إن بعــض 

هــذه الصناعــات ازدهــر عــر التاريــخ حتــى وصــل إنتاجها إلى 

أقــاصي الــرق والغــرب بعــد وصولــه للأســواق الخليجيــة 

الحــرف  هــذه  بعــض  أن  اليــوم  نــرى  ولــن  والإفريقيــة، 

والصناعــات قــد اندثــر مــع توقــف توريثهــا داخــل العائــات، 

ــة  ــاء الحاج ــة إلى انتف ــابق، إضاف ــدث في الس ــا كان يح ك

ــا  ــى يومن ــارس حت ــا زال يُُم ــا م ــد منه ــإن العدي ــا، ف لبعضه

ــونها. ــن يمارس ــن الذي ــر م ــورد رزق لكث ــل م ــذا، ويمثّ ه

ــا،  ــارات واختلافه ــة في الإم ــات الطبيع ــوع البيئ ــاعد تن وس

عــى ظهــور كثــر مــن الصناعــات التقليديــة المحليــة، التــي 

ــان  ــدرة الإنس ــى ق ــة، وع ــة المحلي ــى البيئ ــى غن ــت ع دل

ــال  ــام بأع ــز، والقي ــداع والتمي ــى الإب ــذه الأرض ع في ه

ومنتجــات وصناعــات مختلفــة، ســاعدته عــى كســـب قوتــه 

مختلــف  الصناعــات  هــذه  وشــملت  مجتمعــه.  وتعمــر 

وأعمارهــم  أجناســهم  مختلــف  عــى  المجتمــع  أفــراد 

ومســتوياتهم العلميــة، وجعلــت منهــم أفــراداً منتجــن 

وفاعلــن، يعتمــدون في نتاجهــم عــى أســاليب تقليديــة 

المتعاقبــة  الأجيــال  مــن  توارثوهــا  وخــرات  ومعــارف 

وأضافــوا إليهــا مــن فكرهــم لتطويرهــا وزيــادة منافســتها.

واليــوم، تمتلــك دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تراثــاً 

ــرف  ــد والح ــن التقالي ــاً م ــاً طوي ــس تاريخ ــاً، يعك ــاً غني ثقافي

اليدويــة التــي ارتبطــت بحيــاة المجتمــع الإمــاراتي عــر 

مــن  مهــاً  جــزءاً  التقليديــة  الصناعــات  وتعُــد  الأجيــال. 

ــة والهويــة الثقافيــة  هــذا الــراث، حيــث تجسّــد روح الأصال

للشــعب الإمــاراتي. ومــع التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعية 

السريعــة التــي شــهدتها الدولــة، أصبــح الحفــاظ عــى هذه 

ــة  ــز الهوي ــاً لتعزي ــراً حيوي ــراث أم ــتدامة ال ــات واس الصناع

الوطنيــة وضــان نقــل المعرفــة إلى الأجيــال المقبلــة، 

وطنيــة  مســؤولية  وصونهــا  عليهــا  المحافظــة  وغــدت 

ــا. ــى حفظه ــال ع ــب الأجي تتعاق

جهود مدروسة للاستدامة 

ــام  ــث الاهت ــن حي ــدول م ــة ال ــارات في طليع ــدّ الإم وتعُ

ــى  ــل ع ــة، والعم ــرف اليدوي ــة والح ــات التقليدي بالصناع

اســتدامتها، إذ تحظــى هــذه الصناعــات والحــرف باهتــام 

الأجيــال  وتعريــف  عليهــا  الحفــاظ  أصبــح  وقــد  بالــغ، 

ــط  ــاده التخطي ــخاً، ع ــياً راس ــاً مؤسس ــا، عم ــدة به الجدي

المؤهلــة  الوطنيــة  الكفــاءات  وإعــداد  المــدى،  بعيــد 

وتزويدهــا بــكل مــا يلــزم لإبقــاء هــذه المهــن عــى قيــد 

الحيــاة، والترويــج لهــا عــى أوســع نطــاق، مــا جعــل مــن 

ــب  ــة تتعاق ــؤولية وطني ــا مس ــا وصونه ــة عليه المحافظ

عــى حفظهــا الأجيــال، الأمــر الــذي أكســب حيــاة العشرات 

ــن  ــدت م ــع، فوج ــرورة لم تنقط ــات س ــذه الصناع ــن ه م

يواصــل ممارســتها داخــل المجتمــع الإمــاراتي، وجُلهّــا 

لــو  حتــى  ممارســيها،  مــن  للعديــد  رزق  مــورد  يمثــل 

اقتــرت تلــك الممارســة عــى المناســبات والمهرجانــات 

التــي لا تــكاد تنقطــع معظــم أشــهر الســنة، وتســتأثر 

فيهــا الصناعــات التقليديــة بالأضــواء، وهــي تســتقطب 

ممارســن مهــرة.

ورغــم انخــراط الإمــارات في الحداثــة بخطــى متســارعة، 

ــدم  ــة أن تتق ــن لأم ــه لا يمك ــة أن ــذ البداي ــت من ــا أدرك فإنه

ــن  ــل ع ــم تغف ــاني، فل ــا الإنس ــا، وتراثه ــون ثقافته دون ص

الاهتــام بتراثهــا الثقــافي، عــر مبادراتهــا المتنوعــة، مــن 

قوانــن وإجــراءات قطريــة، وتحــركات دولية لســنّ تشريعات 

تحفــظ لشــعوب العــالم إرثهــا الثقــافي المــادي وغــر 

ــة  ــول أهمي ــرؤى ح ــق لل ــوء تواف ــك في ض ــادي، وذل الم

ــن  ــوازن ب ــق الت ــاري، وتحقي ــوروث الحض ــى الم ــاظ ع الحف

ــع  ــجام م ــر، وانس ــة والتطوي ــود التنمي ــراث وجه ــة ال حماي

تطــور العــر ومــا أصبــح يطرحــه مــن تحديــات تطــال الــراث، 

بوجــه مــن الوجــوه.

فبعــد ثــورة النفــط، واجهــت الصناعــات التقليديــة والحــرف 

شــفا  عــى  بعضهــا  وبــات  وتحديــات،  عقبــات  اليدويــة 

الانقــراض، كــا بــدأت حــرف بعينهــا في التــاشي والاندثــار، 

ــان  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــرى المغف فان
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ملف العدد



ــوده  ــن جه ــف م ــك، وضاع ــدي لذل ــراه - للتص ــه ث ــب الل - طيّ

ــل  ــرف في جي ــات والح ــذه الصناع ــام به ــرس الاهت في غ

اليــوم، وحــرص عــى إشراك المــرأة في خططــه الثريــة في 

ذلــك، إذ أنشــأ مركــزاً للصناعــات التقليديــة واليدويــة في 

ــت  ــام، وتفرَّع ــائي الع ــاد النس ــإشراف الاتح ــام 1978م، ب ع

ــة،  ــتوى الدول ــى مس ــب ع ــز التدري ــن مراك ــد م ــه العدي من

وغــدا لــكل جانــب مــن جوانــب هــذا اللــون مــن الــراث مشــغلاً 

بــه، كمشــغل الســدو، ومشــغل التــي، ومشــغل  خاصــاً 

الفخــار،  ومشــغل  اليــدوي،  التطريــز  ومشــغل  الغــزل، 

ومشــغل ســعف النخيــل. ثــم ســارت القيــادة الرشــيدة عــى 

النهــج نفســه، وزاد الاهتــام بالصناعــات التقليديــة عــر 

ــراث  ــز ال ــات ومراك ــع جمعي ــا دف ــورة، م ــراتيجيات متط اس

ومراكــز الأسر المنتجــة والمؤسســات والأهــالي للمشــاركة 

ــات.  ــن الصناع ــون م ــذا الل ــاء ه في إحي

والفعاليــات  والمراكــز  والمؤسســات  المبــادرات  وتتعــدد 

التــي تقــوم في الإمــارات مــن أجــل الحفــاظ عــى الصناعات 

التقليديــة والحــرف اليدويــة والعمــل عــى اســتدامتها؛ 

ففــي الشــارقة، التــي تــم إدراجهــا مدينــة مبدعــة في 

مجــال الحِــرف والفنــون الشــعبية ضمــن شــبكة »اليونســكو« 

للمــدن المبدعــة، تتعــدد المبــادرات والمشــاريع وتتنــوع 

ــذه  ــتدامة ه ــا إلى اس ــي جميعه ــي ترم ــا الت في خدماته

الصناعــات والحــرف، عــر إحيائهــا، ونقلها وحمايــة مبدعيها، 

وتكريــم المشــتغلين بهــا، ففــي مؤسســة واحــدة مــن 

مؤسســات الشــارقة مثــل معهــد الشــارقة للــراث نجــد أنــه 

في هــذا المجــال تبنَّــى عديــد المبــادرات والمشــاريع، منهــا 

أنــه أنشــأ مركــز الحِــرف الإماراتيــة كي يطلــع بــدور جوهــري 

في المحافظــة عــى الحــرف التراثيــة التقليديــة، بشــقيها 

النســائي والرجــالي، وإبرازهــا وتوثيقهــا، وصونهــا ونقلهــا 

وحمايــة مبدعيهــا، وأطلــق منــذ ســنة 2007م، ملتقــى 

الشــارقة للحِــرف التقليديــة، بهــدف حفــظ هــذا اللــون مــن 

الــراث وتعريــف الأجيــال الجديــدة بــه، وتنميــة الوعــي 

ــافي،  ــراث الثق ــون ال ــه ودوره في ص ــي بأهميت المجتمع

والإســهام في الحفــاظ عــى اســتدامته، وتعديــل مفاهيم 

ــم  ــع مفاهي ــة م ــشء في العلاق ــي للن ــلوك الاجتماع الس

ــة. ــة والتراثي ــرف التقليدي ــس الحِ وأس

الصناعــات  غــدت  التــي  والمهرجانــات  المعــارض  وفي 

التقليديــة والحــرف اليدويــة الحــاضر الدائــم فيهــا، يحــرص 

ــه  ــف دورات ــية في مختل ــد والفروس ــي للصي ــرض أبوظب مع

عــى أن تكــون روائــع الحــرف اليدويــة التــي تجُسّــد التاريــخ 

العريــق والــراث الأصيــل والبيئــة القديمــة بدولــة الإمــارات 

حــاضرة بقــوة في فعالياتــه التــي تحتفــي بالــراث الثقافي 

والحضــارة الإنســانية مــن مختلــف القــارات، فتــرز في قطــاع 

الفنــون والحــرف اليدويــة في المعــرض جماليــات الــراث 

الثقــافي لدولــة الإمــارات، وتتعــزّز جهــود التوعيــة بأهميــة 

الصناعــات  واســتدامة  التراثيــة  والحــرف  المهــن  صــون 

التقليديــة والترويــج لهــا. ويشُــكّل هــذا القطــاع منصّــة 

فنّيــة بالغــة الأهميــة لعــرض نتــاج نخبــة مــن المبدعــن 

ــة  ــة حقيقي ــدّ فرص ــا يعُ ــات، بم ــراداً ومؤسس ــن أف الإماراتي

للتواصــل بينهــم وبــن الجمهــور الــذي يقــف بشــكل حــيّ 

ــافي.  ــراث الثق ــة بال ــون المرتبط ــى الفن ع

ــذي  ــة، ال ــات التقليدي ــرف والصناع ــان الح ــتقبل مهرج ويس

مــى عــى إطلاقــه في العــن عقــد مــن الزمــن، زواره 

ــة  ــغولات اليدوي ــع المش ــة صن ــة كيفي ــدة لتجرب ــة فري بفرص

الســوق  احتياجــات  تلبــي  التــي  التقليديــة  الإماراتيــة 

المحليــة وتجــذب اهتــام الســياح بفضــل رمزيتهــا التراثيــة، 

بالحــرف  الجمهــور  تعريــف  في  المهرجــان  يعُنــى  إذ 

والصناعــات التقليديــة في الدولــة، والعمــل عــى دعــم 

ــن  ــة م ــروة الهائل ــل ال ــان نق ــرف، وض ــك الح ــارسي تل م

المعرفــة والمهــارات التــي يمتلكونهــا إلى الأجيال الشــابة، 

ويعمــل عــى إتاحــة الفــرص المهنيــة والإبداعيــة الجديــدة 

أمامهــم، وتزويدهــم بــالأدوات والوســائل اللازمــة لتنميــة 

حِرفَهــم، والتعريــف بهــم عــى نطــاق واســع، مــا يضمــن 

بالفنــون  تعُنــى  مزدهــرة  مهنيــة  حيــاة  تأســيس  لهــم 

ــة. ــة الأصيل التراثي

وتشُــكل دولــة الإمــارات اليــوم نموذجــاً مثاليــاً يحتــذى في 

ــالم  ــر دول الع ــن أك ــي م ــتدامة؛ فه ــوم الاس ــز مفه تعزي

ســعياً لخدمــة الاســتدامة، وذلــك بجهودها واســراتيجياتها 

الملهمــة ومبادراتهــا الرياديــة، وبسياســاتها وتشريعاتهــا 

الســباّقة، وباســتثمارها الســياحي للعنــاصر التراثيــة ورفــع 

الوعــي بقيمتهــا، وباســتنهاض همــم وعزائــم مكونــات 

المجتمعيــة،  المشــاركة  لتشــجيع  المحليــة  المجتمعــات 

إلى جانــب الجهــود الدوليــة الكبــرة التــي قادتهــا الدولــة 

منــذ العــام 2005م. في إطــار حرصهــا عــى صــون وإحيــاء 

ــول  ــل، بالحص ــاراتي الأصي ــراث الإم ــات ال ــتدامة مقوّم واس

عــى أهــم اعــراف عالمــي بمشروعيــة جهودهــا وغناهــا 

الحضــاري، وذلــك بتســجيلها العديــد مــن عنــاصر موروثهــا 

الثقــافي في القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر 

المــادي للبشريــة في منظمــة اليونســكو، وكان مــن هــذه 

العنــاصر المســجَّلة حصــة للصناعــات والحــرف التقليديــة، 

مثــل صناعــة الســدو.

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
تو

أك
 -

 71
د  

عد
ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
تو

أك
 -

 71
د  

عد
ال

65 64

ملف العدد



ة 
ّ
الطبيعة والصناعات اليدوي
في البيئة البدوية والقروية 

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

  اعتمــد الأهــل في القديــم عــى أنفســهم ومــا يتوافــر 

ــك  ــاة في ذل ــة الحي ــيطة لمواكب ــات بس ــن إمكان ــم م له

الزمــان، فصنعــوا مــا يحتاجــون إليــه بأنفســهم، وقــد 

مــن  الاســتفادة  وهــي  مهمــة،  نقطــة  إلى  تنبهــوا 

ــر  ــل الإسراف، وك ــتطاعة، فق ــدر الاس ــة ق ــياء المتاح الأش

أن  دون  ودوّروهــا  الأشــياء،  صناعــة  وأعــادوا  الادخــار، 

يحتاجــوا إلى مؤسســات حكوميــة أو خاصــة تحذّرهــم مــن 

مغبــة الإسراف وبطــران النعــم، ودون أن يكــون هنــاك 

إعــام يرشــدهم إلى ضرورة الاقتصــاد والحفــاظ عــى 

ــا  ــك م ــم في ذل ــكان مرجعه ــتنفد، ف ــا س ــوارد؛ لأنه الم

بـُـوا وَلََا  قــرؤوا مــن قــرآن كقولــه تعــالى: ﴿وكَُلـُـوا وَاشْْرَ

ــراف31(،  ــورة الأع ــن﴾، )س ــبُّ المُْسْْرفِِ ــهُ لََا يحُِ ــوا ۚ إنَِّ تسُْْرفُِ

وأحاديــث نبويــة كقــول النبــي، صــى اللــه عليــه وســلم: 

»لا تــرف في المــاء ولــو كنــت عــى نهــر جــارٍ«، فطبقــوا 

ــكان لا  ــا؛ ف ــى كل نواحيه ــاة ع ــطية في الحي ــدأ الوس مب

بــد مــن تكييــف الأشــياء وتغييرهــا بمــا يتناســب مــع حاجــة 

الأهــل في القديــم.

الصناعــات  في  اســتخدمت  التــي  المــواد  أهــم  ومــن    

ــى  ــد ع ــي تعتم ــة الت ــة الطبيعي ــواد الأولي ــة الم التقليدي

لديهــم،  تتوافــر  التــي  القرويــة  أو  الصحراويــة  البيئــة 

ومــن أهــم المــواد الأوليــة المــواشي كالضــأن والمعــز 

والإبــل والبقــر، ومــن المعلــوم أن هــذه الحيوانــات تكــر 

في البيئــة البدويــة والقرويــة، وتعــد ســبباً للحيــاة عنــد 

النــاس في ذلــك الزمــان، فإضافــة إلى الاعتــاد عليهــا 

ــا  ــادوا منه ــك أف ــم كذل ــل؛ فإنه ــرب والتنق في الأكل وال

في الصناعــة كصناعــة الجلــود والملابــس، ولا عجــب أن يــرد 

ذلــك في القــرآن الكريــم في معــرض الحديــث عــن النعــم 

ــالى:  ــال تع ــاً، ق ــاً وحديث ــان قديم ــه للإنس ــخّرها الل ــي س الت

ــن جُلـُـودِ  ــن بيُُوتكُِــمْ سَــكَنًا وَجَعَــلَ لكَُــم مِّ ﴿وٱَللَّــهُ جَعَــلَ لكَُــم مِّ

ــمْ  ــوْمَ إِقاَمَتِكُ ــمْ وَيَ ــوْمَ ظعَْنِكُ ــتخَِفُّونهََا يَ ــا تسَْ ــمِ بيُُوتً ٱلْْأنَعَْٰ

وَمِــنْ أصَْوَافِهَــا وَأوَْباَرهَِــا وَأشَْــعَارهَِآ أثَثَٰـًـا وَمَتعًَٰــا إِلََىٰ حِــنٍ﴾. 

ــة 80(. ــل آي ــورة النح )س

التــي  الطبيعيــة  التقليديــة  الصناعــات     ومــن أهــم 

المختلفــة،  بأنواعهــا  الملابــس  الصــوف  مــن  جــاءت 

فقــد اســتطاع المبدعــون في ذلــك الوقــت أن يصنعــوا 

والثيــاب  والعبــاءة  كالفــروة  بأنواعهــا،  الملابــس 

بأنواعهــا، ومــن المعلــوم أن الصــوف أنــواع، فهنــاك مــا 

يســمى بالصــوف الطليــاني، وأغلــب الظــن أنــه ســمي 

بذلــك؛ لأنــه جــاء مــن صــوف )الطــي(، وهــي الخــروف 

الصغــر، وليــس نســبة إلى إيطاليــا، كــا هــو ســائد 

اليــوم، وهــذا غــالي الثمــن إذا مــا قــورن بالصــوف 

النعاجــي )المســتخرج مــن الغنــم الكبــرة النعــاج(، كــا 

كانــوا يســمونه في ذلــك الزمــان. وكذلــك كان الصــوف 

يســتخدم للبســط بأنواعهــا، ومــن أهــم تلــك الأنــواع 

)الجاعــد جلــد فــرو الخــروف(، إضافــة إلى صناعــة بيــوت 

الشــعر التــي كانــت تصنــع أيضــاً مــن صــوف الغنــم، ومــن 

ــز. ــعر الماع ــن ش ــل، وم ــر الإب وب

ــود  ــن جل ــادة م ــن الإف ــروي م ــدوي والق ــن الب ــد أحس   لق

الحيوانــات فصنــع منهــا أيضــاً )الســعن(، وهــو ما يســتخدم 

لتحويــل الحليــب إلى لــن بمشــتقاته المختلفــة، وهــذا 

أيضــاً أنــواع، منــه الكبــر ومنــه المتوســط ومنــه مــا يكــون 

لحفــظ الســمن، وهــو مــا يســمونه بالزكــرة. وهنــاك أشــياء 

أخــرى؛ كدلــو المــاء الــذي يصنــع أحيانــاً مــن جلــد الناقــة أو 

الشــاة أيضــاً.
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أمثلة على إعادة التدوير:

أمــا ظاهــرة تدويــر الصناعــات فهــي أمــر بدهــي في تلــك 

البيئــة التــي كانــت تعــاني الشــحّ والنقــص، فــكان لا بــد 

مــن إعــادة التدويــر، فهنــاك إعــادة اســتخدام لــأواني 

التــي تكــون للحلــوى بعــد أن تنفــد؛ فتعمــد الأمهــات 

مســتلزمات  بعــض  لحفــظ  كماعــون  اســتخدامها  إلى 

ــن  ــة القرويي ــفط في لغ ــمى الس ــرة، وتس ــت الصغ البي

في الأردن، ثــم هنــاك إعــادة تدويــر الملابــس، لا ســيما 

للصغــار منهــم، فبعــد أن يكــر الطفــل تقــوم الأمهــات 

ــال  ــن أطف ــواتي لديه ــارات الل ــى الج ــس ع ــع الملاب بتوزي

جــدد، وهكــذا مــن جيــل إلى جيــل، أضــف إلى أن الملابــس 

التــي تصبــح قديمــة يقومــون بقصهــا، ويســتخدمونها 

ابنهــا  البعــر؛ كي يمنعــوا  لثــدي الماعــز أو الشــاة أو 

مــن الرضاعــة، ويؤهلونــه للفطــام، وهــي مــا تســمى 

ــملة«. بـ»الش

أمــا إعــادة التدويــر مــن النباتــات فهــذا أمــر لم يكــن بالكــرة 

الشــائعة، وذلــك لاعتــاد البــدو عــى الماشــية وجهلهــم 

ويجففونــه،  الطعــام  يخزنــون  كانــوا  أنهــم  إلا  الزراعــة، 

ــذا  ــتاء، وه ــة الش ــون مون ــد؛ ليك ــمى بالقدي ــا يس ــو م وه

يكــون للحــم، وأحيانــاً لبعــض الخضــار والفواكــه عــى نــدرة 

الفاكهــة في ذلــك الزمــان إلا أن القطــن والزبيــب هــا 

الرائجــان في تلــك البيئــة، فكانــوا يجففونهــا لتبقــى وقتــاً 

ــول. ــاً أط ــر وزمان أك

ــاء،  ــة لل ــتعملون الأواني الفخاري ــوا يس ــد كان ــك فق وكذل

وهــو مــا يعــرف بالجــرة أو القنــة، وهــي مــن الصناعــات 

التــي تعــد صديقــة للبيئــة، وتحافــظ عــى المــاء بــارداً، 

خصوصــاً في فصــل الصيــف. 

 ومــا يســتخدم في البنــاء في ذلــك الزمــان، لا ســيما في 

البيئــات القرويــة )التــن(، وهــو طحــن القــش ليصبــح دقيقــا؛ً 

ــاء البيــوت  ليتــم خلطــه في الطــن، ثــم اســتخدامه في بن

ــا  ــراثي، وله ــاء ال ــاً للبن ــل نموذج ــت تمث ــي كان ــة الت الطيني

ميــزات مــن أهمهــا الحفــاظ عــى الحــرارة في الشــتاء 

والــرودة صيفــاً. ويضــاف إلى ذلــك اســتخدام ســعف النخــل 

ــاء. ــازل لإكــال البن في تغطيــة أســقف المن

ــش،  ــن الق ــع م ــي تصن ــش الت ــر إلى أواني الق ــك نش  وكذل

ــعف  ــة إلى س ــعير، بالإضاف ــح أم الش ــن القم ــواء أكان م س

الســال  صناعــة  في  اســتخداماته  تتعــدد  الــذي  النخــل 

إلى  إضافــة  والصناديــق،  الزينــة  وأدوات  والمقاعــد 

والمكانــس،  اليدويــة  المــراوح  صناعــة  في  اســتخدامه 

صحــون القــش، وبذلــك فهــو يوفــر فــرص عمــل لكثــر 

مــن الحرفيــن، مــن خــال الصناعــات العديــدة التــي يدخــل 

ــن  ــر م ــل لكث ــدراً للدخ ــك مص ــدّ ذل ــا، ويع ــال إنتاجه في مج

الحرفيــن في تلــك البيئــات.

ومــن المهــم أن نشــر إلى أن بعــض البيئــات التــي يكــر 

ــاء، وفي صناعــة الأواني،  فيهــا الفخــار تســتعمله في البن

أمــا المــواد البلاســتيكية فأغلــب الظــن أنهــا كانــت غائبــة عــن 

ــار  ــدم انتش ــك لع ــادر، وذل ــل الن ــات، إلا في القلي ــك البيئ تل

ــان. ــك الزم ــع في ذل المصان

ومــن المهــم أن نشــر إلى أن بســاطة الإنســان القديــم، 

ــه البســيطة،  ــه عــن الاكتفــاء الــذاتي في حــدود قدرت وبحث

ــف مــع الطبيعــة، ويفيــد مــن  ــاً يتكيّ ــه إنســاناً صحي صنــع من

ــدفء،  ــس وال ــرب والملب ــة في الأكل وال ــا المتاح موارده

بعيــداً عــن تعقيــدات الحداثــة وتلــوث البيئــة، فعاشــوا حيــاة 

ــراه  ــذي ن ــد ال ــف والتعقي ــن التكلي ــة م ــة خالي ــة نقي طبيعي

في هــذا الزمــان، فقــل الإسراف وكــر التعــاون واختفــت 

الملوثــات مــن البيئــة، وكانــت موادهــم الأوليــة تعتمــد 

عــى الطبيعــة، والمتــاح مــن مــواد تســتخلص مــن الحيــوان 

ــارة. ــار والحج ــن والفخ ــات والط والنب

 مــا نســميه اليــوم جديــداً، قــد يســمى بعــد فــرة مــن الزمــن تقليديــاً أو نــادراً أو مســتهجناً... 
هــذا كلام ربمــا يثــر الدهشــة أحيانــاً، لكنــه منطــق الحيــاة... ألا تعجــب أحيانــاً مــن لعبــة تســلية 
ــه، أو  ــة أكل ــرت طريق ــا تغ ــون م ــة، أو يأكل ــة قديم ــاراً أو عرب ــب الأولاد ح ــال كأن يرك للأطف
ــان  ــس رمض ــدث في فواني ــا يح ــاد، ك ــوس وأعي ــخصية في طق ــزات الش ــدى ممي ــون إح يك

عندنــا، ولبــاس بابــا نويــل عنــد غيرنــا.

الصناعات التقليدية.. 
ً
محمد نجيب قدّورةسوق النحاسين نموذجا

كاتب وباحث - فلسطين
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لتسهل الحركة لكيلا تحترق المادة الدهنية في الحبوب.

3. عمليــه التقليــب أداتهــا المحــاس الحديديــة بيــد طويلــة 

لإبعــاد الحــرارة. 

ــه  ــتعاض عن ــد يس ــوار، وق ــد أو الك ــأتي الآن إلى الموق 4. ن

ــدو. ــد الب بحفــرة مســورة تســمى الصريــدان أو المجمــر عن

5. عمليــة التجمــر بالمهبــاش أو الملقــط لإبقــاء النــار تحــت 

الــدلال فعالــة.

6. التهوية بالمهفة المصنوعة من جريد النخل عادة.

ــوة  ــب للقه ــي والص ــر والغ ــات التخم ــون عملي ــم تك 7. ث

في الفناجيــل بســلوك لــه أصولــه.

 البــدء بــدق القهــوة إلى الصــب والتقديــم، كل ذلــك في 

ســنع مســتدام حتــى في تســمية درجــات الفناجيــل مــن 

ــة  ــه إن صناع ــك كل ــن ذل ــي م ــيف، أعن ــف وس ــف وكي ضي

الــدلال كانــت ولا تــزال حمالــة لــراث مســتدام لم تســتطع 

والبيــوت  الخيــام  مــن  تمحوهــا  أن  المســتحدثات  كل 

قيمــة  إعطــاء  يســتوجب  هــذا  وبالتــالي  والقصــور، 

ــا  ــن بم ــدلال والفناج ــة ال ــم ونوعي ــكل وحج ــة لش مضاف

ــن  ــتدامة م ــة المس ــذه الصنع ــن ه ــب ع ــا ترت ــك م في ذل

ــه  ــال في ــح الف ــه أو فت ــان أو دلق ــر الفنج ــدات ك معتق

ــدان. ــض البل في بع

ــا إلى  ــود تاريخه ــدلال يع ــال: ال ــل ق ــن حائ ــاً م ــألت صديق س

ــص  ــص ونق ــوم نخ ــا إلى الي ــا زلن ــيء وم ــم ط ــل حات ــا قب م

العــرب  وكل  الإمــارات  في  كــا  القهــوة،  مــروب  في 

ــا. ــا وفناجينه ــوة ودلاله ــم بالقه ــم افتخاره ــة عليه الدال

 من كنوز الحكمة التراثية في الصنعة المستدامة:

 شــكل الدلــة للــذي يعرفــه في رأس الغطــاء رأس طائــر 

)الغرنــوق( الكــركي، وهــو طائــر اجتماعــي يبــر بالخــر 

وبوجــود المــاء، وكان عاشــق القهــوة فاهــاً مــا عليــه 

النحــاس،  مــن  القهــوة  دلال  تصنيــع  في  فكــر  عندمــا 

وتشــكيلها تشــكيلاً هندســياً يــرّ الخاطــر والناظــر، كــا 

القــاضي القصيمــي: قــال الشــاعر الشــعبي 

واحشـد بدله مـولعـاً لحنهــا سـاق

بـلـورة منصــوبــة تقــل )غــرنـوق(

خلـه يفـوح وراعي الكيـف يشتـاق

إلى طفح له جوهـر صــح لـه ذوق

زله على وضحـا بها خمسـة ارنـاق

هيل ومسمار بالاسـباب مسحـوق

مع زعفران والشمطري إلى الساق

والعنبر الغالي على الطاق مطبوق

 ولأن الــدلال ذات قيمــة تراثيــة، فقــد أقيمــت مــن أجــل 

ترويجهــا مــع القهــوة العربيــة أيــام وفعاليــات في معهــد 

الشــارقة للــراث، ومــن الممكــن أن نســمع عــن مــزادات 

ــب. ــة ولا عج ــدلال الأثري لل

نافذه الفكرة في سوق النحاسين:

 كنت في مدينة حلب أســر في ســوق النحاســن وســمعت 

بــن  الخليــل  طــرب  كــا  فطربــت  النحــاس  عــى  الطــرقْ 

ــات، وكان  ــدى الورش ــام إح ــت أم ــدي.. توقف ــد الفراهي أحم

ــي  ــا لمعرفت ــول، وإنم ــي الفض ــس بداع ــأل لي ــيّ أن أس ع

أنــى  ولا  تبــى،  لا  التــي  النحاســية  الأواني  بقيمــة 

تجديــد  يعيــد  وهــو  حركتــه  في  النحــاس  ماســح  رقصــة 

النحــاس المســتعمل... عرفــت ذلــك مــن القــدور والصــواني 

ــدور  ــذه الق ــي كان أن أرى ه ــن عجب ــة.. لك ــية الأثري النحاس

تصنــع، فســألت صاحــب الورشــة: ألــك زبائــن لهــذه البضاعــة؟ 

ضحــك وقــال: كلهــا تــواصٍ.. فهنــاك مــن لا يطيــب طعامهــم 

إلا بهــذه القــدور، ليســت القــدور فقــط، بــل لدينــا الكــؤوس 

ــا الباحــث في  والأباريــق، وأهمهــا دلال القهــوة.. قلــت وأن

تاريــخ القهــوة.. هــا وصلنــا إلى )دوار الدلــة(، كــا يفتخــر بــه 

مهندســو المــدن في الإمــارات.

 صناعه الدلال تقليد مستدامٍ:

أكان مــن ســميت  أول مــن صنعهــا، ســواء  عــن  ناهينــا   

باســمه دلال رســان أم أحــد ســواه قبــل ألفــي عــام.. الــذي 

ــزال  ــي لا ت ــه الت ــه ثوابت ــة ل ــد في الصناع ــي أن التقلي يهمن

مســتدامة إلى وقتنــا الحــاضر المســتمر إليــك يــا فكــرتي مــا 

ــوة: ــر القه ــن أدوات تحض ــوي ع ــا القه ــه تراثن يقول

1. عمليــه الفــرز أو الســفّ بــأداة كطبــق مصنــوع مــن ســعف 

النخيــل لفــرز الجيــد وإزالــة الــرديء مــن حبــوب الــن.

2. عمليــه التحميــص أو الحمــس باســتعمال أداة )التــاوة( 

في وعــاء مجــوّف مصنــوع مــن الحديــد الثخــن، له مماســك 
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موسيقا الشعوب

إن علــمَ تفســر الأحــام مصــدرٌ مهــمٌ مــن مصــادر الــراث 

ــيّ(،  ــاسّي )الأنثروبولوج ــل الإن ــياق العم ــافّي في س الثق

ــةِ  ــة( للألماني ــام الخليف ــابِ )أح ــن كت ــك م ــى ذل ولا أدَلَّ ع

الراحلــة آنـّــا مــاري شــيمل ، حيــث اهتمّــت في كتابهــا 

المشُــارِ إليــه بقــراءة وفهــم وتفكيــك مباحــث تفســر 

منهــا  والاســتفادةِ  العربيــة،  المؤلفــات  في  الأحــام 

ــرب  ــات الع ــات ومؤلف ــى مخطوط ــعَ ع ــيّاً، وإن المطَُّلِ إناس

نوََّعــوا  قــد  أنهــم  يجــدُ  العلــم  هــذا  في  والمســلمين 

الكتابــةِ عنــه بأربعــةِ مناهــج: منهــج الموضوعــات  في 

وهــو الأكــر، منهــج القواعــد والتنظــر، منهــج التأليــف 

المعُجَمــيّ، وهــو الأقــلّ، ومنهــج النَـــظمْ، وهــذا المنهــجُ 

الشِــعريّ،  الأرجــوزة  قالــبَ  العــادةِ  في  يعتمــدُ  الأخــر 

ــالٍ عــى هــذا المنهــج  ــة بذكــر مث وســتختص هــذه المقال

ــد  ــيخ عب ــر( للش ــر في التعب ــوزة )العَب ــو أرج ــع، وه الراب

الغنــيّ النابلــيّ، ولكــنْ بالجــزءِ الــذي تذُكــرُ فيــه الطيــور، 

وذلــك بمناســبة ملتقــى الــراوي لهــذا العــام 2024، الذي 

يقُــامُ بمعهــد الشــارقة للــراث، حامِــاً شــعارَ )حكايــات 

الطيــور(، وتعَُــدُّ الطيــورُ مــن الرمــوز المهمــةِ التــي وضّــح 

ــام  ــا في المن ــا ومعانيِهَ ــلمون دَلالاتهِ ــرّون المس المفُ

في  معتمديــن  عديــدة،  وتفصيــاتٍ  فريــدة،  بأســاليبَ 

ــاراتِ  ــية، ومه ــراتٍ نفس ــة، وخ ــوصٍ شرعي ــى نص ــك ع ذل

والكنايــات،  الاســتعارات  وفهــم  اللغــويّ،  الاشــتقاق 

وكذلــك الأمثــال الســائرة، والعــادات والتقاليــد، وقــد تحــدثَ 

ــرؤى  ــور في ال ــن الطي ــراً ع ــام كث ــر الأح ــاءُ بتفس العل

الشــهابُ  وتفصيــاً  والأحــام، ومــن أفضلهــم تقســيماً 

العابــر، صاحــبُ كتــاب )البــدر المنــر في علــم التعبــر(، حيث 

قسّــمَ الطيــورَ إلى بلديــةٍ ووحشــية، والبلديــةَ بدورهِا إلى 

ــا،  يِّه ــر وبرَِّ ــباع الط ــيَّ إلى س ــم الوح ــا، ث ــةٍ وغيره داجن

وهــو  الطيــور،  تلــك  رمــوز  دَلالات  ذلــك  خــالَ  حــاً  موضِّ

ــهابُ  ــاب، والش ــذا الب ــول في ه ــظِ الأص ــدٌ لحف ــيمٌ جي تقس

أي  الثــاني،  المنهــج  باتبــاع  كتابــهِ  في  يتميــزُ  العابــرُ 

بتقعيــدِ القواعــد، وتوضيــح الرمــوز الأصــول، بخــافِ عامّــةِ 

بالمنهــج  يهتمّــون  الذيــن  المجــال،  هــذا  في  العلــاء 

الأول، أي بتبويــب الموضوعــات، ولا يذكــرون القواعــدَ إلا 

ــةِ حــال، فــإن المنهــجَ الرابــع  ــاء، وعــى أيّ مــروراً في الأثن

ــو  ــاً، وه ــرتُ آنف ــا ذك ــة ك ــذه المقال ــه ه ــصُ ب ــا تخت ــو م ه

ــرجُ في  ــو لا يخ ــك ه ــع ذل ــوزة، وم ــكل أرج ــمُ في ش النظ

ــن  ــات إلا م ــبَ الموضوع ــف حس ــج التألي ــن منه ــرهِ ع جوه

ــاً  ــادةً منظوم ــأتي ع ــه ي ــكلام في ــفُ ال ــكل، فتألي ــث الش حي

في شــكل أرجــوزة، ولكنــه منهــجٌ مفيــدٌ في تيســر حفــظِ 

أصــولِ هــذا العلــم، وتأويلاتـِـهِ الأساســية، وهــذا شــأنُ 

ــاً. ــة جميع ــز العلمي الأراجي

عبــد الغنــي النابلــي هــو عبــد الغنــي بــن إســاعيل 

بــن عبــد الغنــي بــن إســاعيل بــن أحمــد بــن إبراهيــم 

ــبنديّ،  ــيّ، النقش ــريّ، الحَنَف ــقيّ، العُمَ ــيّ، الدمش النابل

أحــامٍ   ُ مُعــرِّ القــادريّ، المتــوفّّى عــامَ 1143 هـــ، وهــو 

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

الطيور في الأحلام 
بير في التعبير(

َ
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موسيقا الشعوب

ــن  ــورَ م ــرُ الطي ــي تذك ــات الت ــيَّ في الأبي ــرى النابل إذن، ن

ــصُ أهــمَّ التأويــات التــي تتعلــقُ بالطيــور  أرجوزتـِـهِ هــذه يلُخِّ

في المنــام، وكثــرٌ منهــا مذكــورٌ في مؤلفــاتِ علــاءَ 

ــالِ"،  ــرأةُ ذاتُ الم ــلُ الم ــه: "البلب ــلُ في قولِ ــن، فالتأوي آخري

ــم(، إذ  ــه )المعُلَ ــدسّي في كتاب ــام المق ــنُ غنّ ــرهَُ اب ــد ذك ق

ــولُ  ــوسِِرة". وق ــرأةٌ مُ ــلَ: ام ــل: "وقِي ــل البلب ــال في تأوي ق

ــامِ فالملــوك" يوافــقُ مــا  ــزاةُ في المن النابلــيّ: "أمــا البُ

يــن، وأوّلهُــم أرتميــدوروس؛ مــن  ذهــبَ إليــه عامّــةُ المفُسِّرِّ

أن الطيــورَ الجارحِــةَ تــدل عــى السُــلطان، وأصحــاب السُــلطة 

ــه: "وعَــرِّ الكُــركي بمســكيٍن غريــبْ"، فذلــك  والقــوة. وقولُ

ــذا  ــه: "ك ــرَّب. وقولُ ــم، ويتغ ــرُ في المواس ــرٌ يهُاج ــه ط لأن

الحَــامُ امْــرأةٌ مبارَكــة" قــد ذهــبَ إليــه الشــهابُ العابــرُ من 

قبــل قائــاً إن الحمامــةَ في المنــام امــرأةٌ صالحــة، وهكــذا 

بقيــةُ الأمثلــةِ في بقيــةِ الأبيــات، ولم يفَُــوِّت النابلــيُّ ذِكــرَ 

قاعــدةٍ عامــةٍ في رؤيــةِ الطــر في المنــام، فقــال في 

بيــتٍ مســتقِلّ: "وكل طــرٍ في المنــام جُهِــا .. فإنــهُ رزقٌ كما 

ــهُ  ــام، فإن ــهُ في المن ــرفَ نوعُ ــرُ إذا لم يعُ ــا"، فالط ــد نقُِ ق

ــن  ــذا م ــه، وه ــت علي ــن دلّ ــا، أو لمَ ــبِ الرؤي ــأتي لصاح رزقٌ ي

ــولُ  ــةً، ويق ــور عام ــةِ الطي ــتبشِِرُ برؤي ــاسُ تس ــع، فالن الواق

ــا طــر". ــرَاً: "خــر ي ــاً خَ ــم إذا كان مُترقَِّب قائلهُُ

قال النابلسّي:

الـبــلـبــلُ المــرأةُ ذاتُ المـــالِ    ..    والصقــرُ ظــالـِمٌ مـن الـرجــالِ

أما البزُاةُ في المنامِ فالملوك    ..    وبـنـتُ وَردْانٍ عـــدوٌّ صعـلـوك

كـذلك الشحـرورُ فـاضـلٌ أديـبْ    ..    وعَبـِّر الكـركي بمسكيٍن غريبْ

والبومُ في المنامِ مثلُ الباشِقْ    ..    كـِـلاهـمـــا مُعَبَّـــرٌ بـالســـارِقْ

أما الحداة فهي لـصٌ يخطـفُ    ..    كــذلك الحبـــار رجَْــلٌ مشـــرفُ

يـا صـاحِ والخفاشُ في المنامِ    ..    شــخـصٌ مبــــاركٌ مـن الأنـــامِ

كــذا الحَمــامُ امْـرأةٌ مبــارَكـة    ..    في النوم، والحِربا وزيرُ المملكة

والديكُ في المنام قد دلَّ على    ..    صحبةِ أهل العلم أو أهل الوَلا

أمـا الـدجـاجـةُ اسْـمـع المقـالا    ..    فـامـرأةٌ حمقــا حَــوَت جَمــالا

يا صـاحِ والخطـّافُ مـالٌ أو ولـد    ..    أو رجـلٌ أو مَـرْأةٌ نـِلـْتَ الـرشَُـد

بــالمــالِ قـــد يعَُـبَّـــرُ الـــدُرّاجُ    ..    أو مــــرأةٍ لـهــــا بــــكَ ازدواجُ

وبـالمكُـــاري عــبِّـــر الـــزرزور    ..    كــذا بخصــمٍ عبِّـــر الــزنــبـــور

والعقعـقُ الحَكّـارُ يطلبُ الغَـلا    ..    والعقربُ النمّّامُ )ما( بيَن الملَا

كـذلك الشَـقراقُ في التـأويـلِ    ..    امـــــرأةٌ بمنظــــــرٍ جميــــــــلِ

كَـرْ والعِجلُ في المنامِ طفلٌ ذكََرْ    ..    ومثـلـهُ العصفـورُ فيمـا يدَُّ

والظبـيُ مــرأةٌ بمنظـرٍ حســن    ..    وذكــر النعــام خـادمُ الـوطن

وكـل طيــرٍ في المنـام جُهِــلا    ..    فـإنــهُ رزقٌ كـمــا قـــد نـُقِــــلا

ـرُ العَنقـا بشـخـصٍ مبتــدِع    ..    والعلــقُ الأولادُ هـكـذا سُـمِع تعُبّـَ

والضفـــدعُ العــابــدُ لا يـنــــامُ    ..    كـذا العُقـابُ الملِكُ الضِـرغـامُ

وعبـِّر الطـاووسَ في المنَـامِ    ..    بـامـرأةٍ مـن جُمـلــةِ الأعجــامِ

والنسـرُ سـلطانٌ كـذاك النمــرُ    ..    والنمـلُ خصـبٌ وغنـىً ويسُــرُ

كـذلك الهـدهـد في التـأويـل    ..    قـــدوم غــايـبٍ بــلا طـــويـــل

والفـأرُ لـصٌّ والغــرابُ الأبقـــعُ    ..    طـُولُ حيـاةِ مَن رآهُ فاسْـمعوا

كـذلك القُمْــريُّ في المنــام    ..    شخصٌ ظـريـفٌ طـيّبُ الأنغــام

والكبــشُ قــالـوا رجــلٌ رئيـسُ    ..    كـــذا القَطــاةُ امْــرأةٌ تََميــسُ

مشــهور، وصاحــبُ كتــاب )تعطــرُ الأنــام في تعبــر المنَــام(، 

ــا،  ــا هن ــلُ به ــي أمُثِّ ــر( الت ــر في التعب ــوزةُ )العَب ــهُ أرج ول

ــورَ  ــرُ الطي ــي تذك ــات الت ــرض الأبي ــأكتفي بع ــي س ــى أنن ع

ــات  ــابقاً، دون الأبي ــرتُ س ــا ذك ــام ك ــا في المنَ ــالَ مَجيئِه ح

ــص الأبيــاتَ  التــي في بقيــةِ الحيوانــات، فالنابلــيُّ لم يخُصِّ

الآتيــةَ لذكــر الطيــورِ فقــط، بــل جمــعَ إليهــا حيوانــاتٍ أخــرى، 

الطيــور، والسِــباع،  الســادس، في رؤيــا  )الفصــل  فقــال: 

ــيقتصِِرُ  ــذا س ــم(، وله ــوش والبهاي ــايرِ الوح ــوامّ، وس والهَ

الأمــرُ عــى ذِكــر أبيــاتِ الطيــورِ فقــط، أو الأبيــات المختلطــة، 

مــع تعليــقٍ قصــرٍ وموجَــزٍ عليهــا، وذلــك لأن غَــرضَي هنــا – 

قبــلَ كلِّ شيء – التمثيــلُ فقــط للنَظــمِ في تفســر الأحــام، 

ــياق. ــذا الس ــفِ في ه ــجِ التألي ــدَ مناه ــارهِ أح باعتب
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فنون شعبية

شراع  إلى  نســبة  الاســم  بهــذا  الجيــب  فــن  سُــمي 

الجيــب، وهــو فــن رفــع الــراع الأصغــر الــذي عــادة مــا 

ــتخدم  ــا يس ــاً م ــرة، وغالب ــافات القص ــتخدم للمس يس

ــفينة،  ــة الس ــادة سرع ــدف زي ــف، به ــاء التجدي في أثن

ــاً. ــة أيض ــاح القوي ــوب الري ــد هب ــتخدم عن ويس

والجيــب هــو شراع مثلــث الأضــاع، متفــاوت الطــول، لــه 

ــون  ــث ثلاث ــع الثال ــاً، والضل ــن ذراع ــر إلى عشري ــن ع م

ضلعــاً، كــا يســتخدم شراع الجيــب أيضــاً عنــد التنقــل من 

هــر إلى هــر، حيث أماكــن وجــود اللؤلــؤ، ويهدف إلى 

ــر  ــواء غ ــف إذا كان اله ــاء التجدي ــارة أثن ــاعدة البح مس

كافٍ، وفي هــذه الأجــواء تبــدأ المجموعــة بــأداء فــن الجيب، 

وتــردد كلمــة )يامليــه(، ويدخــل النهــام بقــول: )هــي لي يــا 

ــم  ــة، ث ــا المجموع ــا(، لتردده ــو ي ــو ل ــو ياه ــو ل ــه( أو )ه الل

ينهــم النهــام باســتهلالة هــي: )هــي هــي لي هــي مــو 

ــاك  ــدأ فــن الجيــب بدخــول الإيقــاع، وهن ــا(، وبعدهــا يب ــو ي ل

تصفيــق بطريقــة خاصــة بهــذا الفــن فقــط، مــع إيقــاع الطبــل 

ــف،  ــارة بالتجدي ــوم البحّ ــراع يق ــع ال ــد رف ــوس، وبع والط

المطلــوب  المــكان  إلى  ووصولهــم  توقفهــم  وعنــد 

يبــدؤون بتنزيــل شراع الجيــب، وهــم يكــررون »دوهــالاو« 

النخبــة: )هــي لي يــا مليــه هــي لي يــا مليــه(، وبعــد إنــزال 

الــراع يبــدأ النهــام بغنــاء فــن الجيــب مــرة أخــرى، ويقــول: 

ــم  ــأ آآآه(، ث ــة )ب ــرد المجموع ــا(، وت ــو ي ــو ولول ــوووه ه )ه

يعــود النهــام لتكــرار »الهولــو« مــرة ثانيــة، ثــم يدخــل في 

الغنــاء، ومــن غنــاء فــن الجيــب مــا يــي:

كثـر صـلاتي وبـادي       على شفيع العبادي

وشفاعتك يا محمـد       يوم الحشر يا سنادي

يوم الحشر يا شفيعي       زخري وغاية مرادي

يا غايتي يا اهل الدين       حنا ضعاف ومساكين

مولاي نظرتك بالعين       تـوفـي ديـونـا علينا

توفي ديون الثقالي       الأولـى والتــوالــي 

الأولــــى أول اللـــه       والثانية عبـــادة الله 

والثالثة سل ســيفه       يقلط على سلف الأول

لو سلف الأول غدو بي       غـــدو بنــاس كثيـرةْ

الأفضل سباني بدله       عقلي وروحي فدا له

فن الجيب
علي العشر

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث
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اســتوقفتني منــذ ســنين صــورة للمغفــور لــه الشــيخ زايــد وهــو يقــرأ في كتــاب عنوانــه 

»الإبــل«، فــرت أغبــط المؤلــف عــى هــذا التقديــر الــذي حظــي بــه مــن خــال هــذه الصــورة 

التاريخيــة، واستســلمت مــن حينهــا لفضــولي بمتابعــة إصداراتــه المميــزة، واليــوم ونحــن عــى 

ــث  ــذا الباح ــهامات ه ــى إس ــوء ع ــي الض ــاول أن ألق ــاشرة، أح ــه الع ــرى وفات ــن ذك ــة م مقرب

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــعبية بدول ــة الش ــه للمكتب ــا قدم ــراً لم ــرته، تقدي وس

الدكتــور ســعيد ســلمان أبوعــاذرة التربــاني، مــن قبيلــة 
والأردن،  وفلســطين  ســيناء  بــوادي  المنتــرة  الترابــن 
وأمــا أخوالــه فمــن »الحويطــات«، وهــي أيضــاً مــن القبائــل 
الكبــرة في تلــك المنطقــة. ولــد عــام 1948 في صحــراء 
ســيناء بمــر، وتنقّــل في طفولتــه بــن فلســطين والأردن، 
وحصــل عــى الجنســية الأردنيــة، حيــث ترعــرع هنــاك واتجــه 
بعــد ذلــك إلى الولايــات المتحــدة الأميركيــة وأكمــل دراســته 
العليــا، إضافــة إلى حصولــه عــى إجــازة الطــران التجــاري 

ــن.  ــدرب طياري ــة م الآلي، ورخص
ــام 1973،  ــف ع ــدأت في صي ــارات فب ــع الإم ــه م ــا علاقت وأم
بجنــوب  الجفــر  في  إبتــون(  )روجــر  »زارني  يقــول  كــا 
أننــي مهتــم  الأردن، وأمــى معــي أيامــاً عــدة، ورأى 
ــرح أن  ــدو، واق ــد الب ــعبية عن ــة الش ــعر والحكاي ــع الش بجم
نــزور الإمــارات عــى ظهــور الإبــل، فكنــا في الرحلــة أنــا 
واثنــان مــن أصدقــائي )روجــر إبتــون( و)مــارك آلــن(، فعبرنــا 

الصحــراء، ووصلنــا إلى أبوظبــي، وبعــد عــودتي مــن الأردن 
بثلاثــة أشــهر وصلنــي كتــاب مــن الديــوان يدعــوني للقــدوم 
الوثائــق  مركــز  في  للعمــل  أخــرى  مــرة  أبوظبــي  إلى 
والدراســات الــذي كان يتبــع ديــوان الرئاســة«، فعمــل في 
ــة، وفي  ــهامات مهم ــدم إس ــاً، وق ــة 25 عام ــارات قراب الإم
ــل في  ــد أن حص ــا بع ــب إلى بريطاني ــار ليذه ــام 1997 اخت ع
ــوراه ليعمــل في المعهــد  عــام 1995 عــى شــهادة الدكت
الشــعبي  لــأدب  مدرسّــاً  أكســفورد  بجامعــة  الشرقــي 
والشــعر النبطــي. وفي مــارس مــن عــام 2015 توفــاه اللــه 
في العاصمــة الأردنيــة عــاّن عــن عمــر ناهــز الـــ67 عامــاً، 

ــة.  ــرى طيب ــاً وذك ــراً طيب ــاً وراءه أث مخلفّ
ــف  ــا«، تألي ــد به ــا - الصي ــا – تدريبه ــور صيده ــاب »الصق ‏كت
ســعيد ســلمان أبوعــاذرة صــدر في عــام 1977، وأهــداه 
المؤلــف إلى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، تقديــراً 
وإعجابــاً وعرفانــاً بالجميــل. ‏جــاء الكتــاب في 114 صفحــة مــن 
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القطــع الوســط، وطبــع عــى نفقــة المؤلــف، وينقســم إلى 
ــات. ــن المقدم ــول م ــد 3 فص ــاً بع ــاب إلى 11 فص الكت

المقدمــة الأولى هــي »كلمــة ‏شــكر وتقدير«، فبعــد أن فرغ 
مــن الكتــاب، ودفــع بــه إلى دار الطباعــة، تذكّــر مــن ســاعده 
عــى إصــدار هــذا الكتــاب، فتوجــه بالشــكر إلى الشــيخ سرور 
ــر  ــارة كث ــة لزي ــه الفرص ــاح ل ــذي أت ــان، ال ــد آل نهي ــن محم ب
مــن دول أوروبــا وإفريقيــا، حيــث اطلــع الباحــث عــى الكثــر 
ــيخ  ــا أولاه ‏الش ــك ع ــث، ناهي ــذا البح ــادة ه ــن م ــر م الكث
سرور بــن محمــد آل نهيــان ورجالــه مــن قبائــل المناصــر 
والعوامــر الذيــن لم يبخلــوا عليــه بالمعرفــة ولا بالخــرة. 
ــام  ــر الإع ــد وزي ــن حام ــد ب ــيخ أحم ــالي الش ــكر مع ــم ش ث
ــه  ــتاذ عبدالل ــوزارة الأس ــل ال ــارات، ووكي ــة في الإم والثقاف
النويــس، اللذيــن ســاعدا الباحــث في الأمل والعزيمــة لكتابة 
ــكر  ــراً ش ــة. وأخ ــرة العربي ــج والجزي ــراث الخلي ــن ‏ت ــد ع المزي
ــارات،  ــة الإم ــر خارجي ــويدي، وزي ــة الس ــد خليف ــالي أحم مع
الــذي ظــل يرعــى الكتــاب منــذ شروع المؤلــف في تأليفــه، 
وهــو يحفــزه عــى الاســتمرار والإبــداع. ولم ينــسَ صديقيــه 
الإنجليزيــن مــارك ألــن عالمــي الــذي زوده بــكل مــا عنــده 
ــر  ــث، وروج ــار البح ــرة في مض ــات وخ ــب ومعلوم ــن كت م

ــاب. ــة في الكت ــوم التوضيحي ــم كل ‏الرس ــذي رس ــون ال إبت
مارســت  »‏لقــد  الكتــاب:  مقدمــة  في  أبوعــاذرة  ويقــول 
الصيــد وبخاصــة صيــد الصقــور عندمــا كنــت في  هوايــة 
)الجفــر( جنــوب الأردن، حيــث إقامتــي وســكني مــع أخــوالي 
الــذي يســمى  )الحويطــات(، وذلــك في موســم الصيــد 
ــوت  ــور تم ــض ‏الصق ــاهدت بع ــد ش ــور(، ولق ــظ الطي ــه )هي ب
بعــد صيدهــا إثــر صدمتهــا أو لمــرض ألمّ بهــا فيــا بعــد، 
فكنــت أتشــوق إلى قــراءة أي كتــاب يزيــدني معرفــة بهــذا 
البحــث«.  وبعــد سرد حــوادث عــدة يقــول: »‏هــذه الحــوادث 
ومثيلاتهــا دفعتنــي بحماســة لأن أكتــب شــيئاً لعلــه يعطــي 
فكــرة عــن )البيــزرة(، وقــد يكــون حافــزاً لكتاّبنــا وباحثينــا؛ لأن 
ــا البــدوي في الخليــج والجزيــرة العربيــة،  يدرســوا مجتمعن
يــزال  الأخــرى، والــذي ‏لا  الــذي هــو أســاس مجتمعاتنــا 
يحتفــظ بــكل الأخــاق والقيــم العربيــة. إن الأقــام الأجنبيــة 
التــي كتبــت عــن هــذا المجتمــع، منهــا مــا شــوّه، ومنهــا مــا 
أنصــف، ومنهــم مــن كتــب مــا اســتطاع أن يعــرف، ولكــن شــيئاً 
مهــاً ســيظل بعيــداً كل البعــد عــن متنــاول تلــك الأقــام، ألا 
وهــو ‏جوهــر وروحانيــة حيــاة البــدو، فــإن هــذه لا يفهمهــا 
إلا البــدو أنفســهم أو مــن يعاشرهــم طويــاً، فالبــدو لهــم 
مجتمعهــم الخــاص، يبنــون إصابتهــم بطــرق معينــة، بعضها 
ــراء«.  ــكن الصح ــدوي يس ــي الب ــا بق ــاقٍ م ــا ب ــر، وبعضه اندث

أدب  الكتــاب فيتطــرق فيهــا المؤلــف إلى  وأمــا فصــول 
البــدو، وأنــواع الصقــور المســتخدمة عنــد  الرحــات عنــد 

ــور«.  ــب الصق ــور«، و»تدري ــاد الصق ــة اصطي ــرب، و»كيفي الع
وفي أربعــة فصــول مختــرة ومهمــة، يتطــرق بعجالــة 
إلى »تغذيــة الصقــور« و»الروبــاج« أو »الربايــة«  و»تضمــر 
ــل  ــل إلى فص ــل أن ينتق ــور«، وقب ــة الصق ــور« و»قرنص الطي
»أمــراض الصقــور وعلاجهــا«، يتحــدث في فصــل مختــر 
ــور،  ــش المكس ــاح الري ــة إص ــي عملي ــر«، وه ــن »التوس ع
وذكــر أربــع حــالات مختلفــة لذلــك. وفصــل آخــر عــن »تقليــم 
ــا«. ــور وعلاجه ــراض الصق ــن »أم ــاص ع ــل خ ــد«. وفص الزوائ

ــدولي  ــة ال ــر الصداق ــن »مؤتم ــص ع ــاب بملخ ــي الكت وينه
للبيــزرة« الــذي أقيــم في أبوظبــي قبــل عــام مــن صــدور 

ــاب.  الكت
عمومــاً، عــى الرغــم مــن صغــر حجــم الكتــاب، إلا أن الباحــث 
اســتطاع أن يوثــق كثــراً مــن المعلومــات، وأن يقــدم مــادة 

دســمة ومهمــة للقــارئ والمهتــم والمتخصــص. 
الجديــر بالذكــر أن الكتــاب ترجــم إلى الإنجليزيــة في صحيفــة 
»مــرآة الخليــج« البحرينيــة في عــام 1978. وهــذه دلالــة 
عــى أهميــة مــا قدمــه في هــذا الكتــاب مــن الإفــادة التــي 

تشــبع نهــم الباحثــن عــن أسرار هــذه الرياضــة الشــائقة. 
وقــد فتــح هــذا الكتــاب آفــاق التخصــص عنــد ســعيد ســلمان 
أبوعــاذرة، حيــث أصبــح رقــاً مهــاً في التأليــف في هــذا 
ــاب منافــع الطــر  ــاب »كت ــه تحقيــق لكت الميــدان، فصــدر عن
ــيخ  ــه الش ــور ل ــم المغف ــام 1983، بدع ــا« ع ــات دائه وعلاج
زايــد، وهــي مخطوطــة ثمينــة مــن القــرن الثامــن الهجــري. 
وبعــد ذلــك صــدرت لــه ترجمــةً كتــاب »رياضــة الصيــد بالصقور 
عنــد العــرب – تاريــخ لطريقــة حيــاة«، لصديقــه المذكــور آنفــاً 
)روجــر إبتــون(، وتعــود أهميــة وجــود مترجــم متخصــص في 

الموضــوع ليســتطيع النقــل بدقــة وأمانــة.
ــدرت  ــن أص ــي، ح ــة بأبوظب ــاب الوطني ــه دار الكت ــأت إلي ولج
ــاب »فــن الصيــد بالصقــور في الخليــج العــربي – تدريــب  كت
الصقــور والاعتنــاء بهــا وتربيتهــا«، للمؤلــف الأمريــي كــن 

ــاب عنوانــه الأصــي: ريــدل، وهــو ترجمــة لكت
وقــد قــام بترجمــة الكتــاب ريتــا خليــل خــوري، وموريــال ضو، 
وقــام بمراجعــة الترجمــة الدكتــور ســعيد ســلمان أبوعاذرة، 
وصــدرت الترجمــة بعــد وفاتــه في عــام 2017، بينــا الكتــاب 
ــإن  ــك ف ــام 2009م، وبذل ــب في ع ــدره الكات ــل أص في الأص
ــارة  ــن الصق ــب ع ــارك في 4 كت ــاذرة ش ــلمان أبوع ــعيد س س
بــن تأليــف وتحقيــق وترجمــة ومراجعــة، وهــي جهــود 
ــه فقــدت هــذه الرياضــة  مهمــة في هــذا المجــال، وبرحيل

أحــد الباحثــن المهمــن في ســاحتها الفكريــة.
واشــتغل ســعيد ســلمان أبوعــاذرة في جمــع وشرح ونــر 
ــاب واحــد في عــام 1979،  ــد لشــعراء الإمــارات في كت قصائ
الرميثــي  بــن عــدل  أربعــة شــعراء، هــم: جمعــة  يضــم 

ــارح  ــح المق ــد صال ــري وراش ــح الم ــد الفرنك ــن حم ــد ب ومحم
وحمــد بــن عــي المدحــوس تحــت عنــوان »الشــعر الشــعبي 

ــدة«. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم في دول
أبوعــاذرة  اهتــم  المبكــر  الوقــت  ذلــك  في  أن  ونلاحــظ 
في  جوانبهــا  بعــض  أوضــح  خاصــة،  منهجيــة  بتأســيس 
مقدمــة الكتــاب، فقــد تطــرق في المقدمــة إلى موضوعات 
مختلفــة، بــدءاً مــن »أثــر الشــعر في القبيلــة« إلى »أغــراض 
الشــعر الشــعبي عنــد البــدو«، وثــم »القافيــة في الشــعر 
ــذا  ــي. وه ــعر النبط ــة الش ــة كتاب ــراً، طريق ــي«، وأخ النبط
ــاعر  ــكل ش ــة ل ــرة عام ــخصية وس ــورة ش ــع ص ــك وض ناهي
قبــل البــدء بعــرض قصائــده وشرحهــا ضمــن أغــراض مبوبــة. 
ولكــن للأســف لم يســتمر في هــذا الميــدان، ولم ينــر 
ــعرية  ــن الش ــر الدواوي ــرته في ن ــل مس ــرى تكم ــب أخ كت
ــل  ــه فض ــى ل ــن يبق ــارات، لك ــن في الإم ــعراء المخضرم الش
ــدار أولى  ــارات في إص ــن في الإم ــل الباحث ــع أوائ ــبق م الس
ــام 2012،  ــه في ع ــه أن ــب ل ــن يحس ــعرية. ولك ــن الش الدواوي
قــام بعمــل مهــم، وهــو إصــدار مشــرك مــع صديقــه كلايــف 
الثانيــة لأفضــل  بالجائــزة  هولــز، وفــاز عــن هــذا الإصــدار 
ــز  ــنة 2012م، والجوائ ــدة لس ــة المتح ــر في المملك ــاب ن كت
قدمــت مــن قبــل الجمعيــة البريطانيــة لدراســات الــرق 
باركليــز كابيتــال في  بنــك  الجوائــز  الأوســط، ولقــد رعــى 
ــي  ــعر النبط ــه »الش ــاب عنوان ــن كت ــارة ع ــدار عب ــدن. والإص لن
العربيــة المتحــدة«، ويحتــوي عــى  الإمــارات  في دولــة 
53 قصيــدة نبطيــة ترجمــت إلى اللغــة الإنجليزيــة بالــوزن 
والقافيــة، وكأنــك تقــرأ شــعراً إنجليزيــاً، ولقــد احتــوى الكتــاب 
عــى النصــوص العربيــة للقصائــد؛ كي يســتفيد منهــا دارســو 
ــرص  ــاب بق ــد الكت ــم تزوي ــا ت ــب، ك ــن الأجان ــة م ــة العربي اللغ
ــة. ــارات للمقارن ــن الإم ــاعر م ــوت ش ــوتي )CD( بص ــج ص مدم

أمــا كتــاب »الإبــل«، فقــد صــدر في أبوظبــي عــام 1987، 
وبهــذا الكتــاب أكمــل أبوعــاذرة ضلعــاً جديــداً مــن مربــع 
ــع أخــر هــو الخيــل.  الصقــر والشــعر والإبــل، وبقــي لــه ضل
يكتمــل المربــع في حياتــه، ولا  أن  يأمــل  أبوعــاذرة  وكان 
أعلــم إنْ كانــت هنــاك أي مســودة لكتــاب الخيــل، لكــن مــن 
ــه  ــه، وأن ــاضرا في ذهن ــدئي كان ح ــور المب ــد أن التص المؤك
جمــع مــادة جيــدة لكتــاب الخيــل، أمــا كتــاب الإبــل فأظــن أنــه 
ــع  ــراً م ــش كث ــاً تعاي ــه بدوي ــه، كون ــبة إلي ــهل بالنس كان أس
هــذه الإبــل في فــرات مــن حياتــه، ولعــل حكايــة رحلتــه 
ــام 1973  ــارات ع ــن الأردن إلى الإم ــا م ــور المطاي ــى ظه ع

ــل.  ــه بالإب ــل تعلق ــن دلائ ــاً م ــا دائم ــي كان يسرده الت
وكتــاب الإبــل جــاء مميــزاً في أكــر مــن 205 صفحــة مــن القطع 
ــز  ــوى المتمي ــة والمحت ــور الملوّن ــه بالص ــاولاً في ــر، متن الكب

جوانــب كثــرة، منهــا عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر:

• الإبل في اللغة والأدب العربي والشعبي والأمثال.
• أنواع الجمال وصفات الإبل العربية.

• تكاثر الإبل، وكيفية الولادة وإجهاض الناقة. 
• فحول الإبل وأوصافها وخصائها.

• أســاء الإبــل حســب أعمارهــا، وأســاء جماعــات الإبــل 
وألوانهــا.
• وسم الإبل.

• أمراض الإبل وعلاجها. 
• تجهيزات ومتعلقات الإبل.

• زكاة الإبل وأثمان الإبل.
• حداء الإبل، مناداة الإبل وأصوات الإبل.

• سباق الهجن. 
• معجم نعوت الإبل.

ــالم  ــا في ع ــكل م ــة ب ــاذرة الإحاط ــاول أبوع ــف ح ــظ كي نلاح
الإبــل مــن معــارف أوليــة ليعــرف القــارئ، بعــد أن جولــة 
في اللغــة والأدب العــربي والشــعبي، وهكــذا أيضــاً انتهــى 
مــن الكتــاب، فقــد أفــرد معجــاً مهــاً في نعــوت الإبــل 
بالترتيــب الهجــائي، وأصــل لــكل مفــردة باختصــار، ولعــل 
ــة  ــة نوعي ــت، كان إضاف ــك الوق ــم في ذل ــد المه هــذا الجه
ــض  ــن بع ــا تب ــاب ك ــي الكت ــة، وحظ ــة العربي ــرة للمكتب كب
الصــور بتصفّــح الشــيخ زايــد لــه، وهــو مــن الخــراء في 
ــد  ــد الوحي ــو الجه ــاب ه ــذا الكت ــن ه ــدان، ولم يك ــذا المي ه
لأبوعــاذرة، فقــد كتــب في منتصــف الســبعينيات المــادة 
العلميــة لفيلــم وثائقــي بعنــوان »الجمــل«، وبعدهــا فيلــم 
وثائقــي آخــر بعنــوان »فــرح مــن الباديــة«، وفيــه كثــر وصــف 
ــة إلى  ــل، بالإضاف ــور الإب ــى ظه ــم ع ــدو وتنقله ــاة الب لحي
حلقــات تلفزيونيــة عــدة حــول أدب الباديــة مــن إعــداده أيضاً، 
ــام 1982، وكل  ــام 1974 إلى ع ــن ع ــرات م ــى ف ــت ع وأذيع
ذلــك يــدل عــى تخصــص الباحــث في الكتابــة في هــذا النــوع 
مــن الموضوعــات التــي تحتــاج إلى خلفيــة أدبيــة ومنهجيــة، 

ــا. ــب عنه ــي يكت ــة الت ــن البيئ ــث اب ــون الباح ــن ك ــك ع ناهي
الجديــر بالذكــر أن الباحــث قــام في وقــت مبكــر بالمشــاركة 
في مجــات وكتــب إنجليزيــة بمقــالات عــن البــدو والتغيــرات 
ــة  ــام 1978 مقال ــر ع ــث ن ــم، حي ــى حياته ــرأت ع ــي ط الت
في مجلــة الدراســات العربيــة بجامعــة كامــردج البريطانيــة، 
وأخــرى عــام 1983 في المعهــد الشرق الأوســط بواشــنطن، 
الــرق  عــن   MEED كتــاب  في   1981 عــام  شــارك  وأيضــاً 

الأوســط بالكتابــة عــن دولــة الإمــارات .
هــذه جولــة سريعــة في مســرة باحــث مهــم، وقريبــاً 
ســلمان  »ســعيد  بعنــوان  تفصيــاً  أكــر  كتــاب  ســيصدر 
أبوعــاذرة.. ثلاثيــة الصقــور والإبــل والشــعر« عنــه، آملــن أن 

تــرى أعمالــه التــي لم تنــر النــور عــا قريــب. 
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خواطر

الصقر
في الأمثال الشعبية الكويتية

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

ــام  ــت باهت ــي حظي ــواسر الت ــور الك ــن الطي ــر م ــدّ الصق يع
وعنايــة منــذ القــدم في المجتمــع الكويتــي، وارتبــط اســمه 
ــردة  ــة منف ــر بحال ــز الصق ــث يتمي ــعبي، حي ــراث الش في ال
بالكبريــاء والهيبــة والقــوة  لتميــزه  الطيــور،  عــن بقيــة 
والسرعــة، وقــد كانــت لــه أدوار مهمــة في الاســتفادة 
مــن قدراتــه الهائلــة لــدى »الصقاقــر«، حيــث يعُــدّ وســيلة 
مؤثــرة في صيــد الفرائــس بسرعــة انقضاضــه عليهــا، وقوته 
في الــراع معهــا. وكان اعتــاد الصيــاد في الســابق عــى 
ــورت  ــذي تط ــاضر، ال ــا الح ــاف زمانن ــص بخ ــر في القن الصق
ــة  ــرة وبطريق ــت متواف ــي أصبح ــة الت ــلحة الناري ــه الأس في

ــاً. ــة مادي ــادرة ومكلف ــت ن ــهل، إذ كان أس

القديمــة، كونــه  الشــعبية  وقــد ورد ذكــره في الأمثــال 
ــذه  ــداد، وه ــدى الأج ــة ل ــاة اليومي ــراً في الحي ــراً مؤث عن
الأمثــال الكويتيــة تتشــابه مــع أمثــال دول الخليــج العــربي، 

ــا. ــذي يجمعه ــعبي ال ــراث الش ــدة ال ــك لوح وذل
وسنورد باقة منها نقلاً من كتب التراث الكويتي:

- الــي مــا يعــرف الصقــر يشــويه: مــن الأمثــال المشــهورة 
التــي مازالــت متداولــة لبســاطة التصويــر وحــاوة التعبــر، 
ويــرب هــذا المثــل في الشــخص الــذي لا يميــز الأمــر الجيد 
مــن الأمــر الســيئ، ويقــال أيضــاً في ســوء الإدراك وســوء 
ــة، وهــي أن  ــل قصــة متداول التــرف، ويذكــر أن لهــذا المث
صقــاراً كان يقنــص بصقــره وفقــده، فظــل يبحــث عنــه حتــى 

وصــل إلى بيــت شَــعر وســط الصحــراء، ووجــد رجــاً يشــوي 
طــراً، وســأله عــن نــوع هــذا الطــر، فــرد عليــه أنــه لا يعــرف، 
وكان الصقــار قــد علــم أن صقــره هــو الــذي عــى النــار 
ــي  ــهيرة الت ــه الش ــار مقولت ــال الصق ــل، فق ــويه الرج ويش

غــدت مثــاً متــداولاً حتــى يومنــا هــذا.
ــان  ــارس نوم ــبان إلى الف ــل ينس ــة والمث ــروى أن القص - وي

ــة. ــام البادي ــن أع ــو م ــيني، وه الحس
- عــن الحــر ميزانــه: ويقــال أيضــاً بلفــظ )الحــر يبــن مــن 
عيونــه(، الحــر هــو مــن الأســاء التــي تطلــق عــى الصقــر، 
وتكــون عينــاه حادتــن، وتبحــث عــن الفريســة، ويســتدل 
عــى جــودة الصقــر بحــدة نظرتــه للأشــياء بــكل قــوة وثبــات 
وشراســة، ويــرب هــذا المثــل للدلالــة عــى وضــوح الأمــر 
وبيانــه، ويقــال للكريــم الــذي تبــدو منــه مــا يــدل عــى 

ــهامته. ــه وش كرم
- إن طــار الطــر قــول ســبيل: ولــه صيــغ مختلفــة عــدة، 
وبالمعنــى ذاتــه وكلهــا صحيحــة، وهــي )عقــب مــا طــار 
طــره قــال ســبيل، إن طــار طــرك قلــه ســبيل(، ويقــال هــذا 
ــف  ــا تتحس ــيئاً ف ــرت ش ــهور إذا خ ــعبي المش ــل الش المث

ــه. ــبيل الل ــه أو في س ــه الل ــة لوج ــره صدق ــه، واعت علي
الأداة  هــو  الصقــر  أن  المعــروف  طــره:  وخــىّ  قنــص   -
بالزمــن المــاضي، ومــن  الصيــد والقنــص  الأساســية في 
دونــه لا يمكــن القيــام بالمقنــاص في الصحــارى والــراري؛ 
لــذا وجــب الاســتعداد بأخــذ الصقــر وأدواته في رحــات الصيد 
الاســتكمال هــذه الرحلــة عــى أكمــل وجــه، ويســتخدم هــذا 
المثــل عندمــا يكــون الشــخص مهمــاً، وغــر مرتــب في 

إدارة أمــوره، وضرورة الاســتعداد لأي أمــر.
الــراث  بــن برمــان: مــن الأمثــال المشــهورة في  - ‏طــر 

الخليجــي، وهــذا المثــل متــداول بكــرة لــدى أهــل الباديــة 
حتــى يومنــا هــذا، ويــرب هــذا المثــل عــى مــا يرجــى مــن 
ــة  ــه قص ــارة. ول ــرر والخس ــب ال ــه يجل ــة، لكن ــه منفع ورائ
معروفــة، وهــي أن شــخصاً اســمه ابــن برمــان اشــرى صقراً 
ليقتنــص بــه في الصحــراء، وفي رحلتــه معــه بالمقنــاص 
ــر  ــار الصق ــاده، فط ــور ليصط ــد الطي ــى أح ــر ع ــق الصق أطل
ــن  ــن الزم ــدة م ــد م ــته، وبع ــداً وراء فريس ــاء بعي في الس
ــان  ــن برم ــه اب ــى صاحب ــاه ع ــاً ورم ــاً ثعبان ــر حام ــاد الصق ع

ــاد. ــات الصي ــة، وم ــن الفريس ــدلاً م ب
- ‏طــر مبرقــع: هــذا المثــل مــن أمثــال الباديــة، والبرقــع هــو 
ــه  ــب عيني ــر لحج ــى رأس الصق ــع ع ــد يوض ــن الجل ــاء م غط
عــن الرؤيــة عندمــا ينقــل مــن مــكان إلى آخــر، وتتــم إزالتــه 
أو رفعــه عندمــا يرغــب صاحبــه في الطــران وراء فريســته 
ــع  ــس البرق ــذي يلب ــر ال ــى الصق ــق ع ــوادي، ويطل في الب
لفــظ مبرقــع، وتســتخدم المــرأة أيضــاً هــذا الاســم عــى مــا 
يوضــع عــى وجههــا مــن غطــاء مــن القــاش الأســود، ولــه 
فتحتــان للعــن، ويشــبه حــال الصقــر المبرقــع حــال الشــخص 
المســلوب الإرادة الــذي لا حــول ولا قــوة لديــه في التصرف، 

ويكــون قيــد التحكــم مــن الآخريــن.
- ‏مــا كل مــن ينقــل الطــر صقــار: ‏يطلــق هــذا المثــل القديــم 
ــس  ــذا فلي ــا؛ ل ــرده في شيء م ــخص وتف ــرة الش ــز خ لتمي
ــذا  ــال ه ــاراً، ويق ــرورة صق ــون بال ــراً يك ــك ‏صق ــن يمل كل م

ــر. ــن المخ ــر ع ــز المظه ــعبي لتمي ــل الش المث
ــة  ــة في منطق ــعبية المتداول ــال الش ــن الأمث ــة م ــذه باق ه
الخليــج العــربي، وتتنــاول الصقــر ذلــك الطــر الــذي حظــي 
التراثيــة  وذاكرتهــم  الأجــداد  قلــوب  في  كبــرة  بمكانــة 

ــة. الجميل
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سعيد يقطين
كاتب - المغرب

تنبيه أول: سردية الخبر

النــاس  حيــاة  إنتــاج  إنــه  سردي،  عمــل  أي  نــواة  الخــر 

أخبــاراً  لكــن  بينهــم.  العــادي  تفاعلهــم  في  اليوميــة 

معينــة قابلــة للــرد أكــر مــن غيرهــا، مــن بــن هــذا النــوع 

مــن الأخبــار مــا يتحــول ليصبــح مــادة للمــؤرخ يســتعين بهــا 

ــداولاً  ــدو مت ــا يغ ــا م ــة، ومنه ــه التاريخي ــم مادت في تقدي

فيتصيــده  الجماليــة،  خصوصيتــه  بســبب  المجالــس  في 

ــذه  ــن به ــض المؤرخ ــم بع ــد يهت ــالأدب. وق ــتغلون ب المش

هذيــن  بــن  يجمــع  ومــا  الأدبيــة.  الطبيعــة  ذات  الأخبــار 

النوعــن كــرة رواتهــا. 

1. بكارة الهلالية امرأة محاربة:

ورد في العقــد الفريــد أن: »بــكارة الهلاليــة، إحــدى نســاء 

والشــعر  والفصاحــة  بالشــجاعة  الموصوفــات  العــرب، 

والخطابــة، أخــذت في معركــة صفــن جانــبَ الخليفــة عــي 

بــن أبي طالــب، فخطبــت في الجنــد خطبــاً حماســية لتحــض 

بهــا المقاتلــن عــى خــوض غــار الحــرب ضــد بنــي أميــة. 

ــفيان.  ــن أبي س ــة ب ــور إلى معاوي ــت الأم ــن، وآل ــر الزم م

2. استئذان واستعداء:

ــن أبي  ــة ب ــى معاوي ــاً ع ــة يوم ــكارة الهلالي ــتأذنت ب    اس

بــن  مــروان  عنــده  كان  يــوم  في  لهــا،  فــأذن  ســفيان، 

ــش  ــي ترع ــه وه ــت علي ــاص: دخل ــن الع ــرو ب ــم، وعم الحك

ــكاز،  ــا ع ــا، وبيده ــة عليه ــي متكئ ــا، وه ــن له ــن خادم ب

ــا،  ــيِ بصره ــا، وع ــنت، ودق عظمه ــد أس ــرأة ق ــت ام وكان

وضعفــت قوتهــا. فســلمت وجلســت، فأحســن معاويــة الــرد 

ــا  ــر ي ــت: بخ ــة؟ فقال ــا خال ــت ي ــف أن ــا: كي ــال له ــا، وق عليه

أمــر المؤمنــن. قــال: قــد غــرك الدهــر. قالــت: كذلــك هــو 

ــل مــروان بــن  ذو غــر، مــن عــاش كــر، ومــن مــات قــر. تدخَّ

الحكــم، وقــال: أمــا تعــرف هــذه يــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: 

ــن  ــت تعُ ــي كان ــه الت ــي والل ــروان: ه ــال م ــي؟ ق ــن ه وم

ــة: ــي القائل ــن، وه ــوم صف ــا في ي عليْن

يا زيد دونـك فاسـتثر من دارنـا

سيفاً حساماً في التراب دفيناً

قـد كنت أذخـره ليوم كـريهـة

فاليـوم أبـرزه الزمان مصـونـاً

فقــال عمــرو بــن العــاص، وهــي واللــه القائلــة يــا أمــر 

المؤمنــن:

قد كنت أطمع أن أموت ولا أرى

فـوق المنـابر من أميـة خـاطبـاً

فــالله أخّــر مـدتـي فتطـاولـت

حتـى رأيت من الـزمـان عجـائبـا

في كل يوم للزمان خطيبهـم

بيـن الجميـع لآل أحمــد عـائبــاً

3. نبحّتني كلابك:

ــك  ــاص، ولا ش ــن الع ــروان واب ــل م ــع تدخّ ــة تاب ــل معاوي لع

في أن بــكارة صــارت في موقــف حــرج، فقالــت: نبحّتنــي 

ــي،  ــر محجن ــي، فق ــن! واعتورتن ــر المؤمن ــا أم ــك ي كلاب

وكــر عجبــي، وعــيَِ بــري، وأنــا واللــه قائلــة ما قالــوا، لا 

أدفــع ذلــك بتكذيــب، فامــض لشــأنك، فــا خــر في العيــش 

بعــد أمــر المؤمنــن )تقصــد عــي بــن أبي طالــب(. فضحــك 

معاويــة، وقــال لهــا: ليــس يمنعنــا ذلــك مــن بــركّ، فاذكــري 

حاجتــك تقُــضَ، فقالــت: أمــا الآن فــا. تكمــن قيمــة الخــر في 

ــة.  ــاص، ومعاوي ــن الع ــروان واب ــكارة، وم ــات: ب ــة خطاب ثلاث

بقولهــا،  بــكارة  اعــراف  متناقضــن:  موقفــن  وفي 

وضحــك معاويــة، وصفحــه عنهــا، ورغبتــه في تلبيــة ســبب 

اســتئذانها، وإصرارهــا عــى موقفهــا في النهايــة. وأخــراً 

ــاً.  تصريحهــا الــذي ســار مث

تنبيه ثانٍ: 

خــر يــروى في كتــب الأدب، يؤكــد مــا وقــع في حادثــة 

صفــن. إن الخــر الأدبي لا يختلــف عــن التاريخــي، لكنــه 

ــدم  ــة يق ــع معاوي ــارث م ــت الح ــر أروى بن ــه؛ خ ــز عن يتمي

في روايــة أخــرى لا تختلــف عــن الخــر الســابق، الشــخصيات 

نفســها، والحــدث نفســه، والحبكــة عينهــا.

4. أروى بنت الحارث: »أنت من جرَّ علينا هؤلاء«

بــن  عبداللــه  حدّثنــي  أيضــاً:  الفريــد  العقــد  في  وجــاء 

ســليمان المــدني وأبــو بكــر الهــذلي، أن أروى بنــت الحــارث 

بــن عبــد المطلــب دخلــت عــى معاويــة وهــي عجــوز كبيرة؛ 

فلــا رآهــا معاويــة قــال: مرحبــاً بــك وأهــاً يــا عمــة، فكيــف 

كنــت بعدنــا؟

فقالــت: »يــا بــن أخــي، لقــد كفــرتَ يــد النعمــة، وأســأت 

لابــن عمــك الصحبــة، وتســمّيت بغــر اســمك، وأخــذت غــر 

حقــك، مــن غــر ديــن كان منــك، ولا مــن آبائــك، ولا ســابقة 

في الإســام، بعــد أن كفرتــم برســول اللــه - صــى اللــه 

عليــه وســلم -، فأتعــس اللــه منكــم الجــدود، وأضرع منكــم 

الخــدود، وردّ الحــقّ إلى أهلــه ولــو كــره المشركــون. وكانــت 

كلمتنــا هــي العليــا، ونبينــا - صــى اللــه عليــه وســلم - هــو 

المنصــور. فوليّتــم علينــا مــن بعــده، تحتجــون بقرابتكــم 

ــه عليــه وســلم - ونحــن أقــرب  ــه - صــى الل مــن رســول الل

إليــه منكــم، وأولى بهــذا الأمــر؛ فكنــا فيكــم بمنزلــة بنــي 

إسرائيــل في آل فرعــون، وكان عــي بــن أبي طالــب - رحمــه 

اللــه - بعــد نبينــا بمنزلــة هــارون مــن مــوسى، فغايتنــا 

ــار«. ــم الن ــة وغايتك الجن

العجــوز  أيتهــا  »كفــى  العــاص:  بــن  عمــرو  لهــا  فقــال 

الضالــة، وأقــري عــن قولــك مــع ذهــاب عقلــك، إذ لا تجــوز 

شــهادتك وحــدك«.

ــت  ــك كان ــم! وأم ــة! تتكل ــن النباغ ــا ب ــت ي ــه: »وأن ــت ل فقال

أشــهر امــرأة تغنــي بمكــة، وآخذهــن لأجــرة!«. وغمــزت في 

ــع. ــكل فظي ــبه بش نس

ــت  ــا جئ ــدي لم ــوز، وأقص ــا العج ــى أيته ــروان: كف ــال م فق

لــه. فقالــت: وأنــت أيضــاً يــا بــن الزرقــاء تتكلــم! ثــم التفتــت 

إلى معاويــة فقالــت: »واللــه مــا جــرّأ عــيّ هــؤلاء غــرك«، 

وذكرتــه بقتــل حمــزة، ومــا قالــت فيــه أمــه مــن شــعر، 

وكيــف ردت عليهــا بنــت عــم أمامــة. فقــال معاويــة: »عفــا 

اللــه عــا ســلف يــا عمــة! هــات حاجتــك. قالــت: مــا لي إليــك 

حاجــة، وخرجــت عنــه«.

لا يختلــف هــذا الخــر الأدبي إلا بإضافــة تفاصيــل، وجزئيــات 

لا نجدهــا في الخــر الســابق. فهــل نحــن أمــام روايتــن 

وتوســيع  تطويــر  إحداهــا  أن  أم  معــاً،  حقيقيتــن 

ومضاهــاة؟

تنبيه أخير: 

قيمــة الخــر الأدبي: يتميــز الخــر الأدبي عــن التاريخــي 

في كونــه متصــاً بالحيــاة اليوميــة، وببلاغتهــا، ومتخيلهــا، 

وهــو كــا يصلــح لأخــذ العــرة شــأن الخــر التاريخــي، يختــص 

بالفائــدة والمتعــة معــاً، ولأنــه يقــدم شــذرة يمكــن أن 

ــي. ــر التاريخ ــس الخ ــياق، عك ــدم في أي س تق
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قراءة أدبية

تشــدّنا كتــب الــراث إليهــا، وتقتحــم حياتنــا المعــاصرة، فنســائلها وتســائلنا، وأحيانــاً تشــكّل لدينــا 
مرجعيـّـة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة عــر المطالعــة إذا 
مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتخّــاذ موقــف الخصومــة أو العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن 
ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، 
مــن خــال قــراءة واعيــة تمكننــا مــن توســيع مجــالات المعرفــة ومتعتهــا بمــا تحملــه مــن اتفــاق 
أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحــو الــذي نقّدمــه هنــا في قــراءة كتــاب: »انتهــاز 

الفــرص في الصيــد والقنــص«:

كتاب »انتهاز الفرص 
د والقنص«..  

ّ
في الصي

مرجع صالح لكل العصور
خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

خاصيتــان ميزّتــا الكتابــات التراثيــة، الأولى تتعلــق بالتأســيس 
لأي قضيــة تطــرح أو أي موضــوع يــدرس أو يحقــق، مــن 
خــال إعادتــه إلى أصــل تكوينــه وظهــوره في ســياقاته 
الثقافيــة والعلميــة والتاريخيــة والمجتمعيــة، والثانيــة: 
ــن  ــة م ــرى متداخل ــائل أخ ــث إلى مس ــة والبح ــرع الدراس تف
ــة  ــه القضي ــمٍ لكُنْ ــو فه ــبل نح ــرّ الس ــا يي ــدة، م ــالات ع مج
ســواء  الأخــرى،  القضايــا  بمختلــف  وعلاقاتهــا  الواحــدة، 

أكانــت نظريــة أم تطبيقيــة ـ عمليــة. 
يــأتي التوصيــف الســابق للطــرح الــراثي في مــدّه وجــزْره، 
وعنــد القبــول بــه أو رفضــه، متكئــاً عــى خاصتــي التأســيس 
مــن جهــة، والموســوعية مــن جهــة ثانيــة، كــا ذكرنــا 
ــة في  ــة ـ معرفي ــاءلة بحثي ــام مس ــا أم ــذا يجعلن ــاً ـ وه آنف
مجمــل قضايــا الــراث، نعمــل في الغالــب، دون قصــد، عــى 
تجاهلهــا أو تفاديهــا، لكــن لا يثنْيهــا ذلــك عــن الحضــور، 
ــا  ــا م ــا عنه ــع، ولا يغْنين ــو التراج ــا نح ــن دفعه ــن م ولا يتمكّ

ــة. ــة أو ظني ــج يقيني ــن نتائ ــاً ـ م ــاً وعمليّ ــق ـ نظريّ تحق
المســاءلة البحثيــة ـ المعرفيــة هنــا، تنــأى عــن التبعيــة 
والتقليــد، ليــس فقــط لأن الأدوات والتطبيقــات المنهجيــة، 
ــة  ــا مقارن ــا في عصرن ــن مثيلاته ــة ع ــرؤى مختلف ــى ال وحت
بتلــك التــي وجــدت في حقــب ماضيــة، وإنمــا لأن الطــرح 
في ســياق الأبســتمولوجيا يذهــب مسرعــاً نحــو مزيــد مــن 
التعمــق في القضايــا المطروحــة، دون نفــي أو حــذف أو 
رفــض لأصلهــا، لأنهــا لا تســتطيع أن تقــوم في حاضرهــا 

وعصرهــا إلا بالاســتناد إلى بدايــة ظهورهــا، وانطلاقهــا.
ــن  ــة ح ــا، خاص ــراث حضوره ــا ال ــا قضاي ــرض علين ــاً، تف عملي
ننظــر إليهــا مــن زاويــة الاختيــار البحثــي المتعــدد الأهــداف، 

المعْنــي بتطويــر المعرفــة في حياتنــا المعــاصرة، بحيــث 
مشروعــة  أهدافــاً  والتنويــر  والتذكــر  التجديــد  يغــدو 
بوعــي،  تحقيقهــا  إلى  نســعى  ومرجــوة،  ومطلوبــة 
متجاوزيــن محطــات ذات طابــع ســلبي كانــت محــل خــاف بين 
الأقدمــن، أو أخــرى تجاوزهــا الزمــن لدرجــة أنْ لا جــدْوى 
ــا؟! ــث فيه ــك بالبح ــا بال ــا، ف ــا أو ذكره ــارة إليه ــن الإش م

كل هــذا، وغــره، يمكــن أن نختــره قــراءةً في هــذا الكتــاب 
الــذي بــن أيدينــا، الــذي يبــدو أن موضوعــه قــد تقلـّـص 
مــن ناحيــة الممارســة والمتابعــة، والبحــث فيــه؛ لأن الأمــور 
كثــرة جــادة منــذ ظهــوره قبــل أكــر مــن ســتة قــرون خلــت، 
وهــو كتــاب »انتهــاز الفــرص في الصيــد والقنــص« لمؤلفــه 

حمــزة بــن عبداللــه النــاشري.

الجامع بين النقل والعقل 
 مــن أول صفحــات هــذا الكتــاب تثــر انتباهنــا ثــاث ملاحظــات 
أشــار لهــا المحقــق عبداللــه بــن حســن الســادة ـ جــاءت في 
المقدمــة ـ أولهــا، قولــه: »أقــدم إلى قــراء اللغــة العربيــة 
ومحبــي كتــب الــراث كتابــاً مــن أبــرز كتــب الصيــد«، وثانيهــا، 
ــق  ــي تتعل ــة، الت ــوعة العلمي ــبه بالموس ــاب أش ــه: »كت قول
بموضــوع الصيــد وتاريخــه«، وثالثهــا، قولــه: »يــكاد الكتــاب 
ــث زادت  ــادره.. حي ــاء مص ــد بغن ــب الصي ــى كل كت ــوق ع يتف

عــى أكــر مــن مائتــي مصــدر..«. )ص 5(
الملاحظات الســـابقة تؤكد خاصتي التأسيس والموسوعية، 
وهما اللتـــان تحدثنـــا عنهـــا في بداية هذا المقـــال، مع 
إضافـــة بعُد جديد، وهو شـــمولية البحث، مـــن حيث العودة 
إلى المراجـــع والاطلاع عليها، وتوظيفها عنـــد التأليف، في 
عـــر لم تكن وســـائل البحث وتحصيـــل المعرفـــة متوافرة 
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قراءة أدبية

كما هـــي في وقتنا الراهـــن، وهذه تبين لنـــا كيفية البحث 
عند الكتـّــاب القدامى، الأمر الذي يحمّلنا اليوم مســـؤولية 

 . كبر أ
ولفهْـــم مـــا جـــاء هـــذا الكتـــاب مـــن حيـــث التأســـيس 
والشـــمولية، علينـــا معرفـــة ترجمـــة مؤلفـــه حمـــزة بن 
عبداللـــه بن أبي بكـــر الناشري، فقـــد ذكر المحقـــق نقلاً 
عـــن ابـــن فهد المـــي: ».. هـــو شـــيخ الإســـام، العالم 
الإمام بركـــة الأنام، الفقيـــه المحدّث الفرضي الحســـابي 
اللغـــوي النحـــوي الأدبي النســـاب، الجامع بـــن العلوم 
النقليـــة والعقليـــة، المتفنـــن، وقل ما شـــئت مـــن قول، 
وقـــدر كل تقدير، شـــيخ زمانـــه بالاتفاق، بعـــد صيته في 
الآفاق، لم يتـــرع الزمان بمثلـــه«. )ص 6(، وقد وجدت في 

العديـــد مـــن المؤلفات القديمـــة تراجم لســـرته.
مـــا يســـرعي الانتباه هنـــا هو جمـــع المؤلـــف الناشري 
بـــن العلـــوم النقلية والعقليـــة؛ لأن هذا التصنيف شـــكّل 
موقفـــاً لـــدى كثيرين، وعـــى أساســـه قامـــت مدارس 
فلســـفية وفكريـــة وأدبية، وكونـــه جمع بينهـــا، إضافة 
إلى مجـــالات أخرى، من مثـــل: الفقه والشريعـــة واللغة.. 
إلـــخ، فإن ذلـــك جعل منه متميـــزاً في طرحـــه، وربما هذا 
مـــا دفع بالمحقـــق إلى القول: »يكاد يتفـــوق هذا الكتاب 
في موضـــوع الأحـــكام الفقهيـــة والشرعيـــة في الصيد 
على جميـــع الكتب التي ألفـــت حول الصيد، حيث اســـتطاع 
المؤلف أن يحشـــد عـــرات الروايـــات والأخبـــار التي تدل 
عـــى مـــدى تغلغلـــه وتعمقه في تلـــك الأحـــكام، حيث 
نثر تلـــك الأحكام في مـــن كتابه، وهذا لا يتـــم إلا بالاطلاع 
على العـــرات، بـــل المئات مـــن كتـــب الفقـــه والحديث 

والأحـــكام..«. )ص 9(     

صيدان.. حقيقي ومعنوي
في نهاية مقدمه كتابـــه يذكر الناشري 

أنـــه »ألـــف هـــذا الطـــرس المصـــون 
للإمـــام الأعظـــم والخليفـــة المكرمّ 
أمـــر  الظافـــر  بالملـــك  الملقـــب 
المؤمنـــن عامر بـــن عبدالوهاب بن 
داود بـــن طاهـــر، أيده اللـــه بنصره، 
وقهـــره،  العـــدو  بـــدرء  وعضـــده 

الصيد  في  الفرص  )انتهاز  وســـميته 
الهدف  ورغـــم   ،)12 )ص  والقنـــص(«. 

الواضـــح لأجل تأليف هـــذا الكتاب إلا أنه 
بالبحث  المنشـــغلين  على  بالفائـــدة  عاد 

في قضايا التراث، وكذلـــك القراّء، وقبلهم 
مـــن عاصر الكتـــاب عنـــد ظهـــوره أول مرة.

وفي توجيهه الكتاب للملك الظافـــر عامر بن عبدالوهاب، 
بـــرّر أن تشـــييد هـــذا الأخـــر لأركان الديـــن يتم إمـــا بصيد 
حقيقـــي أو بصيـــد معنـــوي، فالحقيقـــي هـــو إرســـال 
الســـباع الضاريـــة المعلمـــة من الجـــوارح، أمـــا المعنوي 
فهـــو الإقبال على هـــذا المؤلـّــف بتسريح الأحـــداق فيه 
والجـــوارح، معتـــراً أن التصدي للتصنيـــف في الصيد ليس 
خاليـــاً من الأجـــر والثـــواب، إن شـــاء الله تعـــالى، إذْ ليس 
بالهزل، بل هـــو قول فصـــل لاحتوائه على الآيـــات البينات 
والأحاديـــث النبوية الثابتـــات، والآثار التـــي وردت من فعل 
الأنبيـــاء والصحابـــة والخلفـــاء الصريحات، والأحـــكام التي 

المرشـــدات. الصيد  في  إليهـــا  يحتاج 
وعـــى خلفيـــة ذلـــك فقـــد احتـــوى كتابه عـــى ثمانية 
فصـــول، إضافة إلى المقدمـــة والخاتمة، وقـــد تميز بذكر 
لكل الآيـــات التي تحدثت عن الصيد مع تفســـرها وشرحها، 
وهي ســـت آيات، كـــا أورد أربعـــن حديثاً مـــع شروحها، 
تلاهـــا نبذ من أخبـــار الخلفـــاء والملوك والمـــراء والقادة، 

وأصحب ذلـــك بأبيات شـــعرية تحدثت عـــن الصيد.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، ذكـــر النـــاشري في مقدمـــة كتابه 
أشـــياء تخصّ من أراد الخروج إلى الصيـــد ولذته، والأوقات 
المناســـبة للصيـــد، ولذة اللحـــم المصطاد ومـــدى نفعه، 
والأدب في الصيـــد مـــع المجالـــس والمصاحـــب والموارد 
والضيـــف وغـــر ذلـــك، وتلـــك جميعهـــا كانـــت منطلقات 
أساســـية لمعرفة أهميـــة الصيد، حتى إنـــه يخيل للقارئ 
أن الكاتب يؤســـس لنظرية علمية في مجالـــه، خاصة ذاك 

الذي تســـتعمل فيـــه الجوارح.
 وفي ترتيـــب منهجـــي، شـــكّلت أبـــواب الكتـــاب نوعاً من 
التـــدرج، حيـــث البداية بما جـــاء في كتـــاب الله، 
بالجوارح،  الخاصـــة  الأشـــعار  مـــع  والنهاية 
وقـــد بينت تلك الأبواب، شـــمولية ودقة، 
وســـعة أفق واطلاع في مجال الصيد.

ذوات الأربع 
احتـــوى الكتاب على ثمانيـــة أبواب، 
تناول الأول منها ـ كما ســـبق القول 
ـ الآيـــات القرآنيـــة التي ذكـــر فيها 
الصيـــد والاصطياد، وهي ســـت آيات 
وردت جميعها في ســـورة المائدة، 
مصحوبة بـــروح منها على ســـبيل 
المثـــال التفريـــق بين صيد الـــر وصيد 

. لبحر ا
 وفي الباب الثـــاني، ذكر الكاتـــب الأحاديث 
النبوية الـــواردة في الصيد، ومـــا تمس الحاجة 

إليـــه مـــن بيان معنـــى غامـــض، أو أمر مشـــكل، 
وقـــد أورد هنـــا أربعـــن حديثاً.

وخـــصّ البـــاب الثالث بذكر من بلـــغ الكاتب 
والصحابة  الأنبيـــاء  مـــن  أصطـــاد  أنـــه 

القدمـــاء  والملـــوك  والخلفـــاء 
والأقيـــال،  والـــوزراء،  والســـاطين 

والمثـــاء. العـــرب،  وشـــيوخ 
وركـــز البـــاب الرابـــع على أســـاء 
الجـــوارح التي يصاد بهـــا، والشّّرك 
وذلك  والحيـــل،  والحبائل  والقنـــص 

ضمـــن ثلاثـــة فصـــول، تنـــاول الأول 
ذوات  مـــن  الجـــوارح  أســـاء  منهـــا 

التعليـــم، وكناها،  تقبـــل  التي  الأربـــع، 
ومـــا يتعلـــق بها، وذكـــر الفصـــل الثاني، 

أســـاء الجـــوارح مـــن الطـــر التـــي تقبـــل 
التعليـــم ومـــا يتعلـــق بهـــا، في حين بـــنّ الفصل 

الثالـــث: الـــرّك، والقنـــص، والحبائل، والرمي بالســـهام، 
وبالســـعي على الأقـــدام، والطـــرد على الخيـــل، وبطرح 

المنومـــات في أماكـــن الصيـــد.. إلخ. 
وذكـــر الباب الخامس أســـاء ما يصاد ويحل مـــن الحيوان، 
وصيد الـــر والبحـــر، في حين تحـــدث الباب الســـادس عن 

الأحكام الفقهيـــة المتعلقة بالصيـــد والجوارح.
أمـــا البـــاب الســـابع، فقـــد سرد الحكايـــات المرويات في 
الصيـــد والصائـــد، وقـــد أورد أربعـــن حكايـــة، بعضها جاء 
على لســـان أصاحبهـــا؛ أي أن الـــرواة هم أبطـــال الحكاية 
أنفســـهم، وبعضها الآخر جـــاء في إطار سرديـــات مروية 
عـــن أصحابهـــا، أو مـــن عرفهـــم، إضافـــة إلى أن معظم 
الحكايـــات تميّـــزت بالقـــر، ضمن طـــرح لتجـــارب متنوعة 
في مجـــال الصيد، اســـتخدمت فيها الحيوانـــات والطيور، 
وكشـــفت عـــن اهتمام واضـــح مما يكـــون مـــن فعل خير 

الصيد. نتيجـــة 
وعلى الســـياق نفســـه جـــاء البـــاب الثامن، حيـــث تناول 
الأشـــعار في الجوارح والطرديات، التي تنـــاول منها النزر 
القليـــل، مع أن ما قيل فيها من الأشـــعار كثـــراً جداً، وقد 
ركز على الشـــعر الذي قيـــل في ذوات الأربـــع التي تقبل 
التعليـــم، وهـــي: الفهـــد، والنمـــر، والكلـــب، والتفه، ثم 

الطير.  بجـــوارح  أردفها 

إحاطة معرفيّة
لقـــد قـــدم النـــاشري إحاطـــة شـــاملة ـ أو هكـــذا أرى ـ 
لموضـــوع الصيـــد، وقد بـــدا ملـــاً، وجامعاً لمـــراث ثري 
في هذا المجال، وتظهر الإحاطـــة المعرفية للمؤلف في 

مجال الصيد، بحيث شـــملت مـــن ناحية البحث في 
أول مـــن قيل إنه اصطـــاد من الأنبيـــاء، وقد 
ذهـــب إلى أن أبا العرب النبي إســـاعيل 
ـ عليـــه الســـام ـ »كان لهجـــاً بالصيـــد 
وكذلـــك  )ص45(،  مولعـــاً«  والقنـــص 
الســـام،  عليـــه  ســـليمان،  النبـــي 
كان يصيـــد، و»أن الحـــدأة كانت من 
جوارحـــه« )ص 46(، وذكـــر بعد ذلك 
والحـــكام،  الصحابـــة،  مـــن  عـــدداً 
وخاصـــة بعض خلفاء بنـــي العباس.

أيضاً  إحاطته المعرفيـّــة  كما تظهـــر 
من خـــال تفرع قصصـــه التي سردها 
إلى قضايـــا ذات صلـــة مبـــاشرة أو غير 
مباشرة بمســـألة الصيد، وذلـــك بما يخدم 
الســـياق العـــام لموضوعه، وهذا كشـــف لنا 
عمـــق الكتابة عنـــد الأقدمـــن، حيث يـــأتي الحديث 
في الغالـــب مفعماً بنظـــرة تعلي من مفهـــوم القيمة، 
ولتوضيـــح ذلك نـــورد هنـــا، على ســـبيل المثـــال الحكاية 

الثانيـــة التي جـــاءت في كتابـــه، ونصّها:
»كان الســـلطان أبو الفتح ملكشـــاه بن ألب أرســـان محمد 
بن داود بن ســـلجوق، الملقـــب جلال الدولة الســـلجوقي، 
الـــذي ملك مـــا لم يملكـــه أحد مـــن ملوك الإســـام بعد 
الخلفـــاء المتقدمـــن، فإنـــه ملـــك مـــن كاشـــغر ـ مدينة 
في أقـــى بلاد الـــرك ـ إلى بيـــت المقدس طـــولاً، ومن 
القســـطنطينية إلى بلاد الجزر من الهند عرضـــاً.. كان لهجاً 
بالصيـــد، حتى قيل إنـــه ضبط ما اصطاده بيـــده عشرة آلاف 
صيد، فيتصـــدق بعـــرة آلاف دينـــار بعد أن نـــي كثيراً، 
وقـــال: إني أخـــاف اللـــه - ســـبحانه وتعالى - مـــن إرهاق 
الأرواح مـــن غـــر مأكله، وصار بعـــد ذلك كل ما صـــاد صيداً 
تصدّق بدينـــار وخرج من الكوفـــة ليودع الحـــاج«. )ص 148( 
وخلاصـــة القـــول: إن كتـــاب »انتهـــاز الفـــرص في الصّيـــد 
والقنـــص« يعـــدّ مرجعـــاً صالحـــاً لـــكل العصور مـــن ناحية 
موضوعـــه الأســـاسي، فهو يغـــوص في المعـــاني من 
جهـــة، وفي متابعة فعـــل الاصطيـــاد وتوابعـــه، إن كانت 
خـــراً أو شراً عبر ســـرورة الزمن، وتطـــور التفكير البشري 

ثانية. جهـــة  من 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، هو كتـــاب يمكن العـــودة إليـــه كلما 
احتجنـــا إلى معرفـــة مقاصـــد الصيـــد وفوائـــده، والحلال 
منه والحـــرام، وأزمنة ممارســـته والحاجة إليـــه، وعلاقته 
بالقيـــم والثقافة، وتطـــوره عبر العصور، مـــا يجعله منجزاً 

فكريـّــاً تراثيّـــاً صامداً بعد ســـتة قرون مـــن ظهوره.
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رؤية

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

التراث 
 الماضي بخوص الحاضر

ّ
يسف

وحـــده الماضي قـــادر عـــى أن يصبغ الحيـــاة بلون 

الغـــاف والســـدر، فمنه  الطـــوب، والرمل وخـــرة 

تتحـــرر الذكريـــات وترســـم صـــوراً ملونـــة ببهـــاء، 

تعـــزف على الهبـــان لحـــن الغائبين بشـــوق، لتنداح 

الذكريات مـــن كل حدب وصوب، تنـــر العبق، وتميط 

لثـــام التحضر عـــن وجه المـــاضي الغنـــي الجميل، 

والملامـــح التـــي ما فتئـــت تعلـــن حضورهـــا، وتنثر 

طيبهـــا في كل حـــن إرثـــاً أصيلاً. 

تنوّعـــت الحـــرف والصناعـــات التقليدية التـــي كانت 

تعتمد عـــى قدرة وكفـــاءة وحاجة النـــاس؛ لابتداع 

مـــا يمكـــن أن يســـهل الحيـــاة، ويجعلهـــا طائعـــة 

للعيـــش، وفرصـــة للبقـــاء بخيـــار يتـــاشى مـــع 

الطبيعـــة، ويتناغم مع ما أتيح من فرص للاســـتمرار 

. مة يمو لد وا

فكانت القـــوارب ثم المحامـــل الكبيرة ثم الســـفن، 

وكان الإبحـــار للصيـــد، ثم الغـــوص من أجـــل اللؤلؤ، 

ثم التجـــارة، وهكذا تتطـــور الحياة بهـــم ومعهم، 

ولا مجـــال للتقاعس عـــن العمل، فالكل يـــدٌ واحدة، 

والشراع همـــة رجال، والمجاديف قـــدرٌ يمضي بهم 

نحو شـــقّ البحـــر، وامتطـــاء أمواجـــه، دون خوف أو 

كلـــل، دون تراجع أو تخاذل أو تعـــب، فخلفهم تنتظر 

عائلة وأفـــواه جياع، ودونهـــم حياة تريـــد أن تزهر 

وتكتسي بالحلـــل وخيرات البحـــر الوفيرة.

فيـــا كانت المـــرأة تنتظر بشـــغف عـــودة المحامل 

والغاصـــة، وفي الآن ذاتـــه هـــي تطهو مـــا زرعت، 

وتطحن ما حصـــدت، وتعْجن وتخبز، وتـــربي الأطفال 

مع دجاجـــة البيت والماعـــز، وتحمل الحطـــب وقِرب 

و)المجبـــة(  )الـــرود(  و)تســـفّ(  وتغـــزل  المـــاء، 

و)المهفـــة(، حتـــى إنهـــا تخيط ملابســـها وملابس 

أولادهـــا وتزينهـــا بمـــا توافر مـــن مـــواد صوفية 

أو )زري( أو قـــاش ملـــون، فهي الباعثـــة للحياة 

والجـــال، بمـــا أوتيـــت مـــن فطنـــة وذكاء فطري 

يحـــاكي الواقـــع ويتأمل المســـتقبل.

منهـــج الاســـتدعاء للـــاضي والإصرار عـــى البقاء 

بأصالـــة، مـــع كل جـــال يتداعـــى مـــع الذكريـــات 

والتفنن  والأهازيـــج،  والنوادر  والحكايـــات  والقصص 

في تطوير الصناعـــات التقليدية التـــي حاكتها اليد 

الكادحة بفِكَرٍ مســـتدامة، وطورتها بتـــوازن وتقارب 

مـــع الأفكار واســـتلهام الحواضر مـــن أجل ديمومة 

واقتدار.  بتفنـــن  التمكن 

اليـــوم في  التقليديـــة حـــاضرةً حتـــى  الصناعـــات 

الصائغـــة  تلـــك  بيـــد  المحـــاك  الجـــال  تفاصيـــل 

للمعطيـــات البكـــر، فـــازال )التـــي( يزيـــن لباس 

المـــرأة الإماراتية، ومازال البشـــت المطـــرز بخيوط 

الرجـــال، وغيرها  أكتـــاف  يعتـــي  الفضـــة والذهب 

من الصناعـــات كالخناجر والســـيوف وصناعة مكاحل 

العـــن والمـــراود، تـــرّ عـــى البقـــاء رغـــم تغير 

. ن زما لأ ا

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

ــة في  ــة التراثي ــة - للأطعم ــمّ الكلم ــم - بأت ــة معج   ثمّ

كتــاب البخــاء للجاحــظ، منهــا مــا هــو مــن أطعمــة 

مــن  نــوع  وهــو  الطَّفيشَْــلِيَّةِ  مثــل  واليُــر  الرخــاء 

ــروس  ــبّ مه ــن ح ــارة ع ــي عب ــة وه ــرق، والهَرِيس الم

يطبُــخ في المــرق عــادة باللحــم، عــى خــاف العصيــدة 

التــي تعُلــك وحدهــا قبــل أن يوُضــع عليهــا المــرق، 

ــطُ  والحَيسْــة وهــي خليــط مــن تمــر وأقَِــطُّ وســمن تخُْلَ

وتعُجــن وتسُــوَّى كالثريــد، والأقِــطُّ هــو المضــر وهــو 

منتــج مــن مُنتجــات الألبــان المجُفَّفــة أو المحَُمّضــة، 

والثريــدة التــي تكــون إمّــا دكنــاء؛ لأنّــه يعتريهــا ســواد 

لمــا فيهــا مــن التوابــل والأبازيــر، أو رقطــاء كنايــة عــى 

ــواد.  ــل إلى الس ــي تمي ــا، وه ــر فوقه ــص المتناث الحم

والجزوُريــة طعــام يطُهــى بلحــم الجَــزوُر؛ أي الإبــل 

بصفــة خاصــة، والجردْناج اســم لطعــام فــارسي مُعربّ، 

وهــو عبــارة عــن لحــم يشُــوى بعــد أن تقــع تغليتــه في 

ــخ باللــن والســمن، والجــواذب  المــاء. والبهْــط أرز يطُب

ــم  ــج لح ــم، والطباه ــكر وأرز ولح ــن س ــذ م ــام يتخ طع

ــر  ــواء نذك ــاص. وفي الحل ــو خ ــى نح ــى ع ــرّح يقُ مُ

الفالــوذق أو الفالــوذ تســمية فارســية معرّبــة تعُمــل 

ــن  ــوع م ــو ن ــكَنان وه ــا الخُشْ ــة، ومثله ــبّ الحنط ــن لُ م

ــه  ــذي في ــوه ال ــعير وحش ــق ش ــن دقي ــدّ م ــك يعُ الكع

ــدّ  ــذا يعُ ــكار، وه ــق خُش ــن دقي ــكّر م ــوز والس ــن الج م

مذمــة لأصحابــه؛ لأنّ الخشــكنان الأفضــل والأحــى هــو 

الــذي يكــون مــن الدقيــق الأبيــض الرقيــق المطحــون 

طحنــاً جيّــداً. والخبيــص وهــو نــوع مــن الحلــواء معمــول 

مــن التمــر والســمن، واللوزينــج: حلــواء تعُمــل باللــوز.

  وعــى خــاف كلّ هــذه الأطعمــة، أطعمــة الرخــاء 

للأطعمــة  البخــاء  كتــاب  في  صــدى  نجــد  واليُــر، 

والجــدب:  الخصاصــة  أطعمــة  وهــي  المذمومــة 

والطعــام المذمــوم عندهــم؛ أي العــرب، كــا يقــول 

ــد  ــوي وناق ــي اللغ ــى الأصمع ــدة ع ــظ - والعه الجاح

الشــعر وراوي الأخبــار الشــهير - في القــرن الثــاني 

أحدهــا  ضربــان:   - للهجــرة  الثالــث  القــرن  وبدايــة 

الحُطمــة؛  جمــع  والحُطامــات:  المجــاوع  طعــام 

الهالــك(  )الفقــر  والضرائــك  الجدبــاء،  الســنة  أي 

واللئــام  المفلــس(  المقــل  )الســروت  والســباريت 

ــو  ــثّ وه ــك الفَ ــن ذل ــاء. م ــراء والضعف ــاء والفق والجبن

عــام وهــي  ــؤكل في الجــدب، والدُّ ــه ويُ نبــت يخُتبــز حبّ

ــوا،  حبــة ســوداء يأكلهــا الفقــراء في الباديــة إذا أجدب

والهبيــد يتُخّــذ مــن الحنظــل الــذي يقطــع عــى جزأيــن، 

ــه ثــمّ ينقــع لتذهــب مرارتــه ويتُخــذ منــه  ويسُــتخرج حبُّ

طبيــخ عنــد الــرورة. والقُرامــة والقُــرةّ والعُسُــومُ 

الــرَمَ  )جمــع عَســم وهــو الخبــز اليابــس(، ومُنْقَــعُ 

ــجر  ــاة كلّ ش ــجر والعِض ــن الش ــاة م ــرة العِض ــي ثم وه

فيــه شــوك، والقصيــد اللحــم اليابــس، والقَــدُّ يتُخّــذ مــن 

ــز  ــأن والمع ــن الض ــوّه م ــود لت ــخْلة، أي المول ــد السَ جل

ولعلّــه يمــوت جوعــاً في ســنوات الجــدب، وكذلــك مــن 

جلــود الحيـّـات ولحمهــا.

أطعمة الرخاء 
وأطعمة الجدب
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ــد  ــد الرواف ــل أح ــفهية تمث ــة الش ــك في أن الرواي لا ش
ــة التاريــخ، خاصــة في الفــرات التــي  المهمــة في كتاب
التدويــن  ثقافــة  إلى  الشــعوب  فيهــا  تفتقــر  كانــت 
والكتابــة، ومنهــا مجتمعــات الخليــج والجزيــرة العربيــة، 
لاســيما خــال فــرة الســيطرة البريطانيــة. والأحــداث 
يطُلــق  الشــفهية  الروايــة  تحملهــا  التــي  التاريخيــة 

عليهــا التاريــخ الشــفهي.

أهمية الرواية الشفهية في توثيق 
تاريخ وتراث الإمارات والجزيرة العربية.. 

  
ً
مجتمع اللؤلؤ وأزماته نموذجا

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب – الإمارات

والتاريــخ الشــفهي أو الشــفاهي هــو التاريــخ المــروي، 

وهــو عبــارة عــن ذكريــات وقصــص، ومــن مميزاتــه أنــه يمدنــا 

بأخبــار مهمــة عــن المــاضي، قــد لا تكــون مدونــة في كتــب 

التاريــخ ولا الوثائــق، وبالتــالي فإنهــا تســد فراغــاً مهــاً 

ــاضي)1(. ــم الم في فه

أهمية الرواية الشفهية كمصدر من مصادر التاريخ

قــد  والمســلمين  العــرب  المؤرخــن  أن  المعــروف  مــن 

ــل إن  ــفهية، ب ــادة الش ــى الم ــعاً ع ــاداً واس ــدوا اعت اعتم

جــزءاً مــن الــراث العــربي المــدون في مياديــن علميــة 

والروايــة  التــداول  قوامــه  شــفهياً  تراثــاً  كان  كثــرة، 

وابــن  والمســعودي  والطــري،  فالبــاذري،  الشــفهية؛ 

المســلمين  المؤرخــن  رأس  عــى  يأتــون  مثــاً،  خلــدون، 

الروايــات  عــى  كبــراً  اعتــاداً  اعتمــدوا  الذيــن  الأوائــل 

كتبهــم)2(. تأليــف  عنــد  الشــفوية 

وفي عصرنــا الحــالي، أعطــت بعــض الجامعــات ومراكــز البحــث 

التاريــخ  أو  الشــفهية،  للروايــات  خاصــة  أهميــة  الغربيــة 

الشــفهي، ومــن مظاهــر هــذا الاهتمام: إنشــاء مراكــز أبحاث 

خاصــة بهــذا النــوع مــن التاريــخ، وتنظيــم المؤتمــرات البحثية، 

وإصــدار الدوريــات العلميــة التــي تتناولــه، ومحــور اهتمامها 

إجــراء التســجيلات والبرامــج والمحادثــات مــع »الــرواة« الذيــن 

ــة  ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــورات السياس ــاركوا في التط ش

والاجتماعيــة في الفــرة المعــاصرة)3(.

الجهود الإماراتية في توثيق التاريخ الشفهي

ــاول  ــة في تن ــذه الأهمي ــفهية ه ــات الش ــت للرواي وإذا كان

الأحــداث التاريخيــة في العصــور المختلفــة، فــإن أهميتهــا 

تــزداد بالنســبة للباحــث أو المهتــم بتاريــخ الإمــارات، لاســيما 

إذا تعــرَّض لتاريخهــا الثقــافي والاقتصــادي والاجتماعــي 

في بدايــات القــرن العشريــن، ففــي مثل هــذه الموضوعات 

يجــد الباحــث أو المهتــم نفســه في حاجــة ماســة للروايــة 

الشــفهية التــي يرويهــا المعــاصرون لهــذه الأحــداث، خاصة 

أن الوثائــق البريطانيــة كانــت تركــز عــى الأمــور السياســية، 

ــي  ــدات الت ــة، والمعاه ــيوخ المنطق ــع ش ــات م ــل العلاق مث

ــد  ــك لا يج ــائل؛ لذل ــن المس ــك م ــر ذل ــم، وغ ــا معه عقدته

الباحــث أمامــه ســوى اللجــوء إلى روايــات الأشــخاص الذيــن 

ــي  ــات الت ــى المعلوم ــا ع ــول منه ــداث، للحص ــاصروا الأح ع

يتطلبهــا موضــوع بحثــه. 

وقــد أدرك بعــض أبنــاء الإمــارات – مــن المهتمــن بالثقافــة 

وبتاريــخ بلادهــم - أهميــة الروايــات والأخبــار التــي حفظتهــا 

الصــدور وعلقــت بالأذهــان، في مجتمــع - كان في فــرة 

مــن فتراتــه - حديــث عهــد بالتعليــم والثقافــة كمجتمــع 

ــا  ــد عليه ــي يعتم ــق الت ــود الوثائ ــه وج ــدر في ــارات، ين الإم

الباحــث المدقــق، وشــجعوا عــى نــر هــذه الروايــات في 

ــب)4(. ــي الكت ــن دفت ــة، أو ب ــف المحلي الصح

ومن ضمن جهود دولة الإمارات في توثيق التاريخ الشفهي:

- ملتقــى الشــارقة الــدولي للــراوي، الــذي ينظمــه معهــد 

ــبتمبر2001م،  ــول/ س ــن أيل ــذ الـــ27 م ــراث، من ــارقة لل الش

أهمية الرواية الشفهية في توثيق 
تاريخ وتراث الإمارات والجزيرة العربية.. 

  
ً
مجتمع اللؤلؤ وأزماته نموذجا
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أن  قبــل  ومحيطهــا،  الشــارقة  بيئــة  نطــاق  في  وكانــت 

ــعى  ــنويّ، يس ــى دولّي س ــه في ملتق ــالم كلّ ــمل الع يش

إليــه حمَلــة المــوروث الشــعبي لثقافــات متنوعــة وشــعوب 

وأعــراق مختلفــة، فأصبــح بذلــك إحــدى الوجهــات المهمــة 

ــى  ــة ع ــوز البشري ــاء بالكن ــالم، للاحتف ــتوى الع ــى مس ع

ــرّواة  ــم ال ــى تكري ــة ع ــع المحافظ ــدولي، م ــتوى ال المس

المحليــن والاحتفــاء بهــم، حيــث تــم تكريــم مــا يزيــد عــى 

ــاً)5(. ــن راوي ثمان

- المؤتمــر الخليجــي للــراث والتاريــخ الشــفهي، الــذي 

ــذ  ــي من ــياحة – أبوظب ــة والس ــرة الثقاف ــنوياً دائ ــه س تنظم

عــام 2012، وتطــرح مــن خلالــه موضوعــات مهمــة حــول 

دور المجتمــع والمؤسســات الثقافيــة والتراثيــة في صــون 

الــراث. وفي كلّ عــام، يركّــز المؤتمــر عــى أحــد جوانــب 

ــدول  ــاون ل ــس التع ــن مجل ــرك ب ــفهي المش ــراث الش ال

الخليــج العربيــة)6(.

نماذج من التاريخ الشفهي عن مجتمع الغوص 
وأزماته:

أســهم النمــو التاريخــي لصناعــة اللؤلــؤ كثــراً في تحديــد 

ــب دول  ــدة، وأغل ــة المتح ــارات العربي ــري للإم ــكل الح الش

ــغوني،  ــد المش ــن محم ــد ب ــيخ حم ــا الش ــرد لن ــج، وي الخلي

بدولــة  الأحــداث  مــن  كثــراً  عــاصروا  الذيــن  التجــار  أحــد 

الغــوص،  تمــارس  كانــت  التــي  الســفن  عــدد  الإمــارات، 

فيقــول:

ــا  ــارقة كان فيه ــر أن الش ــي أذك ــوص، فإنن ــبة للغ »وبالنس

ــن  ــا م ــفينة، ودبي كان فيه ــة س ــة إلى أربعمئ ــن ثلاثمئ م

ســبعمئة إلى ثمانمئــة ســفينة، وعجــان مــن مائتــن إلى 

ثلاثمئــة ســفينة، وكذلــك أم القيويــن ورأس الخيمــة«)7(. 

وهــذا العــدد الكبــر يــدل عــى الــرواج الكبــر الــذي كانــت 

ــؤ. ــارة اللؤل ــه تج ــى ب تحظ

ــول  ــوص يق ــة الغ ــن بمهن ــل العامل ــن دخ ــه ع ــن ذكريات وع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بلقيــس عيــدان لويــس: التاريــخ الشــفاهي والكتابــة التاريخيــة عنــد العــرب.. دراســة تحليليــة نقديــة، مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، مــج5، ع1، ينايــر 

2021م. ص 140.

2. عبدالرحيــم الحســناوي: مقاربــة في التاريــخ الشــفوي أو التاريــخ مــن الأســفل: الهامــي بــأدوات علميــة، المجلــة الســورية للعلــوم الإنســانية، مركــز 

حرمــون للدراســات المعــاصرة والجمعيــة الســورية للعلــوم الاجتماعيــة، تركيــا، ع10، ديســمبر 2019. ص 194.

3. محمــد، عبــد القــوي فهمــي محمــد: الروايــات الشــفهية وأهميتهــا كأحــد مصــادر كتابــة تاريــخ الإمــارات الحديــث والمعــاصر، المجلــة التاريخيــة المصريــة، 

مــج 41، 2002، ص 336.

4. المرجع السابق، ص 337 - 3338.

https://2u.pw/TloigZSc :5. ملتقى الشارقة الدولي للراوي، على الرابط الآتي

https://2u.pw/mpHwGX65 :6. دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تنظم المؤتمر الخليجي العاشر للتراث والتاريخ الشفهي، على الرابط الآتي

7. عبد الله عبد الرحمن: الإمارات في ذاكرة أبنائها )الحياة الاجتماعية(. ندوة الثقافة والعلوم، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط1، 1998. ص 101.

8. ذكريات الإمارات، المركز الوطني للوثائق والبحوث، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2012. ص 21.

9. عثمان صديق: أحمد بو رحيمة يتذكر، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2001. ص 21 – 22.

10. عبدالله عبدالرحمن: الإمارات في ذاكرة أبنائها )الحياة الاقتصادية(، اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ط2، الشارقة، 2005. ص 273.

11. عثمان صديق: أحمد بر رحيمة يتذكر، مرجع سابق، ص 20 – 21.

12. عبدالله عبدالرحمن: الإمارات في ذاكرة أبنائها )الحياة الاجتماعية(، مرجع سابق، ص 207.

ــة: ــن بطــي المحــربي، أحــد العاملــن بهــذه المهن فــرج ب

»لنظــام الغــوص معــادلات حســابية دقيقــة؛ فدخــل الغواص 

يعتمــد عــى نســبة الأربــاح العامــة، وقــد يكــون مــا يحصــل 

عليــه بــن خمســمئة وألفــي روبيــة في كل موســم، وبنــاء 

ــه  ــل علي ــا يحص ــف م ــى نص ــيبّ( ع ــل )الس ــك يحص ــى ذل ع

الغــواص.. ومــع تــدرج الرتــب تتفــاوت نســب الدخــل«)8(.

وعــن الحالــة الاجتماعيــة في عــر اللؤلــؤ يحدثنــا أحمــد 

بورحيمــة، فيقــول:

بســيطة  اللؤلــؤ  عــر  في  الاجتماعيــة  الحيــاة  »كانــت 

بالقــوة  تمتــاز  الاجتماعيــة  العلاقــات  وكانــت  وجميلــة، 

ــي(  ــج )الح ــتوى الفري ــى مس ــاس ع ــك. وكان الن والتماس

الواحــد أسرة واحــدة مترابطــة متكاتفــة تتبــادل الزيــارات 

فيــا بينهــا، وكانــت هنالــك صــات قــربى ورحمــة بــن أبنــاء 

الإمــارات جميعــاً. فــا أكــر أن رســت الســفن عــى موانــئ 

عجــان والشــارقة ودبي آتيــة مــن إمــارة رأس الخيمــة 

تحمــل الأهــل والأحبــاب والعشــرة، وكانــت الزيــارات متبادلــة 

ــذا  ــبوع، وهك ــن أس ــر م ــبوعاً أو أك ــتغرق أس ــفن، وتس بالس

ــارات«)9(. ــة الإم ــالي بقي ــبة لأه ــال بالنس الح

وقــد تأثــرت تجــارة اللؤلــؤ عــى إثــر قيــام الحــرب العالميــة 

الأولى؛ ثــم أعقبهــا ظهــور اللؤلــؤ الصناعــي، ونشــوب 

الحــرب العالميــة الثانيــة، مــا أثــر في هــذه المهنــة في كل 

جوانبهــا. ويعلــق محمــد راشــد الجــروان، تاجــر المجوهــرات 

الــذي قــى 25 عامــاً مــن عمــره في أعــال الصرافــة، 

ــول: ــة الأولى، فيق ــرب العالمي ــال الح ــع خ ــى الوض ع

»في عــام 1914 اشــتعلت الحــرب العالميــة الأولى، ومــا 

ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح ــى قام ــتقر حت ــالم يس كاد الع

تقريبــاً،  ســنة   36 ضمنهــم  مــن  ونحــن  العــالم  فعــاش 

تفكــر  ســنة  ال36  تلــك  في  النــاس  عــادت  ومــا  عجافــاً.. 

ســوى في توفــر قــوت معيشــتها، بــل الضروريــات منهــا 

ــى  ــل ع ــرأة والرج ــح، الم ــكل يكاف ــح ال ــر والأرز، وأصب كالتم

الســواء«)10(.

وعن تلك الأوضاع يحدثنا كذلك أحمد بورحيمة، فيقول:

ــتطيع  ــات لا يس ــر الأوق ــه في كث ــواص أن ــزان الغ ــن أح »وم

أن يحصــل عــى كميــة اللؤلــؤ التــي بثمنهــا يقــوم بتســديد 

ديونــه التــي اســتدانها لتغطية مصروفــات الغــوص، والذي 

يســتمر أشــهراً، فيفــر مــن إمــارة إلى إمــارة حتــى يســتطيع 

أن يحصــل عــى عمــل يمكنــه مــن الوفــاء بديونــه«)11(.

وعــن هــذا الوضــع يقــول الســيد درويــش بــن أحمــد بــن 

الشــارقة: لبلديــة  درويــش، أول مديــر 

»وقــد يئســت المحــاولات والمســاعي المضنيــة مــن أن تعيد 

ــل  ــه قب ــا كان علي ــل م ــؤ مث ــارة اللؤل ــوق تج ــاط إلى س النش

ــي  ــؤ الصناع ــار اللؤل ــل انتش ــة، وقب ــة الثاني ــرب العالمي الح

اليابــاني. ولم تعــد قيمــة المــردود تســاوي شــيئاً مقارنــة 

ــي  ــار الت ــر والمض ــاق والمخاط ــب والمش ــم المتاع ــع حج م

يتكبدهــا ويتعــرض لهــا الإنســان في عــرض البحــر وأعماقــه؛ 

ــر  ــمّ أك ــل هَ ــدر رزق بدي ــن مص ــث ع ــح البح ــد أصب ــك فق لذل

ــع  ــة في واق ــاحل القابع ــارات الس ــي إم ــن مواطن ــبة م نس

ــدرات«)12(. ــات والق ــوارد والإمكان ــات والم ــحيح المعطي ش
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الأصول الأوروبية
للتاريخ الأمريكي

د. خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

ــز Herbert Baxter Adams في  ــر آدم ــرت باكس ــح هرب أوض

ــد«،  ــو إنجلن ــدن ني ــاني لم ــل الجرم ــوم: »الأص ــه الموس كتاب

الصــادر ســنة 1882، أن أهــم مظهر ميز التاريخ الاســتعماري 

ــاً  ــذي كان قائم ــرى ال ــدن والق ــام الم ــاج نظ ــادة إنت ــو إع ه

ــز  ــوا في التركي ــن غال ــن الذي ــد المؤرخ ــك انتق ــرا؛ لذل بإنجل

مســار  وعــى  والدســتورية،  القانونيــة  القضايــا  عــى 

الكنيســة والدولــة وحيــاة المعمريــن، ومظاهــر الســلم 

والتحالفــات  الاســتعمارية،  الإمبراطوريــات  بــن  والحــرب 

ــور  ــول وتط ــة أص ــا إلى دراس ــود. ودع ــع الهن ــات م والنزاع

الحيــاة الجماعيــة للمســتعمرات Communal Life، فهــي 

أجــدر بالبحــث؛ لأنهــا كانــت نــواة مؤسســة الدولــة والحيــاة 

العامــة، ذلــك أن المــدن والقــرى والكونتيــات Counties، أي 

ــذي  ــل ال ــو النبي ــت، وه ــا الكون ــي كان يحكمه ــق الت المناط

التــي تحكمــت في  كان يعيــش بإنجلــرا الجديــدة، هــي 

ــبب في  ــت الس ــة، وكان ــة والمدرس ــة والدول ــار الكنيس مس

إعــان الحــروب وتوقيــع اتفاقيــات الســام، بــل نــواة الحيــاة 

ــة. ــة العام السياس

أفــكار  عــى  بالاعتــاد  رؤاه  آدمــز  هربــرت  دعــم  وقــد 

لويــس هــري مورغــان Lewis Henry Morgan، رائــد النزعــة 

الأمريكيــة  الجمعيــة  نــدوة  افتتاحيــة  ففــي  التطوريــة، 

للتقــدم العلمــي، في بوســن ســنة 1880، ركــز هــذا الأخــر 

عــى الــدور المعتــر الــذي لعبتــه المــدن في نشــأة وتطور 

الأمريكيــة  المؤسســات  انبثــاق  وفي  الجديــدة،  إنجلــرا 

الداعمــة للحريــة والتطــور العلمــي. ففــي هــذه المنطقــة 

تحديــدا تــم زرع البــذور الأولى التــي أثمــرت أســس الحريــة 

الأمريكيــة، إذ بفضــل البلديــات والمــدن تــم إقــرار نظــام 

الحكــم الــذاتي والمحــي Self-Government، والــذي مثــل 

ركيــزة النظــام الســياسي الأمريــي. فقــد كان تجمــع مــدن 

عــدة وراء خلــق كونتيــات، واندمــاج كونتيــات عــدة وراء 

تكويــن ولايــات عــدة، والتــي بانضمامهــا إلى بعضهــا بعضــاً 

شــكلت مــا يعــرف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وتمثــل 

ــا  ــة؛ لأنه ــذه البني ــل ه ــر داخ ــم عن ــة Township أه البلدي

ــتوياته. ــى مس ــذاتي في أع ــم ال ــوم الحك ــق مفه تحق

وقــد أشــاد ثلــة مــن رجــال السياســة الأوروبيــن عــى غــرار 

ماركيــز دو لافاييــتMarquise de La Fayette ، وهــو الجــرال 

الــذي أســهم في حــرب الاســتقلال بأمريــكا،  الفرنــي 

 Alexis deتوكفيــل دو  أليكســس  الفرنــي  والمفكــر 

Tocqueville وعــدد مــن الصحافيــن والمؤرخــن الأمريكيــن 

بــدور المــدن في بلــورة الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية 

مــدن  أن  الدارســن  بعــض  اعتــر  وإذا  الجديــدة.  لإنجلــرا 

 ، Puritansهــذه الولايــة نشــأت بفضــل نبــل البيوريتانيــن

 ،Congregational Church ومجهــودات الكنيســة الأبرشــية

إلى  النهايــة  في  أدت  والتــي  الأراضي  لطبيعــة  ونتيجــة 

مؤسســات  أن  رأى  آدمــز  فــإن  حــرة،  مؤسســات  ظهــور 

محضــة،  وجرمانيــة  إنجليزيــة  أفــكار  ثمــرة  هــي  المــدن 

حملهــا معهــم مــن الوطــن الأم البيوريتانيــون والبيلغريمز 

ــة  ــن، وخاص ــي إلى البيوريتاني ــة تنتم ــم نحل Pilgrims، وه

فئــة الأبراشــية. وعــى هــذا الأســاس يمكــن اعتبــار المــدن 

ــك  ــاج لتل ــادة إنت ــدة إع ــرا الجدي ــة في إنجل ــرى القائم والق

ــادة  ــا إع ــرة ذاته ــذه الأخ ــرا، وه ــة بإنجل ــت قائم ــي كان الت

إنتــاج لتلــك التــي كانــت قائمــة عنــد الجرمــان القدامــى؛ 

ذلــك أن المهاجريــن الجرمــان الذيــن توجهــوا نحــو الأراضي 

كريــن  ريتشــارد  جــون  ذلــك  إلى  أشــار  كــا  الإنجليزيــة، 

نظامهــم  أســس  معهــم  حملــوا   ،John Richard Green

الاجتماعــي والســياسي. وهنــاك وضعــوا نظــام المــدن 

والقــرى المحصنــة، والتــي شــكلت كيانــاً مســتقلاً، لكــن 

كانــت تجمــع بينهــا روابــط مــا فتئــت تتقــوى مــع مــرور 

ــول  ــكيو Montesquieu أن أص ــح مونتس ــد أوض ــت. وق الوق

وهنــاك  الغابــات.  تلــك  إلى  تمتــد  الإنجليــزي  الدســتور 

المؤسســاتي  النظــام  أن  إلى  أشــاروا  جرمــان  مؤرخــون 

ــدن  ــي الم ــزي، فف ــام الإنجلي ــراً النظ ــبه كث ــاني يش الجرم

الجرمانيــة تــم وضــع أســس النظــام البرلمــاني والحكــم 

ــورت  ــا تبل ــرس، ك ــات Commons والكونغ ــذاتي والبلدي ال

في هــذا النطــاق الإصلاحــات والثــورات الاجتماعيــة؛ لــذا 
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شــكلت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باكــورة مــا تــم وضعــه 

مــن طــرف المؤسســات الجرمانيــة القديمــة.

فما مميزات المدن والقرى الجرمانية القديمة؟

مثلــت الأرض أهــم عنــر للاســتقرار، فاعتبــاراً لوجودهــا في 

أراضي غابويــة أو صخريــة، نشــأت هــذه المــدن بعــد تنقيــة 

وإصــاح الأراضي الموجــودة بمحــاذاة المجــاري المائيــة، 

وكانــت تعتمــد في تنظيمهــا عــى النظــام الفيــودالي. 

وقــد قــام المهاجــرون الساكســون بنقــل هــذا النظــام 

كان  الــذي  إنجلــرا،  شرق  إلى  الجرمانيــة  المناطــق  مــن 

ــد  ــدي. وق ــام البل ــة النظ ــد الزراعي ــب التقالي ــم إلى جان يض

ــذه  ــل ه ــا بنق ــن جانبه ــز م ــن البيلغريم ــة م ــت مجموع قام

وراء  كانــت  والتــي   Plymouth بليمــوث  إلى  المنظومــة 

وضــع أســس الحكــم الــذاتي. وخلــص آدمــز إلى أن كثــراً 

مــن المؤرخــن ضلــوا الطريــق وهــم يركــزون في أبحاثهــم 

ــا  ــة، ودع ــا الديني ــى القضاي ــة ع ــذه المدين ــأة ه ــول نش ح

إلى توجيــه الدراســات في المســتقبل إلى عنــر الاســتقرار 

الأســاس أي التجمعــات المدنيــة المرتبطــة بــالأرض.  

ــرا  ــه البيلغريمــز في إنجل وأضــح آدمــز أن أول عمــل قــام ب

 Common House الجديــدة هــو إنشــاء مجلــس تمثيــي

وبلــورة مبــدأ الفردانيــة داخــل الحيــاة العامــة، وذلــك بدعــم 

المســاكن  وإنشــاء  الأراضي  تقســيم  في  الأسر  مصالــح 

الخاصــة، وهــذا يذَُكر بما كان ســائداً لدى الجرمــان القدامى. 

كــا أن مــدن إنجلــرا الجديــدة ظلــت تقتفــي أثــر المــدن 

الجرمانيــة، عــى اعتبــار أنهــا تشــكل تجمعــاً لأسر مترابطــة 

ــارع  ــا ش ــها، ويربطه ــن نفس ــاع ع ــل الدف ــن أج ــة م ومتحالف

رئيــس، وتوجــد بهــا أراض جماعيــة وفرديــة، ومنــزل القــس 

وبلديــة ومخــازن. وأهــم مــا يؤكــد هــذا التشــابه بــن الوضــع 

القائــم بالعــالم الجديــد والعــالم القديــم، هــو ســيادة 

الشــعب بخصــوص القوانــن الزراعيــة، فقــد تــم اعتــاد 

مبــدأ الملكيــة الجماعيــة في بليمــوث. صحيــح، يــرى آدمــز، 

أن هــذا المبــدأ يذكرنــا بالملكيــة الجماعيــة عنــد البيلغريمــز 

وتجــار لنــدن وروح التعاضــد عنــد المســيحيين، لكــن يظــل 

ــر  ــبان مظاه ــل في الحس ــاً إذا لم ندخ ــر ناقص ــذا التفس ه

التقاليــد الساكســونية،  التدبــر الجماعــي لــأراضي في 

والتــي ظلــت قائمــة في كل المــدن القديمــة بإنجلــرا، بــل 

ــم  ــوني القدي ــي الساكس ــي الجماع ــام الزراع ــار النظ إن آث

ظلــت مســتمرة في مناطــق عديــدة بالولايــات المتحــدة 

والحكــم  الجماعيــة  الأراضي  عــى  ومرتكــزة  الأمريكيــة، 

ــات.  ــذاتي للولاي ال

فما سياقات ربط أصول الديمقراطية بالغابات 
الجرمانية عند هربرت آدمز؟

نشــر بدايــة إلى أن ظــروف نشــأة المؤلــف، فهــذا الأخــر 

ولــد بماساشوســيتس Massachusetts، وهــي إحــدى 

ــراً  ــتقلال. ونظ ــت بالاس ــي طالب ــرة الت ــاث ع ــات الث الولاي

لنشــأته في الســاحل الشرقــي، فقــد قــرأ تاريــخ الولايــات 

ــة.  ــه الأوروبي ــرق وامتدادات ــن ال ــي م ــدة الأمري المتح

ونضيــف إلى ذلــك طبيعــة تكوينــه، فقــد اســتقر، بعــد 

أن أتــم دراســاته بأمريــكا، مــدة ســنتين مــا بــن 1874 

و1876، بجامعــة كوتنكــن Gottengen وبرلــن وهايدلــرغ 

الجامعــات والمؤسســات  بألمانيــا. وكانــت   Feilderberg

ــدى  ــب أن يقُت ــذي يج ــوذج ال ــذاك النم ــل آن ــة تمث الألماني

بــه في البحــث التاريخــي. وكانــت المدرســة الألمانيــة 

تركــز عــى ضبــط الرصيــد الوثائقــي، فقــد قــام الباحثــون 

الألمــاني  التــذكاري  النصــب  سلســلة:  بنــر  الألمــان 

 Monumentana Germaniae Historica التاريخــي 

بتاريــخ  المرتبطــة  الوثائــق  مجمــوع  تتضمــن  والتــي 

يلُمــوا  أن  الشــباب  الباحثــن  كل  عــى  وكان  بلدهــم. 

ــر  ــق ون ــك تحقي ــا في ذل ــث، بم ــدة للبح ــول الجدي بالأص

بجامعــة  التحاقــه  عقــب  آدمــز  قــام  وقــد  النصــوص. 

ــد  ــإدراج تقلي ــور ب ــز John Hopkins ببالتيم ــز هوبكين جون

للطلبــة  تتيــح  التــي   Seminar الدراســية  الحلقــات 

ــك  ــد ذل ــتقر بع ــاتذتهم، ليس ــع أس ــم م ــة أبحاثه مناقش

ــي  ــن مؤس ــز م ــدّ آم ــة. ويع ــات الأمريكي ــة الجامع ببقي

الجمعيــة التاريخيــة الأمريكيــة التــي تــم إنشــاؤها ســنة 

ــة  ــة الأمريكي ــة التاريخي ــر المجل ــت بن ــي قام 1884، والت

منــر  أهــم  وأصبحــت   ،American Historical Review

المجــات  كبريــات  ونافســت  الأمريكيــن،  للمؤرخــن 

آدمــز  يكتــف  ولم  والفرنســية.  والألمانيــة  البريطانيــة 

ــدة  ــات المتح ــة إلى الولاي ــث الألماني ــج البح ــال مناه بإدخ

الأمريكيــة، بــل اســتمد منهــا القضايــا المدروســة هنالــك، 

ــن في  ــوني. ولم يك ــخ القان ــات والتاري ــخ المؤسس كتاري

رأيــه التاريــخ الأمريــي إلا امتــداداً عــى هــذا الأســاس إلا 

ــاة  ــاني، وكان مــن دع ــخ الإنجليــزي والجرم ــداداً للتاري امت

مــا يعــرف الأصــول الجرمانيــة للحضــارة الأمريكيــة.  

نقوش الذاكرة

ــب  ــام 1203م: »تغل ــد الع ــة بع ــاب غان ــك أصح ــال مُل ــد اضمح ــه بع ــدون )ت. 1406(، أن ــن خل ــر اب يذك
عليهــم صوصــو المجــاورون لهــم مــن أمــم الســودان ]= التكــرور[ واســتعبدوهم وأصاروهــم في 
جملتهــم«. ويظهــر مــن خــال الروايــة الشــفوية، أن شــعب الصوصــو الوثنــي بقيــادة ســومانجورو 
)ت. 1235م(، كانــت لــه طموحــات سياســية كبــرة في بــاد التكــرور. ذلــك أنهــم بعــد إخضــاع مملكــة 
ــث  ــالي، حي ــاد م ــى ب ــيطرة ع ــوب للس ــو الجن ــوا نح ــرور، توجه ــلطنة التك ــك س ــا كذل ــة، وربم غان
ــة  ــغ لبضع ــل الماندين ــى قبائ ــم ع ــط نفوذه ــن بس ــوا م ــوك(، وتمكن ــالم - بامب ــب )غ ــم الذه مناج

عقــود، أذاقوهــم خلالهــا مــرارة القهــر والتسّــلط.

ماري جاطة    
مؤسس إمبراطورية مالي 

د. أحمد الشكري 
أستاذ التعليم العالي 

بجامعة محمد الخامس بالرباط
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وقـــد كان من بـــن نتائج سياســـة العنـــف التي 

الماندينـــغ  إزاء  ســـومانجورو  مارســـها 

أن تعمق  له،  الخاضعة  الأخرى  والشـــعوب 

الإحســـاس لـــدى كل القبائـــل التكرورية 

وجمـــع  صفوفهـــم،  توحيـــد  بـــرورة 

كلمتهـــم ضد الصوصـــو. ولا ريب في أن 

الإســـام قد لعب دوراً كبـــراً في بلورة 

بـــروز  وفي  الهـــدف،  هـــذا  وتحقيـــق 

شـــخصية ماري جاطـــة )ســـندياتا( زعيماً 

لقبائـــل الماندينغ مؤســـي إمبراطورية 

. لي ما

ــم  ــا في تقيي ــة تعوزن ــادة المصدري إن الم

هــذه الحقبــة الدقيقــة مــن تاريــخ مــالي، 

زد عــى ذلــك أنهــا لا تســعفنا بمعلومــات 

ذات أهميــة عــن مــاري جاطــة بطــل مــالي الأســطوري. 

وليــس لنــا في هــذا الجانــب ســوى روايــة ابــن خلــدون، 

يقــول  الفــرة،  هــذه  عــن  نملكــه  مــا  أهــم  تعــدّ  التــي 

مؤرخنــا: »وكان ملكهــم ]يقصــد ملــك مــالي[ الــذي تغلــب 

عــى صوصــو، وافتتــح بلادهــم، وانتــزع الملــك مــن أيديهــم 

اســمه مــاري جاطــة ]...[ ولم يتصــل بنــا نســب هــذا الملــك. 

ــروه«.  ــا ذك ــنة، في ــن س ــاً وعشري ــم خمس ــك عليه مل

وإذا كانــت حصيلــة معلوماتنــا المصدريــة عــن 

ــة  ــالي، قليل ــة م ــيس إمبراطوري ــة تأس مرحل

ــوف  ــفوية س ــة الش ــإن الرواي ــرة، ف وفق

ــات  ــن المعلوم ــل م ــمّ هائ ــا في ك تغرقن

ارتبطــت  التــي  المرحلــة  هــذه  عــن 

بشــخصية مــاري جاطــة، تكفّــل بجمعهــا 

وتوثيقهــا كل مــن موريــس دولافــوس 

 )J. Vidal( وجــورج ڤيدال )M. Delafosse(

.)D.T. Niane( وجبريــل تمســر نيــان

تحتــل شــخصية مــاري جاطــة مكانــة بــارزة 

في الروايــة الشــفوية، وهــي لا تــكاد تعترف 

الصوصــو  إلا بهــذا الاســم؛ فهــو قاهــر 

الأعــداء ومحــرّر البــاد، وعــاوة عــى ذلــك 

لــه عــدد مــن الأعــال وخــوارق  ينســب 

العــادات، مــا يضفــي عــى شــخصيته صبغــة أســطورية! إنــه 

ـ بكلمــة مختــرة ـ يختــزل كل تاريــخ مــالي. لنــرك الجوانــب 

ـ والتــي شــكلت مــادة دســمة  الخرافيــة في شــخصيته 

ــض  ــن بع ــراب م ــاول الاق ــا( ـ ولنح ــرّواة )الج ــات ال في حكاي

ــتنا. ــتغرابنا ودهش ــر اس ــد لا تث ــي ق ــع الت الوقائ

تذكــر الروايــة الشــفوية، أن مــاري جاطــة هــو ســليل 

أسرة كيتــا )Kéita( التــي حكمــت إمــارة مــالي منــذ بدايــة 

صورة تقريبية لماري جاطة اؤ سندياتا

القــرن الســادس الهجــري، انطلاقــاً مــن مقاطعــة كانجابــا 

)Kangaba( مركــز حكمهــم آنــذاك. وعــى إثــر خضــوع 

المنطقــة للصوصــو، ومــا اســتتبع ذلــك مــن اضطهــاد 

ــرب  ــة لله ــاري جاط ــر م ــالي، اضط ــكام م ــومانجور لح س

كانــت  مســلمة،  ســوننكية  إمــارة  وهــي  ميمــة،  إلى 

تابعــة لغانــة، ثــم اســتقلت عنهــا عنــد تــاشي واضمحــال 

ــة. ــر المملك أم

 وفي بــاط ملــك ميمــة المســلم، قــى مــاري جاطــة فترة 

ــتقطاب  ــى اس ــل ع ــذ يعم ــا أخ ــان م ــم سرع ــبابه، ث ــن ش م

زعامــات القبائــل الرافضــة لســلطة الصوصــو. ونظــراً لمــا 

أبــداه مــن شــجاعة وحماســة نادرتــن بهــدف تحريــر البــاد، 

ــاً  ــه زعي ــا، ونصّبت ــد أموره ــغ مقالي ــل الماندين ــلمته قبائ س

لهــا؛ وبعــد مغامــرات متعــددة تمكــن مــن جمــع عــدد مهــم 

مــن الجيــوش، واتجــه بهــم لتحريــر مــالي.

وعــى الرغــم مــن أن الروايــة الشــفوية لا تفصــح عــن حــدة 

ــاري  ــا لم ــإن تمجيده ــغ، ف ــو والماندين ــن الصوص ــراع ب ال

ــومانجورو  ــوش س ــوة جي ــددة لق ــاراتها المتع ــة وإش جاط

وبراعتــه في الســحر، يــؤشر إلى قــوة الاصطــدام بينهــا.

ونــرى أن الروايــة الشــفوية حينــا رامــت إقناعنــا بــأن انتصار 

الماندينــغ عــى الصوصــو، جــاء على إثــر إصابة ســومانجورو 

بســهم مســحور، هيّــأه مــاري جاطــة قبــل المواجهــة 

ــدة  ــن ح ــل م ــعى إلى التقلي ــن تس ــا لم تك ــمة، فإنه الحاس

الاصطــدام بــن الشــعبين، بقــدر مــا كانــت تــود التعّبــر عــن 

أهميــة الســحر ودوره في تحقيــق ذلــك الانتصــار؛ وغــر 

خــاف، أن الاعتقــاد في الســحر مــن الفعاليــات التــي تحكمــت 

إلى حــد كبــر في ذهنيــة المجتمــع التكــروري، ســواء قبــل 

إســامه أو بعــده.

ــة  ــو في معرك ــى الصوص ــة ع ــاري جاط ــار م ــداة انتص وغ

ــى  ــتحواذه ع ــنة 1235م، واس ــمة س ــا )Kirina( الحاس كيرين

ــاء  ــام زع ــومانجورو، ق ــة لس ــت خاضع ــي كان ــم الت الأقالي

قبائــل الماندينــغ بتنصيــب مــاري جاطــة إمبراطــوراً عليهــم؛ 

وإبــان حفــل تنصيبــه نــزع زعيــم الماندينــغ لبــاس الصياديــن، 

ــات  ــل آي ــاء لتقبّ ــام الزع ــة أم ــة الشرفي ــر في المنص وظه

الــولاء والطاعــة، بلبــاس المســلم المؤمــن )گنــدورة بيضاء(، 

محــاولاً بذلــك تمثــل نمــوذج الخليفــة المســلم القــوي.

تدعونــا هــذه المــؤشرات ذات البعــد الرمــزي إلى البحــث 

عــن الأســباب والحوافــز السياســية، التــي جعلــت حــكام 

مــالي ـ منــذ بدايــة تأســيس إمبراطوريتهــم ـ يتعلقــون 

بالإســام، ويســتظلون بظلــه في بســط نفوذهــم.

قبائــل  توحيــد  في  جوهريــاً  دوراً  الإســام  لعــب  لقــد 

الماندينــغ وغيرهــا مــن شــعوب وقبائــل بــاد التكــرور؛ 

مــن ثمــة، نفهــم ارتــكاز حــكام مــالي عــى الإســام 
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نقوش الذاكرة



في توطيــد أركان الدولــة وتوســيع حدودهــا. وقــد امتــدت 

مرحلــة التأســيس هــذه إلى نهايــة القــرن 13م، تعاقــب 

خلالهــا عــى الحكــم ســبعة ملــوك؛ اشــتهر منهــم منســا 

تكــون  وبتوليتــه  )1255-1270م(،  جاطــة  مــاري  بــن  وُلي 

ــي،  ــياسي الوثن ــد الس ــا بالتقلي ــت صلته ــد قطع ــالي ق م

الــذي يجعــل مــن ابــن أخــت الملــك المرشــح الوحيــد لخلافــة 

الملــك بعــد وفاتــه. وقــد تابــع منســا وُلي فتوحــات والــده 

في الجنــوب، وســيطر عــى بــاد الونجــرا الغنـــية بالذهــب. 

ويعتقــد شــارل مونـــتي )Ch. Monteil( أنــه في عهــد هــذا 

الســلطان بــدأ نفــوذ مــالي يمتــد نحــو إمــارة ســنغاي 

)كوكــو(. وفي أواخــر حياتــه قــام منســا وُلي بــأداء فريضة 

الحــج، وذلــك في عهــد الســلطان المملــوكي الظاهــر 

ــنوات 1260-1277م. ــر س ــم م ــذي حك ــرس، ال بي

ــد  ــا بع ــة م ــدون أن مرحل ــن خل ــة اب ــال رواي ــن خ ــر م ويظه

منســا وُلي، اتســمت بنوع مــن الاضطراب الســياسي، دامت 

ــم.  ــى الحك ــاكورة ع ــتيلاء س ــت باس ــن وانته ــاء عقدي زه

حقــاً، إن ســاكورة أو ســبكرة مــن مــوالي الأسرة الحاكمــة، 

ــه  ــون في نعت ــتمر الباحث ــدي أن يس ــر المج ــن غ ــه م إلا أن

بالمغتصــب؛ لأن ذلــك يمكــن أن يحجــب الأضــواء عــن أهميــة 

الــدور الــذي قــام بــه في تشــييد الإمبراطوريــة.

يعُــدّ ســاكورة بشــهادة المصــادر مــن أعظــم ملــوك مالي، 

حيــث تمكــن في فــرة حكمــه )1275-1300م( مــن اســرجاع 

هيبــة الإمبراطوريــة، واســتطاع بفضــل فتوحاته العســكرية 

إحــكام ســيطرته عــى الحــوض الأوســط لنهــر النيجــر، حيــث 

تقــع تنبكــت وإمــارة كوكــو )مهــد دولــة ســنغاي(؛ وبذلــك 

يقــول  مــالي.  لإمبراطوريــة  القصــوى  الحــدود  رســم 

عنــه ابــن خلــدون: »كانــت دولتــه ضخمــة، اتســع فيهــا 

نطــاق ملكهــم، وتغلبــوا عــى الأمــم المجــاورة لهــم. 

وافتتــح بــاد كوكــو وأصارهــا في مملكــة أهــل مــالي 

ــة بالمغــرب إلى  واتصــل ملكهــم مــن البحــر المحيــط وغان

ــن  ــرة م ــة الأخ ــرق«. وفي المرحل ــرور في الم ــاد التك ب

ولايتــه، شّرق ســاكورة برســم أداء فريضــة الحــج، ومــرّ 

بمــر عــى عهــد دولــة الســلطان المملــوكي النــاصر 

محمــد ابــن قــاوون )1293-1341م(. وفي أثنــاء عودتــه 

مــن الحجــاز، قتُــل في تاجــورة بالقــرب مــن طرابلــس بليبيــا 

ســنة 1300م. 

ــيس الأولى  ــة التأس ــد مرحل ــه بع ــول إن ــا الق ــراً، يمكنن أخ

المرتبطــة أساســاً بشــخصية مــاري جاطــة، ســيطرت هــذه 

الشــخصيات الثــاث )مــاري جاطــة ومنســا وُلي وســاكورة( 

عــى تاريــخ إمبراطوريــة مــالي خــال النصــف الثــاني مــن 

أمــور  تقعيــد  في  الفضــل  يرجــع  وإليهــم  13م؛  القــرن 

الدولــة، ومــدّ حدودهــا القصــوى، وبذلــك مهّــدوا الطريــق 

القــرن  إبــان  الإمبراطوريــة  تاريــخ  في  جديــد  لمنعطــف 

المــوالي )14م(؛ اتسّــم بالازدهــار في كل المناحــي.

في بنــاء إمبراطوريتهــم. ونــرى أن المعتقــدات الوثنيــة 

ــاز؛  ــذا الامتي ــم ه ــدم له ــا أن تق ــن له ــة(، لم يك )الأرواحي

ــه  ــاً لأسرت ــرد مدين ــل الف ــا، تجع ــة بطبيعته إذ إن الأرواحي

وعشــرته أو قبيلتــه ولا شيء غيرهــا، إنهــا عقيــدة 

تســعى دائمــاً لتأكيــد الخصوصيــة المحليــة، بهــدف التمّيز 

عــن الآخــر؛ وبذلــك فهــي لا تســمح للفــرد بتجــاوز الحــدود 

الضيقــة التــي ترســمها الأعــراف والتقاليــد الخانقــة. على 

هــذا الأســاس، يمكــن للأرواحيــة أن تكــون صالحــة لتلبيــة 

رغبــات وتطلعــات وحــدة عرقيــة قليلــة العــدد في إقليــم 

جغــرافي محــدود؛ غــر أنهــا لا يمكنهــا أن تكــون صالحــة 

بتاتــاً، لإقامــة مملكــة تضــم شــعوباً وقبائــل مختلفــة في 

انتماءاتهــا وتقاليدهــا، فأحــرى أن تكــون صالحــة لإقامــة 

إمبراطوريــة في مثــل شســاعة إمبراطوريــة مــالي.

ــة  ــاري جاط ــاء م ــى التج ــفوية ع ــة الش ــد الرواي إن تأكي

في بدايــة أمــره لإمــارة إســامية وأمــر مســلم )ميمــة(، 

ثــم إلحاحهــا عــى إبــراز إمبراطــور مــالي الجديــد في 

ــلم،  ــة المس ــوذج الخليف ــل نم ــاكاة وتمثّ ــاول مح ــة تح حلّ

انتشــار  أن  إلى  وتــؤشر  تشــر  المعطيــات  هــذه  كل 

الإســام بــن قبائــل الماندينــغ كان ســابقاً عــى تأســيس 

إمبراطوريــة مــالي. وعطفــاً عــى ذلــك، لا نــرى عــرة بمــا 

ــن أن ســارق  ــة )ت. 1377م( م ــن بطوط ــة اب ــره الرحال يذك

ــه  ــد الفقي ــد ج ــى ي ــلم ع ــد أس ــة( ق ــاري جاط ــة )م جاط

ــن  ــض الباحث ــتغلال بع ــرى أن اس ــوص. ون ــن فق ــدرك ب م

ــل  ــن أه ــام ب ــر الإس ــح بتع ــذه، للتلوي ــا ه ــارة رحالتن لإش

ــاً. ــاً واهي ــاً وطرح ــاً متهافت ــدّ تأوي ــم، يع ــالي وملوكه م

بعــد تنصيــب مــاري جاطــة إمبراطــوراً عــى مالي، اســتمر 

إمــارة  وباســتثناء  التكــرور،  بــاد  تمهيــد  في  قــواده 

ــد بدايــة الثنيــة الأولى  ــاو( الواقعــة عن كوكــو )= كاغ = گـ

لنهــر النيجــر، يظهــر أن الإمــارات التكروريــة المســلمة 

الأخــرى، لم تحــاول الوقــوف أمــام توســعات مــالي؛ بــل 

عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن صمــت المصــادر المدونــة 

والشــفاهية، وعــدم إشــارتها لأي اصطــدام عســكري، 

ــة  ــعت طواعي ــلمة، س ــارات المس ــك الإم ــؤشر إلى أن تل ي

للانضــواء تحــت الزعامــة الجديــدة في بــاد التكــرور، عــى 

ــد  ــراء عن ــة في الصح ــل الصنهاجي ــت القبائ ــا فعل ــرار م غ

ــن )ت. 1059م(. ــن ياس ــه ب ــة عبدالل ــة حرك بداي

والسياســية  العســكرية  النجاحــات  خضــم  وفي 

الروايــات  إحــدى  تقــول  الناشــئة،  لإمبراطوريــة مــالي 

جديــدة  عاصمــة  أنشــأ  جاطــة  مــاري  إن  الشــفوية، 

ــمها؟  ــا اس ــة وم ــذه العاصم ــد ه ــن توج ــن أي ــه؛ لك لملك

وهــل هــي العاصمــة نفســها التــي زارهــا ابــن بطوطــة، 

وتحــدث عنهــا قبلــه البكــري )ت. 1094م( والإدريــي 

)ت. 1165م(؟ أخــراً هــل كانــت لمــالي عاصمــة واحــدة أم 

متعــددة؟ عواصــم 

الكثــر مــن  الحــر، وأثــارت  الكثــر مــن  أســئلة أســالت 

النقاشــات بــن الباحثــن، وإلى الوقــت الراهــن، لم يتمكن 

البحــث التاريخــي أو الأعــال الأركيولوجيــة مــن طــرح 

معطيــات يمكــن الاطمئنــان إليهــا، حيــث إن القضيــة تقــدم 

نموذجــاً مشــابهاً لإشــكالية موقــع عاصمــة مملكــة غانــة.

إمبراطوريــة  أن  الدارســن،  بــن  حاليــاً  الســائد  والــرأي 

مــالي عرفــت عواصــم عــدة فيــا بــن القــرن 11 و15م. 

ويــكاد يجمــع الــكلّ عــى أن نيــاني التــي تحــدث عنهــا 

العمــري )ت. 1349م( وزارهــا ابــن بطوطــة ســنة 1353م، 

شــكلت عاصمــة مــالي طيلــة القرنــن 13-14م؛ وموقــع 

ــو  ــر، وه ــر النيج ــد نه ــد رواف ــى أح ــد ع ــذه، يوج ــاني ه ني

 .)Sankarani( ســانكراني  رافــد 

بعــد وفــاة مــاري جاطــة ســنة 1255م، اســتمر خلفــاؤه 
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فنون تراثية

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

فنون الأداء التعبيري 
مرآة عادات الشعوب

تعــد فنــون الأداء التعبــري كالرقــص والغنــاء والموســيقى أدوات تعبيريــة عــن حاجــات 
وثقافــات لــدى شــعوب العــالم، خاصــة تلــك التــي مــرت عليهــا عــرات الســنوات ومــا زالــت 
الشــعوب تحييهــا، فتلــك هــي مرآتهــم التــي تكشــف عما تحملــه طبيعــة أرضهــم وثقافتهم 
الاجتماعيــة وطــرق تواصلهــم. ارتــأت بعــض الشــعوب حفــظ ذلــك الأداء التعبــري فــكان لهــا 

نصيبهــا في »اليونســكو«.

تســجل  أن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  واســتطاعت 

موســيقى المزمــار والطبــل والأداء بالعــي في عــام 

2016م عــى القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر 

المــادي للبشريــة في منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 

جماعــي  أداء  وهــو  )اليونســكو(،  والثقافــة  والعلــم 

تقليــدي يمارســه أفــراد المجتمــع الحجــازي في المملكــة 

مثــل  الاحتفاليــة،  المناســبات  في  الســعودية  العربيــة 

أو  الدينيــة  والأعيــاد  والوطنيــة  العائليــة  الاحتفــالات 

ــن  ــا ب ــذا الأداء م ــارك في ه ــة. ويش ــبات الحكومي المناس

15 إلى 100 شــخص يرتــدون أثــواب بيضــاء ويقفــون في 

يبــدأ  الطبــول،  قــرع  يسُــمع  وعندمــا  متقابلــن،  صفــن 

قائــد كل صــف بالتصفيــق وترديــد الأغــاني بصــوت عــالٍ عــن 

موضوعــات تــدور حــول الشــجاعة أو الكــرم أو الحــب. ويكــرر 

ــم  ــوي، ث ــق ق ــة بتصفي ــن الأغني ــن المؤدي ــف الأول م الص

يغنــي الصــف الثــاني بالتنــاوب. ويذهــب اثنــان مــن المؤدين 

إلى المركــز، ويديــران العــي الكبــرة في حــركات سريعــة 

ورشــيقة، وأحيانـًـا حــول النــار أو الأشــياء ثــم يتبعهــا اثنــان 

آخــران. وتشــارك النســاء في صناعــة الأزيــاء وقــد يشــاركن 

ــج  ــا ينت ــة، بين ــات الخاص ــص في التجمع ــاء والرق في الغن

المســتخدمة.  والعــي  الطبــول  المحليــون  الحرفيــون 

ــال الأصغــر ســنًا مــن خــال  وينتقــل هــذا التقليــد إلى الأجي

ــرق  ــل ف ــن قب ــي، وم ــكل رئي ــة بش ــة والممارس الملاحظ

الفنــون المسرحيــة ومراكــز الــراث. هــذا الفــن هــو تعبــر 

ثقــافي يعــرَ عــى هويــة المجتمــع، ويجمــع النــاس مــن 

خلفيــات متنوعــة، وهــو مصــدر للترفيــه ويقــدم المعرفــة 

الجماعيــة  الذاكــرة  مــن  جــزءًا  توفــر  التــي  المشــركة 

للمجتمــع.

ــوس  ــن طق ــتق م ــعبي مش ــن أدائي ش ــاك ف ــد نونغ ويع

ــن أدائي  ــح ف ــور ليصب ــد تط ــي، وق ــه ريف ــة وترفي مجتمعي

يمثــل جمهوريــة كوريــا، وهــو أداء موســيقي ورقــص 

وطقــوس مجتمعيــة تــم تســجيله في عــام 2014م عــى 

القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشرية، 

حيــث يجمــع بــن فرقــة إيقاعيــة وآلات نفــخ في بعــض 

الأحيــان، واســتعراضات ورقــص ودرامــا وعــروض بهلوانيــة. 

ــاء  ــدون أزي ــن يرت ــون الذي ــاك المحلي ــو النونغ ــؤدي فنان ي

ملونــة موســيقاهم ورقصهــم خــال الأحــداث المجتمعيــة 

لأغــراض مختلفــة، مثــل اســرضاء الآلهــة ومطــاردة الأرواح 

ــم  ــع ث ــر في الربي ــاد وف ــل حص ــن أج ــاة م ــرة والص الشري

الاحتفــال بــه خــال مهرجانــات الخريــف وجمــع الأمــوال 

للمشــاريع المجتمعيــة. هنــاك أنمــاط إقليميــة مميــزة 

ــة.  ــز ثقافي ــة مراك ــن خمس ــا ب ــمة عمومً ــاك، مقس للنونغ

داخــل كل منطقــة، توجــد اختلافات من قريــة إلى أخرى في 

ــمل  ــاء. يش ــاع والأزي ــلوب الأداء والإيق ــة وأس ــن الفرق تكوي

الرقــص تشــكيلات ويقــوم الممثلــون الذيــن يرتــدون أقنعــة 

ــاب  ــمل الألع ــة تش ــاهد مضحك ــأداء مش ــة ب ــس غريب وملاب

ــوم  ــي يق ــركات الت ــد الح ــاق، وتقلي ــزل الأطب ــة، غ البهلواني

بهــا الراقصــون الأطفــال الذيــن يحملونهــا عــى أكتــاف 

المؤديــن البالغــن. يتعــرف الجمهــور عــى النونغــاك مــن 

خــال الملاحظــة والمشــاركة في عروضــه، بينــا تلعــب 

التعليميــة دورًا  المجموعــات المجتمعيــة والمؤسســات 

يســاعد  المختلفــة.  مكوناتــه  ونقــل  تعليــم  في  مهــاً 
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فنون تراثية

ــع  ــاون في المجتم ــن والتع ــز التضام ــى تعزي ــاك ع النونغ

ويؤســس شــعورًا بالهويــة المشــركة بــن أفــراد المجتمع.

ــا في  ــرب كيني ــوكوتي غ ــة إيس ــكو( رقص ــت )اليونس وأدرج

عــام 2014م في قائمــة الــراث الثقــافي غــر المــادي 

الإيســوكوتي  ورقصــة  عاجــل،  صــون  إلى  يحتــاج  الــذي 

ــوخا  ــع الإيس ــه مجتم ــدي يمارس ــالي تقلي ــي أداء احتف ه

والإيداخــو في غــرب كينيــا. وتتخــذ هــذه الرقصــة شــكل 

أداء سريــع الإيقــاع ومفعــم بالحيويــة والحــاس مصحــوب 

بقــرع الطبــول والغنــاء. وهــي طريقــة متكاملــة لنقــل 

الثقافــة والتعايــش المتناغــم بــن العائــات والمجتمعــات 

ــة  ــل الحياتي ــبات والمراح ــم المناس ــل معظ ــة، وتتخل المحلي

والجنــازات  الزفــاف  وحفــات  الــولادات  ذلــك  في  بمــا 

والاحتفــالات التذكاريــة والافتتاحــات والاحتفــالات الدينيــة 

والمناســبات الرياضيــة وغيرهــا مــن التجمعــات العامــة. 

ــتخدمة  ــول المس ــن الطب ــمها م ــة اس ــذه الرقص ــتمد ه تس

في الأداء، والتــي تقُــرع في مجموعــات مــن ثلاثــة )طبلــة 

كبــرة ومتوســطة وصغــرة( وعــادةً مــا يصاحبهــا بــوق 

ــة  ــود الرقص ــة. ويق ــة متنوع ــات معدني ــي وخشخيش الظب

عــازف منفــرد، يغنــي نصوصــاً موضوعيــة متناغمــة مــع 

والراقصــات  الراقصــن  وخطــوات  الطبــول  دقــات  إيقــاع 

والنســاء.  للرجــال  منفصلــة  صفــوف  في  المصفوفــن 

مــن  فالعديــد  الضعــف،  اليــوم  الأداء  هــذا  ويواجــه 

حامــي هــذه الرقصــة أصبحــوا مســنين ويفتقــرون إلى 

مــن يخلفهــم في نقــل معارفهــم، كــا يشــكل نقــص 

الأمــوال والمــواد اللازمــة لصناعــة الآلات والأزيــاء عائقــاً 

أيضــاً. ويفضــل العديــد مــن الملحنــن العمــل في أنــواع 

رقصــات  الجمهــور  يســتبدل  مــا  وكثــراً  تجاريــة،  أكــر 

المعــاصر. بالترفيــه  التقليديــة  الإيســوكوتي 

ــت  ــعب الإنوي ــد ش ــاء عن ــل والغن ــص الطب ــجيل رق ــم تس وت

لصالــح الدنمــارك عــام 2021م عــى القائمــة التمثيليــة 

ــول  ــص الطب ــة، ورق ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق لل

الفنــي  للتعبــر  الأصليــة  الأشــكال  مــن  الطبــول  وغنــاء 

ــد،   ــرة جرينلان ــت في جزي ــعب الإنوي ــدى ش ــيقى ل والموس

وغالبـًـا مــا يتــم أداء رقصــات الطبــول والأغــاني خــال الأعياد 

ــة  ــبات الاجتماعي ــة والمناس ــالات الاحتفالي ــة والاحتف الوطني

ــص  ــؤدي راق ــد ي ــة، وق ــد أو مجموع ــخص واح ــل ش ــن قب م

ــول،  ــة الطب ــاء رقص ــة. أثن ــع جوق ــا م ــردي أيضً ــول الف الطب

ــام.  ــاً إلى الأم ــل قلي ــق، ويمي ــه برف ــؤدي ركبتي ــي الم يثن

يتــم رفــع الطبــل وخفضــه في اتجاهات مختلفــة ويتم ضرب 

ــي  ــكل إيقاع ــب بش ــام أو الخش ــن العظ ــة م ــا مصنوع عص

عــى إطــار الطبلــة لإنتــاج إيقــاع حــاد ومــردد. تتطــرق 

أغــاني الطبــول إلى تجــارب وأنشــطة الحيــاة اليوميــة في 

جرينلانــد، وتشــمل الموضوعــات الشــائعة الحــب والشــوق 

جرينلانــد،  في  للإنويــت  بالنســبة  والصيــد.  والفكاهــة 

ــعورًا  ــركة وش ــة مش ــاء هوي ــول والغن ــص الطب ــد رق يجس

بالمجتمــع بالإضافــة إلى كونــه وســيلة لخلــق الاســتمرارية 

ــوزاً  ــات رم ــذه الممارس ــر ه ــاضر. وتعت ــاضي والح ــن الم ب

ــا  ــراف به ــم الاع ــد، ويت ــاواة في جرينلان ــاف والمس للإنص

ــا عــى أنهــا تخــص الجميــع، بغــض النظــر عــن العمــر  عالميً

أو الجنــس أو الوضــع الاجتماعــي أو الآراء السياســية.
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عبير يونس  
كاتبة - سوريا

معرض الصيد والفروسية
عروض وفعاليات تربط ماضي الإمارات بحاضرها 

ــاضر  ــن ح ــددة ب ــة المتج ــية 2024، العلاق ــد والفروس ــدولي للصي ــي ال ــرض أبوظب ــس مع يعك
ــا  ــور بعضه ــن أدوات تط ــة م ــة الملكي ــذه الرياض ــق به ــا يتعل ــكل م ــم. ف ــن وماضيه الإماراتي
وفــق تكنولوجيــا العــر، كان متاحــاً أمــام الــزوار مــن 31 أغســطس ولغايــة 8 ســبتمبر الماضيين 
ــع  ــابقة، م ــدورات الس ــى كل ال ــن ع ــادة يوم ــارض، بزي ــي للمع ــي الوطن ــز أبوظب في مرك
تضاعــف مســاحة المعــرض بمــا يزيــد عــى 14 مــرة، مقارنــة مــع الــدورة الأولى التــي أقيمــت 
عــام 2003. وهــو مــا يبــن الأثــر والتفاعــل الكبيريــن الــذي تتركــه هكــذا معــارض أو مهرجانــات 
تراثيــة تقــام في الدولــة، كونهــا تحتفــي بالأصالــة، وتكــرم المــاضي، وتســهم بالحفــاظ عــى 

الــراث المتنــوع للإمــارات. 

استدامة التراث: 
ــد آل  ــن زاي ــدان ب ــيخ حم ــموّ الش ــة س ــرض برعاي ــم المع أقي
ــادي  ــس ن ــرة رئي ــة الظف ــم في منطق ــل الحاك ــان، ممث نهي
صقــاري الإمــارات، تحــت شــعار »اســتدامة وتــراث.. بــروح 
متجــددة«، وتجــاوزت مســاحته الـــ87 ألف متر مربــع، وعرضت 
فيــه مــا يزيــد عــى 1742 مؤسســة تراثيــة وثقافيــة محليــة 
العــالم  وأنحــاء  الإمــارات  مــن  تجاريــة  وشركات  وعربيــة 
ــول  ــاح للمتج ــذا أت ــة. كل ه ــاريعها المتنوع ــا ومش منتجاته
الاطــاع عــى كل معــدات الصيــد، وتوفــر مــا يحتاجــه لرحلات 
القنــص، وتعَــرفَ أيضــاً إلى العديــد مــن المشــاريع التــي 
تهتــم بالبيئــة، وتوفــر تجربــة الصيــد المســتدام. بينــا تابــع 
المهتمــون مــزادات الصقــور المميــزة التــي أقيمــت عــى 
هامــش المعــرض بمــا فيهــا المــزادات المبــاشرة، بالإضافــة 
ــزادات  ــولاً لم ــت، وص ــر الإنترن ــة ع ــزادات الإلكتروني إلى الم

ــادرة.  ــة والن ــور النخب الصق
ــه  ــرض، وبتوجي ــن المع ــدورة الـــ24 م ــات ال ــهدت فعالي وش
مــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل نهيــان، إطــاق شــارة 
معــرض أبوظبــي الــدولي للصيــد والفروســية للصقــور التي 
تــم شراؤهــا في المعــرض والمــزادات المصاحبــة في أربــع 
فئــات، الأمــر الــذي يعكــس حــرص القيــادة عــى تطويــر 
ــاً،  ــاً ودولي ــز تنافســيته إقليمي هــذا القطــاع الحيــوي وتعزي
حيــث ســتتمكن الصقــور التــي يتــم شراؤهــا في المعــرض 
مــن الـــتأهل للمشــاركة في الأشــواط الجديــدة التي ســيتم 
اســتحداثها في الجــولات المقبلــة لبطولــة كأس صاحــب 
الســمو رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، للموســم 2025-2024.

بينهــا  مــن  كثــرة،  فهــي  المعــرض  معروضــات  أمــا 
الوطنــي  زايــد  بمتحــف  الخاصــة  المقتنيــات  مجموعــة 
ــت  ــن قدم ــد. في ح ــص والصي ــارة والقن ــة بالصق والمتعلق
الأجنحــة الأخــرى في المعــرض استكشــافاً شــاملاً للأنشــطة 
ــة  ــة متنوع ــي مجموع ــة، لتلب ــة والحديث ــة التقليدي الخارجي
مــن الاهتمامــات، حيــث قــدم قطــاع الرياضــات والرمايــة 
والصيــد أحــدث الابتــكارات في الأســلحة والإكسســوارات، 
فرصــاً  والســفاري  الصيــد  ســياحة  قطــاع  واســتعرض 
الثقافــة  حفــظ  قطــاع  وعكــس  العالميــة،  للمغامــرات 
ــة،  ــد الإماراتي ــى التقالي ــاظ ع ــدث الحف ــزام الح ــراث الت وال
ــال  ــن خ ــداع م ــرف بالإب ــون والح ــاع الفن ــى قط ــا احتف بين

والمعــاصرة. التقليديــة  الأعــال 
ــات  ــات الرح ــة وعرب ــات الترفيهي ــاع المركب ــتهدف قط واس
محبــي الحيــاة المتنقلــة، بينــا جــذب قطــاع معــدات الصيــد 
ــة،  ــطة المائي ــن بالأنش ــك المهتم ــة أولئ ــات البحري والرياض
والمعــدات  المركبــات  لقطاعــات  المعــرض  وفــر  حيــث 
الخارجيــة ومعــدات الصيــد والتخييــم كل مــا  الترفيهيــة 

يلــزم للمغامــرات الخارجيــة، كــا قــدم قطــاع المنتجــات 
والخدمــات البيطريــة طرقــاً وأســاليب متعــددة حــول رعايــة 
الحيوانــات، وجمــع قطــاع الفروســية محبــي الخيــل مــع 
عــروض لفنــون الفروســية والمعــدات، وبذلــك لعــب كل 
قطــاع دوراً حيويــاً في إبــراز الطبيعــة المتعــددة الأوجــه 
للــزوار  الفرصــة  وقــدم  والثقافيــة،  الخارجيــة  للأنشــطة 
للتعــرف إلى الوجهــات وتجــارب الحيــاة البريــة الفريــدة، مــن 
ــارة في قطــاع ســياحة  خــال الاطــاع عــى معروضــات مخت
الصيــد والســفاري، ووفــر جنــاح »مملــوك آرشري« لــزواره 

فرصــة صقــل مهاراتهــم في الرمايــة. 

مبادرات بيئية: 
مشــاريعه،  أبــرز  الإمــارات  صقــاري  نــادي  اســتعرض 
للصيــد  الــدولي  أبوظبــي  معــرض  في  والمتُمثلّــة 
والفروســية، ومدرســة محمــد بــن زايــد للصقــارة وفراســة 
الــدولي للبيــزرة، ومركــز  الصحــراء، ومهرجــان الصداقــة 
الســلوقي العــربي بأبوظبــي، إضافــة إلى مجلــة »الصقّار«.

وعــرف النــادي الــزوار بمبُــادرات تراثيــة وبيئيــة مُهمّــة، 
ــور  ــى الطي ــة ع ــد للمحافظ ــن زاي ــد ب ــدوق محم ــي صن ه
ــاد  ــط، والاتح ــرق الأوس ــارة في ال ــيف الصق ــة، أرش الجارح

العالمــي للصقــارة والمحُافظــة عــى الطيــور الجارحــة.
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بــن  التاســع لمدرســة محمــد  بالموســم  التعريــف  وتــم 
ــن،  ــة الع ــال بمنطق ــع ت ــاح ومنتج ــارة، في رم ــد للصق زاي
مــن خــال دروس نظريــة عــن الصقــور والطرائــد والصيــد 
ــارة  ــة للصق ــات عملي ــب جلس ــور، إلى جان ــتدام بالصق المسُ
ــذب  ــطة تج ــذه الأنش ــل ه ــا جع ــو م ــراء، وه ــة الصح وفراس

الــزوار والســياح، والطــاب للتعلــم. 
حيــث شــهدت المدرســة منذ تأسيســها في عــام 2016 إقبالاً 
واســعاً عــى تعلّــم فــن الصقــارة العربيــة وتقاليــد العيــش 
اليــوم  لغايــة  تســتقطب  أن  اســتطاعت  إذ  الصحــراء،  في 
ــم  ــن، منه ــن الجنس ــاً م ــم 5039 طالب ــة مواس ــال ثماني خ
2977 مــن الذكــور، و2062 مــن الإنــاث، فضــاً عــن تنظيــم 
برامــج خاصــة جاذبــة للســياح، ولكبــار الشــخصيات مــن ضيــوف 
أبوظبــي ودولــة الإمــارات، حيــث غــدت المدرســة اليــوم 
وجهــة تعليميــة وثقافيــة وســياحية رئيســة في المنطقــة. 
ــراث  ــارة ك ــة الصق ــي بقيم ــادة الوع ــدف إلى زي ــا ته كونه
إنســاني، وغــرس المبــادئ والممارســات الصحيحــة لهــذا 
الــراث العــربي الأصيــل في الجيــل الجديــد. لأنهــا تشُــكّل 
جــزءاً مــن الجهــود المبذولــة لتعميــق التواصــل بــن الحــاضر 
ــتوى  ــى مس ــد ع ــار الرائ ــازات الصق ــاء إنج ــاضي، وإحي والم
العــالم، مؤســس دولــة الإمــارات المغفــور لــه، الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان، ونهجــه الأصيــل في المحافظــة عــى 

ــتقبل. ــال المس ــا لأجي ــارة وتوريثه ــة الصق رياض

فعاليات متنوعة: 
المشـــاركة  المعـــرض  في  المهمـــة  الفعاليـــات  ومـــن 
الواســـعة من المنظمات التـــي تعمل في مجـــال الحفاظ 

عـــى الحيـــاة البريـــة وإدارة المحميات الطبيعيـــة، والتي 
عَرفّت بالممارســـات الأخلاقية وفرص السياحة المستدامة، 
وســـبل تحقيـــق التوازن بـــن ســـياحة الســـفاري والصيد 
وجهود الحفـــاظ على الحيـــاة البرية والموائـــل الطبيعية 

اســـتدامتها.   لضمان 
المعــرض  في  الأخــرى  المحليــة  الأجنحــة  توزعــت  بينــا 
لتعكــس الالتــزام بتقديرهــا الحيــاة البريــة، مــن بينهــا جنــاح 
هيئــة أبوظبــي للــراث التــي وفــرت إمكانيــة الاطــاع عــى 
النســخة الإلكترونيــة مــن كتيــب مهرجــان الظفــرة الــذي 
ســينطلق بمحطتــه الأولى »مزاينــة ســويحان« خــال أكتوبــر 
زايــد،  مدينــة  مزاينــة  )رزيــن،  مزاينــات  ويتبعهــا   ،2024
ــب  ــات الكتي ــر صفح ــة ع ــت الهيئ ــي( وقدم ــرة الختام الظف
ــابقات  ــة إلى المس ــات، إضاف ــع المحط ــن جمي ــات ع معلوم
الختامــي في  التــي تصاحــب مهرجــان الظفــرة  التراثيــة 

شــهر ينايــر 2025.
وشــهد ركــن مهرجان الظفــرة في معــرض أبوظبي الدولي 
للصيــد والفروســية، إقبــالاً كبــراً مــن الــزوار المهتمــن 
بالمســابقات التراثيــة، إذ تضمــن مهرجــان الظفــرة مزاينــات 
الإبــل والصقــور والســلوقي، وســباقات الخيــل العــربي 
الأصيــل والســلوقي العــربي والصيــد بالصقــور، ومســابقات 
الرمايــة والتمــور والمحالــب وغنــم النعيــم واللــن الحامــض 
وانســف القعــود. وقــدم جنــاح الهيئــة أيضــاً مجموعــة 
تتيــح  أركان  ضمــن  التفاعليــة  والأنشــطة  الفعاليــات  مــن 
للــزوار التعــرف إلى الــراث الإمــاراتي بأســلوب معــاصر، 
ــه في  ــراث وغرس ــر ال ــة في ن ــالة الهيئ ــس رس ــا يعك بم
نفــوس النــشء، والأجيــال الجديــدة، وتعريــف الجمهــور 

بأبــرز العــادات وممارســتها، إلى جانــب تقديــم العديــد مــن 
المحــاضرات والمســابقات والنــدوات التراثيــة والأمســيات 
الشــعرية، وعــرض المشــاريع والإصــدارات المرتبطــة بالصيــد 

والفروســية.
للصيــد  الــدولي  أبوظبــي  معــرض  اســتقبل  كــا 
أنحــاء  مختلــف  مــن  المــدارس  طــاب  والفروســية، 
أبوظبــي في زيــارة تعليميــة وتفاعليــة. وكجــزء مــن 
الالتــزام بتعزيــز وعــي الجيــل القــادم بالــراث والتقاليــد 
الإماراتيــة، تــم تنظيــم جولــة إرشــادية خاصــة تتضمــن 
العمــل  وورش  الأنشــطة  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
المصممــة لإلهــام العقــول الشــابة وتثقيفهــا. وشــملت 
ــدف  ــاً، يه ــاً حصري ــة برنامج ــية الموجه ــارات المدرس الزي
إلى تقديــم تجربــة غنيــة للطــاب في مجــال الثقافــة 
الممارســات  عــى  التركيــز  مــع  الإمــاراتي،  والــراث 
المســتدامة، وذلــك مــن خــال جلســات تفاعلية، وأنشــطة 

متنوعــة، وعــروض حيــة.
ــراث  ــة وال ــى البيئ ــاظ ع ــم »الحف ــارة في قس ــدأ الزي وتب
اليدويــة  والحــرف  للفنــون  عمــل  بورشــة  الثقــافي« 
تنظمهــا هيئــة الــراث في أبوظبــي، وفيــه تعــرف الطــاب 
إلى الحــرف اليدويــة التراثيــة الإماراتيــة، مــا يقــدم لهــم 

مقدمــة إبداعيــة لــراث الإمــارات الثقــافي.
نــادي  التحقــوا بجلســة تعليميــة قدمهــا  بعــد ذلــك  ومــن 
ــة  ــة ورعاي ــس تربي ــاب أس ــم الط ــث تعل ــارات، حي ــاري الإم صق
التقاليــد  في  ومتأصلــة  عريقــة  ممارســة  وهــي  الصقــور، 
تعُلـّـم  التحقــوا بورشــة عمــل تفاعليــة  الإماراتيــة. وبعدهــا 
الصيــد  التركيــز عــى ممارســات  بالصقــور، مــع  الصيــد  فــن 

المســتدامة وتقديــم نصائــح حــول تربيــة الصقــور والعنايــة بها.
كــا قــدم نــادي الفروســية »ذهبيــان« للطــاب فرصــة 
للمشــاركة في أنشــطة الفنــون والحــرف اليدويــة المتعلقة 
العنايــة  في  الأساســية  المهــارات  وتعلــم  بالفروســية، 
بالخيــول وتزيينهــا. واســتمرت التجربــة في الســاحة، حيــث 
شــاهد الأطفــال عروضــاً حيــة مثــرة قدمهــا محترفــون في 

ــات.  ــب الحيوان ــية وتدري ــات الفروس رياض
وقــد جــاءت هــذه الزيــارات المدرســية مــن منطلــق تعزيــز 
بــن  الغنــي لدولــة الإمــارات  الثقــافي  بالــراث  الوعــي 
ــر  ــن تقدي ــوع م ــق ن ــهم بخل ــا يس ــو م ــابة. وه ــال الش الأجي
التنــوع الثقــافي والبيئــي في الإمــارات، ويعــزز مــن قــدرة 
الطــاب عــى فهــم أهميــة الممارســات المســتدامة التــي 

ــم. ــى تراثه ــظ ع تحاف
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يعُــدّ المرمــاح أحــد الفنــون التراثيــة العريقــة التــي ترتبــط بالفروســية والمبــارزات، وهــو جــزء مــن 
ــاح  ــة. والمرم ــرة الهلالي ــة الس ــعبية، خاص ــرة الش ــر في الس ــذي يظه ــعبي ال ــور الش الفولكل
يرتبــط بالتحــدي والمهــارة في ركــوب الخيــل والمبــارزة بالرمــاح، ولــه دور في إظهــار الشــجاعة 

والبطولــة التــي تمثــل رمزيــة قويــة في الأدب الشــعبي.

فن المرماح
في السيرة الشعبية

د. أحمد سعد الدين عيطة
كاتب - مصر

المرماح: 
هــو فــن اســتعراضي يتضمــن مهــارات الفروســية والقتــال 
عــى ظهــور الخيــل، حيــث يســتعرض الفرســان مهاراتهــم 
في المنــاورة والتحكــم بالخيــل في ميــدان مفتــوح. يتميــز 
ــدّ  ــة، ويع ــه البهلواني ــع وحركات ــه السري ــن بإيقاع ــذا الف ه
مــن أهــم الفنــون التــي تــرز الشــجاعة والقــوة. يظُهــر 
المشــاركون فيــه مهاراتهــم في ركــوب الخيــل واســتخدام 
العصــا في المعــارك الوهميــة. يتميــز هــذا الفــن بالرشــاقة 
القتاليــة  القيــم  ويعكــس  العاليــة،  البدنيــة  والمهــارة 

ــان. ــدى الفرس ــجاعة ل والش
للشــجاعة  رمــزاً  يعــدّ  الشــعبية:  الســرة  في  المرمــاح 
الشــعبية  القصــص  في  الفرســان  تصويــر  يتــم  والقــوة. 
كبطــان لا يقهــران يمتلــكان مهــارات فائقة في الفروســية. 
ــل  ــة مث ــم الأخلاقي ــل القي ــى نق ــص ع ــذه القص ــاعد ه تس

الشــجاعة، والكــرم، والنبــل إلى الأجيــال الجديــدة.
ــوع  ــتثنائية. تتن ــارات اس ــع بمه ــل يتمت ــاح كبط ــور المرم يصُ
ــي  ــا يضف ــن، م ــذا الف ــاول ه ــي تتن ــات الت ــص والحكاي القص
الذاكــرة  في  اســتمراريته  ويضمــن  مثــراً،  طابعــاً  عليــه 
الثقافيــة. ويظهــر في العديــد مــن القصــص والحكايــات 
الشــعبية في صعيــد مــر، حيــث يتــم تصويــر الفرســان 
كأبطــال يتمتعــون بمهــارات اســتثنائية وشــجاعة فائقــة. 
ــة  ــادئ الأخلاقي ــم والمب ــل القي ــات لنق ــذه الحكاي ــروى ه تُ
ــافي. ــراث الثق ــى ال ــاظ ع ــع الحف ــل، م ــل إلى جي ــن جي م

خاصــة  مــر،  صعيــد  في  شــعبي  تقليــد  هــو  المرمــاح 
في  مهاراتهــم  الفرســان  يســتعرض  حيــث  أســوان،  في 
ــدّ المرمــاح احتفــالاً بالــراث  الفروســية وركــوب الخيــل. ويعُ
ــروب  ــتخدمت في الح ــي اس ــول الت ــاءً بالخي ــربي، واحتف الع

والمعــارك عــر التاريــخ.
ــو  ــل ه ــباقاً، ب ــدّ س ــاح لا يعُ ــم إلى أن المرم ــر بعضه ويش
ــى  ــه ع ــية وقدرت ــارس في الفروس ــة الف ــتعراض لبراع اس
بقبيلتــه.  وفخــره  شــجاعته  يعكــس  مــا  جــواده،  تطويــع 
وعــادة مــا تقــام حلقــات المرمــاح خــال حفــات الزفــاف 
القبائــل  أفــراد  عليهــا  يتوافــد  التــي  الأوليــاء  وموالــد 

المختلفــة.
ويذكــر الدكتــور أحمــد شــمس الديــن الحجاجي، أســتاذ الأدب 
بجامعــة القاهــرة، أن المرمــاح واحــد مــن أهــم مظاهــر 
الجنوبيــة،  الصعيــد  لمحافظــات  الثقافيــة  الخصوصيــة 
ــون  ــة وفن ــل العربي ــعبي والقبائ ــراث الش ــط بال ــث يرتب حي
كلمــة  أصــل  إن  يقُــال  المماليــك.  عــر  منــذ  الفروســية 
المرمــاح مشــتق مــن كلمــة الرمــح، حيــث كانــت ســباقات 
ــرت في  ــي ازده ــعبية الت ــاب الش ــن الألع ــح م ــل والرم الخي
صعيــد مــر بعــد اســتقرار القبائــل العربيــة في المنطقــة.

فن المرماح في الصعيد المصري:
في  العائــات  كبــار  بــن  تنافســياً  حدثــاً  المرمــاح  يعــدّ 
محافظــات الصعيــد، حيــث ترســل كل عائلــة أفضــل فرســانها 
للفــوز بالفخــر والــرف في المنتديــات والتجمعــات القبليــة 

ــة. الليلي
يبــدأ الاســتعداد للمرمــاح ظهــراً وينتهــي بجولــة الفرســان 
الاســتعراض  عــى  المشــاركون  ويحــرص  العــر،  بعــد 
بمهاراتهــم في ركــوب الخيــل والرقــص مــع خيولهــم عــى 

ــدي. ــار الصعي ــل والمزم ــات الطب إيقاع
قــد يصــل عــدد الفرســان المشــاركين في المرمــاح إلى 60 
فارســاً أو أكــر، ويحظــى الفــارس الماهــر بإعجــاب واحــرام 
الجميــع، بينــا قــد يتعــرض الفــارس الــذي يســقط عــن 
جــواده للإحــراج وقــد تُُمنــع عائلتــه مــن المشــاركة في 

حلقــات المرمــاح الكــرى.
ويعــدّ المرمــاح أشــهر طقــس يرتبــط بمولــد )أبــو القمصــان( 

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
تو

أك
 -

 71
د  

عد
ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
تو

أك
 -

 71
د  

عد
ال

113 112

رؤى



الــذي يقــام في عــر الليلــة الكبــرة منتصــف شــعبان مــن 
كل عــام، في ســاحة ترابيــة متســعة غــر بعيــد عــن موقــع 
بمحافظــة  القرنــة  قريــة  مــن  بالقــرب  الواقــع  المقــام 
الأقــر، ويشــارك فيــه أبنــاء الصعيــد مــن مختلــف محافظات 
الجنــوب، ولا يقتــر عــى أهــالي الأقــر، ويعنــي المرمــاح 

ســباقات الخيــول، وهــو عــادة متأصلــة.
يرتبــط المرمــاح عــادة بالموالــد، إذ يقــام في الليلــة الكبــرة 
لموالــد ســيدي عبدالرحيــم القنــاوي في قنــا، والعــارف 
القمصــان في الأقــر، ويعــد ســباق مرمــاح  أبــو  باللــه 
قريــة فــارس بمحافظــة أســوان الاســتثناء الوحيــد، إذ يقــام 
هــذا الســباق بذاتــه ويقصــده الفرســان بأحصنتهــم مــن 
أجــل المشــاركة في ســباق المرمــاح الــذي يعــدّ الأكــر في 

ــه. ــد كل الصعي
أداء المرمــاح تدريبــاً مكثفــاً  الأداء في المرمــاح: يتطلــب 
مــن  مجموعــة  المرمــاح  أداء  يتضمــن  خاصــة.  ومهــارات 
ــم  ــان، وه ــا الفرس ــوم به ــي يق ــتعراضية الت ــركات الاس الح
ــة،  ــزات العالي ــركات القف ــذه الح ــمل ه ــل. تش ــون الخي يمتط
والعــي.  بالســيوف  والعــروض  السريعــة،  والمراوغــات 
بالخيــل  التحكــم  في  فائقــة  مهــارات  الأداء  يتطلــب 
والتنســيق بــن الفــارس والفــرس. يتميــز العــرض بمنــاورات 
الفروســية المختلفــة، مثــل القفــزات العاليــة، وســباقات 
ــروض في  ــذه الع ــذ ه ــيوف. تنُف ــتعراضات الس ــل، واس الخي
ســاحات مفتوحــة وتعــدّ جــزءاً مــن الاحتفــالات والمهرجانــات 

الثقافيــة.

فن المرماح في السيرة الهلالية: 
فــن المرمــاح لــه جــذور عميقــة في الثقافــة الشــعبية 
المصريــة، خاصــة في الســرة الهلاليــة، التــي تعُــدّ واحــدة 
مــن أشــهر وأهــم الســر الشــعبية في الــراث العــربي. 
الحيــاة  مــن  متعــددة  جوانــب  الهلاليــة  الســرة  تعكــس 

ــث  ــال، حي ــية والقت ــون الفروس ــك فن ــا في ذل ــة، بم البدوي
مهــارات  المرمــاح  يجســد  بــارزة.  مكانــة  المرمــاح  يحتــل 
الفروســية والشــجاعة والبطولــة، ويعكس القيــم والتقاليد 
البدويــة. يعــد هــذا الفــن القتــالي مــن أبــرز مظاهــر الحيــاة 
البدويــة، وهــو جــزء لا يتجــزأ مــن الــراث الثقــافي للمجتمــع 

ــربي. الع
ــارات  ــن مه ــر ع ــة، يع ــرة الهلالي ــن الس ــزء م ــاح، كج المرم
القبائــل  بهــا  تتمتــع  كانــت  التــي  الفروســية والشــجاعة 
القتاليــة  للقــدرات  تجســيداً  الفــن  هــذا  يعُــدّ  البدويــة. 
عــن  والدفــاع  للبقــاء  ضروريــة  كانــت  التــي  والرياضيــة 

القبيلــة.
1. التدريــب الفــروسي: في الســرة الهلاليــة، يذُكــر تدريــب 
الفرســان عــى فنــون القتــال باســتخدام المرمــاح، وهــو 
المبــارزات  في  يسُــتخدم  وكان  بالحربــة،  شــبيه  ســاح 

ــارة. ــوة والمه ــر الق ــي تظُه ــة الت ــروض القتالي والع
ــم في  ــاح تنُظ ــروض المرم ــت ع ــوس: كان ــد والطق 2. التقالي
ــث  ــات، حي ــراس والمهرجان ــل الأع ــرى مث ــبات الك المناس
كان الفرســان يظُهــرون مهاراتهــم في الســيطرة عــى 

ــة. ــارة فائق ــاح بمه ــتخدام المرم ــل واس الخي
3. الرمزيــة الثقافيــة: يعكــس المرمــاح في الســرة الهلالية 
ــرم.  ــية، والك ــجاعة، الفروس ــل الش ــة مث ــم الاجتماعي القي
كان الفرســان يعُــدّون أبطــالاً قوميــن، ورمــوزاً للشــجاعة 

والنبــل.

دور المرماح في السيرة الهلالية: 
يتــم توظيــف المرمــاح ليــس فقــط كأداة قتاليــة، ولكــن 
ــل. تعكــس  أيضــاً كرمــز للهويــة الثقافيــة والتاريخيــة للقبائ
القصــص والحكايــات المرتبطــة بالمرمــاح التحديــات التــي 

واجهتهــا القبائــل والأبطــال في رحلاتهــم وغزواتهــم.
ــة: تتضمــن الســرة الهلاليــة العديــد مــن  ــات البطول 1. حكاي

الحكايــات التــي تصــور المعــارك والبطــولات التــي خاضهــا 
الفرســان باســتخدام المرمــاح. عــى ســبيل المثــال، تحكي 
بــن  أبــو زيــد الهــالي، وعنــرة  الســرة عــن بطــولات 
شــداد، وغيرهــا مــن الأبطــال الذيــن اســتخدموا المرمــاح 

في معاركهــم.
أيضــاً  الهلاليــة  الســرة  تظُهــر  والمبــارزات:  العــروض   .2
كيفيــة تنظيــم العــروض والمبــارزات التــي تسُــتخدم فيها 
ــزز  ــا يع ــات، م ــالات والمهرجان ــن الاحتف ــزء م ــاح كج المرم

ــل. ــة للقبائ ــاة اليومي ــن في الحي ــذا الف ــة ه ــن أهمي م

السمات العامة لفن المرماح في السيرة الشعبية:
البطولــة  الفــن  هــذا  يعكــس  والبطولــة:  التحــدي   .1
ــث  ــة، حي ــل العربي ــد القبائ ــط بتقالي ــي ترتب ــجاعة الت والش
الفروســية. وعــروض  المبــارزات  في  القبائــل  تتنافــس 

في  المرمــاح  فــن  أداء  يتــم  الشــعبية:  الاحتفــالات   .2
المناســبات الكــرى مثــل الأعــراس والمهرجانــات القبليــة، 

ويعــدّ اســتعراضاً جماهيريــاً شــعبياً.
3. الــراث الشــفهي: مثــل معظــم الفنــون الشــعبية، يتــم 

نقــل فــن المرمــاح شــفهياً مــن جيــل إلى جيــل.
التقاليــد  عــى  المرمــاح  يعتمــد  العســكرية:  التقاليــد   .4
القديمــة في المبــارزات والتدريبــات الحربيــة التــي كانــت 

ــة. ــات القبلي ــة للمجتمع ــاة اليومي ــن الحي ــزءاً م ج

فن المرماح في دولة الإمارات:
ــن  ــر ع ــي تع ــة الت ــون التقليدي ــد الفن ــو أح ــاح ه ــن المرم ف
والقــوة  بالفروســية  المرتبــط  العريــق  الإمــارات  تاريــخ 
والشــجاعة. يعــدّ هــذا الفــن جــزءاً مــن الــراث الثقــافي، 
ــمة  ــية س ــت الفروس ــث كان ــة، حي ــور قديم ــود إلى عص ويع
ــوب  ــن رك ــاح ب ــن المرم ــزج ف ــة. يم ــل العربي ــزة للقبائ ممي
الخيــل واســتعراض المهــارات القتاليــة، مــع إبــراز اســتخدام 

ــاح. الرم

مظاهر فن المرماح في الإمارات:
1. الــراث البــدوي: يعُــدّ فــن المرمــاح مــن العــادات البدويــة 
القديمــة في الإمــارات، حيث يرتبــط بالفروســية التقليدية. 

ــواء  ــدو، س ــاة الب ــن حي ــزأ م ــزءاً لا يتج ــية ج ــت الفروس كان
الصيــد. المرمــاح كان وســيلة اســتعراض  أو  الحــرب  في 
لمهــارات الفرســان في اســتخدام الرمــاح أثنــاء ركــوب 

ــة. ــات عالي ــل بسرع الخي
2. المناســبات الاحتفاليــة: يقُــام فــن المرمــاح في الإمــارات 
مثــل  التراثيــة  والاحتفــالات  الوطنيــة  المناســبات  في 
الــراثي.  زايــد  الشــيخ  ومهرجــان  الظفــرة  مهرجــان 
الفنــون  كأحــد  المرمــاح  م  يقُــدَّ الفعاليــات،  هــذه  في 
الاســتعراضية التــي تظهــر براعــة الفرســان الإماراتيــن 

الرمــاح. واســتخدام  بالخيــل  التحكــم  في 
المرمــاح  فــن  يعتمــد  الأداء:  في  التقليديــة  الأســاليب   .3
يقــوم  حيــث  والجماعيــة،  الفرديــة  المهــارات  عــى 
ــم  ــتعراض قدراته ــم لاس ــا بينه ــس في ــان بالتناف الفرس
في الرمــي والتحكــم بالخيــل. يعُــد التحكــم في الحصــان 
أحــد أهــم عنــاصر الأداء، حيــث يــرز الفــارس مهاراتــه في 

المراوغــة والرمايــة.
في  عميقــة  جــذور  لــه  المرمــاح  القبليــة:  التقاليــد   .4
العــادات القبليــة، حيــث كان يُُمــارس كوســيلة لتحديــد 
ــتخدم  ــل تس ــت القبائ ــل. كان ــن القبائ ــارة ب ــوة والمه الق
هــذا الفــن لعــرض القــوة والســيطرة، وغالبــاً مــا كان 
ــز العلاقــات القبليــة مــن خــال التحــدي  يــؤدي إلى تعزي

الــودي بــن الفرســان.

الخاتمة: 
فــن المرمــاح لــه جــذور عميقــة في الســرة الشــعبية، 
ــددة  ــب مُتع ــس جوان ــي تعك ــة الت ــرة الهلالي ــة الس وخاص
الفروســية  فنــون  ذلــك  في  بمــا  البدويــة،  الحيــاة  مــن 
ــارزة. وفي الصعيــد  ــة ب ــل المرمــاح مكان ــال، حيــث يحت والقت
المــري، يتــم إحيــاء هــذا الفــن وتقديــره كجــزء مــن الــراث 
الفولكلــور  مــن  جــزءاً  يشــكل  المرمــاح  وفــن  الثقــافي. 
ــية  ــارة الفروس ــن مه ــر ع ــو تعب ــاراتي، وه ــافي الإم الثق
وتاريــخ القبائــل في الإمــارات، كــا يســهم في الحفــاظ 

عــى الــراث الإمــاراتي ونقلــه إلى الأجيــال القادمــة.

المراجع:
1. الفروسية والمرماح في الأدب الشعبي - تأليف سعيد بن سالم.

2. المرماح في الصعيد المصري: دراسة تاريخية وثقافية - تأليف أحمد عبدالعزيز.

3. فن المرماح: تقاليد وأصول - تأليف محمد رمضان.

4. السيرة الهلالية: دراسات في الأدب الشعبي - تأليف محمد الجوهري.

5. السيرة الهلالية: نصوص ودراسات - تأليف عبدالرحمن الأبنودي.

6. الفروسية والقتال في الأدب الشعبي - تأليف أحمد شوقي.

7. محمد بن حمد القاسمي »الفروسية والتراث الإماراتي: دراسة تحليلية«، مركز الإمارات للدراسات، 2020.

8. مجلة التراث العربي »فن المرماح والتراث البدوي في الإمارات«، العدد 43، 2019.
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أمثال شعبية

د. شهاب غانم
كاتب - الإمارات

الناس
في الأمثال العدنية

ــانٌ، وقــد  ــاس اســم للجمــع مــن بنــي آدم، وواحــده إنِسَْ النَ
العــدني  المثــل  وفي  غيرهــم.  دون  الفُضــاء  بــه  يــراد 
وغــره نقــول »ابــن نــاس«؛ أي شــخص فاضــل. وفي القــرآن 
ــمْ  ــلَ لهَُ ــرة: ﴿وَإذَا قِي ــورة البق ــن س ــة 13 م ــم في الآي الكري
آمِنُــوا كَــاَ آمَــنَ النَّــاسُ..﴾. وهنــاك مثــل عــدني يقــول: ذهــب 

ــناس. ــي النس ــاس وبق الن
ومــن الأمثــال العربيــة المعروفــة عــن النــاس: رضــا النــاس 

غايــة لا تــدرك، والنــاس عــى ديــن ملوكهــم. 
ــة مــن  وتكــر كلمــة النــاس في شــعر الحكمــة وهــذه أمثل

ــي: ــعر المتنب ش
ــا  ــه م ــن شأنـ ــم م ــا      وعناه ــا ذا الزمان ــاس قبلن ــب الن 1. صح

نـا عنـا
كـلمـــا أنبـت الـزمــان قـنـــاة      ركّب المرء في القناة سـنانا
2. ولمـّا صــار ودّ النـاس خبّــاً       جزيت على ابتسام بابتسامِ
ولم أرَ في عيوب الناس شيئاً      كنقص القـادرين على التمـامِ

وهنــاك المثــل: طبيــب يــداوي النــاس وهــو عليــل. ويقــول 
الشــاعر:

وغير تقي يأمـر النـــاس بالتقــى
طبيب يداوي الناس وهو سقيم

وهناك كثير من الأمثال العدنية عن الناس، ومنها:
- جنــة مــن غــر نــاس مــا تنــداس: وهــو مثــل عــدني، وأيضــاً 
أن  يؤكــد  والمثــل  أخــرى.  عربيــة  بلــدان  في  موجــود 
ــن  ــش أو م ــتطيع العي ــه، ولا يس ــي بطبع ــان اجتماع الإنس
الصعــب أن يعيــش وحيــداً، ولذلــك يعــدّ الســجن الانفــرادي 

ــية. ــة قاس عقوب
- حَــرْةَْ مــع النــاس عيــد. ومثلــه: المــوت مــع الجماعــة 
يجمعــن  المصائــب  إن  شــوقي:  أحمــد  ويقــول  رحمــة. 

المصابينــا.
ــنان  ــاوون )كأس ــاس متس ــعةْ؛ أي الن ــال تس ــاس عي - كل الن
ــل.  ــن الحم ــهر م ــب 9 أش ــدون عق ــم يول ــط(، فكله المش

ــر إلى  ــل لا ينظ ــن المث ج، ولك ــدَّ ــال الخ ــاك الأطف ــاً هن طبع
ذلــك لندرتهــم. والمثــل قــد يســتعمل مــع مــن يحــاول أن 

ــن. ــى الآخري ــرّ ع يتك
- مــن عــزَّ نفســه عــزوّه النــاس: يقــول زهــر بن أبي ســلمى: 

ومــن لا يكــرِّم نفســه لا يكــرَّمِ. ويقــول المتنبي: 
 وما منزل اللذات عندي بمنزلٍ   إذا لم أبجّل عنده وأكرمِ

- النــاس أجنــاس: وهنــاك مثــل عــدني يقــول: كل يــرى 
النــاس بعــن طبعــه. ويقــول المتنبــي: إذا ســاء فعــل 

المــرء ســاءت ظنونــه.
- النــاس )أو الرجــال( مخابــر مــا هــي مناظــر: فــا نحكــم على 
ــل  ــول: العم ــر يق ــدني الآخ ــل الع ــر. والمث ــاس بالمظاه الن

عــى الســاس )أي الأســاس( مــش عــى كلام النــاس.
- مــا بــا )أي بــاء( النــاس إلا مــن النــاس: ومثلــه المثــل 
العــدني: لــولا النــاس مــا جــرى بــاس. وهنــاك عمــل أدبي 
للفيلســوف الأديــب الفرنــي ســارتر خلاصتــه أن الجحيــم 

ــرون. ــي الآخ ه
- لا مــن النــاس الــي تصحــب ولا مــن الخيــول الــي تركــب: أي 

ليــس فيــه خــر ولا منــه فائدة.
- الــذي يضحــك )أي الــذي يغــش النــاس( عــى النــاس 

أخــس النــاس.
- من ما فيه خير لأهله، ما فيه خير للناس.

- يــا حامــل خشــبة النــاس احمــل خشــبتك: وهــو مثــل يقــال 
ــرته،  ــه أو عش ــر أهل ــن غ ــزوج م ــد أن يت ــذي يري ــل ال للرج
وهنــاك مثــل آخــر يقــول: يــا مــربي ابــن النــاس راســك 

بالمهــراس. 
- حقــك حــق وحــق النــاس مــرق: يقــال للــذي يريــد أن يكيــل 

بمكيالــن ليميــز نفســه.
- مــن دق بــاب النــاس دقــوا بابــه: ومثلــه: الــذي بيتــه مــن 
زجــاج مــا يرمــي النــاس بالحجــار: وهــو مثــل عالمــي. 
 Those in glass houses يقــول:  الإنجليــزي  والمثــل 

   shouldn’t throw stones
- مادح نفسه أخس الناس. ومثله: مادح نفسه كذّاب. 

- إللي ما يربنوش أهله يربونه الناس )أو الزمان(.
- هينني بيني وبينك وعزّني قدّام الناس.

- صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليك.
ــن  ــه: م ــة: ومثل ــوه بالسرق ــاش اتهم ــاس ب ــدم الن ــن خ - م

ــتخانوه. ــاش اس ــاس ب ــع الن ــدح( م ــقي )أي ك ش
ــت ابــن النــاس: يقــال لمــن يغــرّر  ــفّ )أو ضــم( بنتــك، وفلّ - ل
بابنتــه فتتبــع رجــاً آخــر مــن دون موافقــة أو علــم أبيهــا، 

ــر. ــل الآخ ــه إلى الرج ــه نقمت فيوج
- حــق النــاس وجــع راس: وقريــب منــه: مــن عينــه عــى حــق 
ــال  ــاس ق ــال الن ــاف م ــن ش ــاً: م ــه. وأيض ــال حزن ــاس ط الن

حســبي اللــه. والشــاعر يقــول: مــن راقــب النــاس مــات 
ــاً. ه

- الناس هم والناس، وإبليس هو والراس.
- نــاس تتخنــق ونــاس تتفنــق: ويقال لمــن يطالــب بالكماليات 
بالنــاس  النــاس  ومثلــه:  حــرب.  أو  ضائقــة  في  والنــاس 
اســمه  خطيــب  هنــاك  كان  )لعلــه  يخطــب.  والجحــدري 
ــاس  ــاس بالن ــه: الن ــف(. ومثل ــدر للموق ــر مق ــدري غ الجح
والبــس )أي القــط( يضــارب الــراس: ومثــل آخــر يقــرب مــن 
ذلــك: النــاس بــوادي وانــت بــوادي )أو بهيجــة( والهيجــة 

ــر. ــات أو قف أي ف
- خيبتــي )أي زوجتــي القبيحــة( ولا مليحــة النــاس: ومثلــه: 

حرمتــي العــورة أحســن مــن حريــم النــاس.
- حمــل الأذى عــى الــرأس، ولا ســؤال النــاس: والأذى هــو 
الغائــط، فقــد كان هنــاك طبقــة مــن الأخــدام أو »الجــرت« 

يعملــون في تلــك المهنــة.
ــافي  ــاس ح ــدام الن ــذاء( ق ــا؛ أي ح ــس كوش ــوَّش )لاب - مك
بعلــم اللــه: يقــال لمــن يحــاول أن يظهــر بمظهــر الغنــي 

وهومعــدم.
-  آكل مــا يعجبــك والبــس مــا يعجــب النــاس: وهــو مثــل 

عالمــي. يقــول المثــل الإنجليــزي:
Eat what you like and wear what other people like

- حاسن الناس وكل أموالهم.
- كملت نفسك في مصوص الحُمَر والناس بعيشه هنية.

- كلب ينبح والناس يسقلنُّه )أي يتجاهلونه(؟
- أخضر بيدي ولا يابس بيد الناس.

- الزرع أخضر والناس أخبر.
- الشهر ثلاثين والناس متعارفين.

ــاس:  ــب الن ــنتين يطب ــن الس ــه، واب ــب نفس ــنة طبي ــن الس - اب
ــم. ــن أفعاله ــؤولون ع ــاس مس أي أن الن

- أنــا فــدا مــن )أي فــداء لمــن( بكّانــا )أي بــكّاني( وبــىّ 
ــك النــاس  النــاس عــي، لا مــن ضحّكنــا )أي ضحّكنــي( وضحَّ

ــيّ. ع
- الذي معه يدات وراس يهب ما يهبوه الناس.

- لا تفــك أذنــك للنــاس يملنّــك )أي يملؤونــك( وســواس: أي 
لا تســتمع لــكلام أو وسوســة النــاس.

- يــا ســامع عــى النــاس اســمع عــى نفســك: أي مــن 
ــون  ــك المغتاب ــه أولئ ــوف يغتاب ــن س ــة آخري ــتمع لغيب يس

نفســهم.  
- قلت يا دنيا لمن تكوني؟ قالت لناس بعد ناس يجوني.

- كلام باللسان ما يضر إنسان.
- الريح تطيِّرِّ الناس: وأيضاً: الريح تطيّّر الناموس.

- الذي لا أم ولا خالة يصبح للناس مثاله.
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رمزية الطير في 
التراث الصوفي.. 

»منطق الطير« لفريد 
ً
إيهاب الملاحالدين العطار نموذجا

كاتب - مصر

)1(
وأســتاذ  المفكــر  يشــر  ومواقــف«  »أفــكار  كتابــه  في 

ــور  ــود إلى الحض ــب محم ــل زكي نجي ــر الراح ــفة الكب الفلس

عــى  والإســامي  العــربي  تراثنــا  في  اللامــع  الرمــزي 

الســواء. فقــد لعــب »الطــر« بخيــال الأســبقِين مــن أســافنا. 

ويكفــي أن نجــد فيــا خلَّفــوه لنــا هــذه الصــور الثــاث، 

التــي أقامهــا عــى الطــر ثلاثــةٌ مــن أعــام الفلســفة 

والفقــه والتصــوف، ونعنــي بهــا »رســالة الطــر« لابن ســينا، 

و»رســالة الطــر« للغــزالي، و»منطــق الطــر« لفريــد الديــن 

ــهر(. ــو الأش ــار )وه العط

وبــن الصــور الثــاث تشــابهٌ شــديدٌ في التصــوُّر، رغــم تباعُــد 

الفــرات الزمنيــة بــن الرجــال الثلاثــة؛ فظهــرت أولاهــا في 

القــرن العــاشر )الميــادي(، وظهــرت ثالثتهــا في القــرن 

الثــاني عــر. عــى أن ذلــك التشــابه بينهــا لم يمنــع بالطبع 

أن يكــون بينهــا مــن الاختــاف كذلــك بمــا يتفــق مــع اختــاف 

النزعــة عنــد الأعــام الثلاثــة.

وأســاس التصــور في الحــالات الثــاث، كــا يوضحــه ويجليــه 

الدكتــور زكي نجيــب محمــود، هــو أن تجتمــع جماعــةٌ الطــر 

مــن شــتى صنوفهــا، ليــدور بينهــا حــوارٌ حــول ضرورة أن 

ــر  ــة الط ــا. وجماع ــولى زمامه ــمٍ يت ــن حاك ــا ع ــوا له يبحث

في كل حالــةٍ تعــرف مــن ذا يكــون ذلــك الحاكــم، لكنهــا 

تعــرف كذلــك أن الطريــق إليــه مملــوء بالصعــاب، ولا بـُـدَّ 

لمــن يتصــدى للرحلــة أن يكــون مــاضي العزيمــة قــوي 

ــبيله.  ــاعٍ في س ــو س ــا ه ــاً بم ــروح، مؤمن ال

ــن  ــرة، لك ــوض المغام ــى خ ــزم ع ــوار بالع ــي الح ــمَّ ينته ثُ

ــول دون  ــود، تح ــم المنش ــث الحاك ــق إلى حي ــات الطري عقب

الكــرة مــن الطــر أن تبلــغ غايــة المــدى، فتســقط صرعــى، 

أو منهوكــة القــوى. ولا يســتطيع الوصــول إلا قلــةٌ قليلــة، 

ــان. ــة الإيم ــة الإرادة، قوي صلب

)2(
كتــاب »منطــق الطــر« للصــوفي الكبير فريــد الديــن العطار، 

أحــد نصــوص الــراث الإســامي الفريــدة بموضوعــه ورمزيته 

وسرديتــه البديعــة التــي قامــت عــى اتخــاذ رمزيــة معينــة 

ــاّ  ــاً ع ــان )فض ــا الإنس ــي عرفه ــور الت ــن الطي ــر م ــكل طائ ل

تخيلــه أســطورياً دون أن يكــون لــه أصــل مــن الواقــع أو ظــل 

مــن الحقيقــة(.

»منطــق الطــر«، يتنــاول مجموعــة تمثــل كل الطيــور التــي 

ــار  ــن العط ــد الدي ــن فري ــى زم ــا حت ــة تعرفه ــت البشري كان

ــص في  ــا الن ــروي لن ــم، وي ــل العظي ــوفي المتأم ــك الص ذل

بدايتــه كيــف أن هــذه الطيــور تجتمــع ذات يــوم، وتقــرر 

البحــث عــن ذلــك الطائــر الــذي يمكنهــا أن تجعــل منــه ملــكاً 

عليهــا، والطائــر المنشــود هــو ذلــك الطائــر الخــرافي الــذي 

ــك  ــود ذل ــات وج ــذ بداي ــوده من ــارسي بوج ــل الأدب الف يحف

الأدب وهــو طائــر »الســيمرغ«، وهــو يعــادل »العنقــاء« 

ــاطير  ــق« في الأس ــر »الفيني ــة، وطائ ــاطير العربي في الأس

ــة. القديم

تقــرّر الطيــور القيــام بالرحلــة التــي توصلهــا إلى الســيمرغ، 

أمــا الدليــل الــذي تعمــد الطيــور إلى اختيــاره ليقودهــا 

في الرحلــة فهــو »الهدهــد«، الــذي قــاد ســيدنا ســليمان 

الحكيــم إلى ملكــة ســبأ، والــذي أنطقــه اللــه تعــالى؛ إذ 
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ــه وجئتــك مــن ســبأ  قــال لســليمان: ﴿أحطــت بمــا لم تحــط ب

ــأ يقــن﴾. بنب

غــر أن الهدهــد ليــس الطائــر الوحيــد الــذي يتكلــم في 

»منطــق الطــر«؛ لأن الطيــور كلهــا تتكلــم، ومــن هنــا جــاء 

عنــوان الكتــاب، وإن كان ثمــة مــن يترجمــه باجتــاع الطــر 

ــاق، لا  ــن نط ــدر م ــة المص ــق آتي ــة منط ــار كلم ــى اعتب ع

مــن مصــدر نطــق، والأمــر يحتمــل التأويــل والســجال عــى 

أي حــال.

يمثـــل الكتـــاب في مجمله إذن رحلـــة ممتعـــة في التراث 

الصوفي، حيث يتوحد الكون ويمتلـــئ بأصوات المخلوقات، 

وحكايـــات الطـــر بكامـــل حمولتهـــا الرمزيـــة والوجدانية 

 . فية لصو وا

)3(
ــة  ــو أمثول ــور ه ــا أتص ــه في ــاح قراءت ــاب ومفت ــاح الكت مفت

طائــر الســيمرغ، والبحــث عنــه في رحلــة رمزيــة أســطورية؛ 

وطائــر الســيمرغ هــذا طائــر خــرافي أســطوري عنــد الفــرس 

القدمــاء قبــل الإســام، وهــو يرتبــط لديهــم رمزيــاً بشــجرة 

الحيــاة التــي تنــر بــذوراً تحيــل الأرض خصبــة إذا مــا وقعــت 

عليهــا؛ أي أنــه يرمــز للخــر والنــاء والحيــاة! 

وفي ملحمــة »الشــاهنامة« الشــهيرة، يــروى أن زال أبــا 

رســتم بطــل الفــرس الأســطوري الشــهير حــن ولــد لأبيــه 

ســام كان كالقمــر إضــاءة وجــالاً، لكــن رأســه كانــت تشــتعل 

ــاءم  ــر، فتش ــن في العم ــيوخ الطاعن ــرؤوس الش ــيباً ك ش

أبــوه منــه، وأمــر بتركــه عــى جبــل عظيــم مــن جبال 

الهنــد وحيــداً! عندهــا جــاء الســيمرغ )ذلــك 

الطائــر الخــرافي( وحمــل الطفــل وربــاه بــن 

الحكمــة  وعلمــه  أفراخــه، 

الحقــة، حكمــة المــذاق 

الأســطورية  والمتعــة 

المحظــورة!

لكــن لفــظ )سري مــرغ( المركــب، يعنــي ثلاثــن 

ــة  طــراً، وهــو عــدد الطيــور التــي تابعــت الرحل

إلى الملــك، في كتــاب »منطــق الطــر«، ووصلــت 

بعــد أن ســقط العديــد مــن الطيــور، فضــاً عمــن 

اعتــذروا مــن البدايــة عــن خــوض الرحلــة أو الاســتمرار 

ــا. فيه

ومغزاهــا،  الرحلــة  ماهيــة  حــول  تــدور  تســاؤلات  وثمــة 

ــعياً  ــور س ــة الطي ــت رحل ــل كان ــا.. فه ــر منه ــرض الأخ والغ

نحــو الســيمرغ، ملــك الطيــور، ذلــك الآخــر المفــارق صاحــب 

الســطوة المطلقــة، والهيمنــة الكاملــة فيــا وراء جبــل 

وتحقيــق  القانــون  صياغــة  في  أمــاً  الأســطوري،  قــاف 

الأمــن والاســتقرار والنظــام لمدينــة الطيــور؟!

أم لعــل الرحلــة كانــت في حقيقتهــا ارتــداداً للداخــل، وغوصاً 

في العمــق، عمــق الــذوات الســاعية تحفــر في باطنهــا 

بحثــاً عــن نقطــة ارتــكاز حقــة، كلؤلــؤة المحــار الكامنــة في 

ــح  ــل، وتتصال ــا الأص ــع ذاته ــق م ــا تتطاب ــج، عله ــر الهائ البح

مؤسســة  البدائيــة،  صيغتهــا  مــع  متناغمــة  منســجمة 

ــه  ــدم وحيويت ــأة الع ــه وط ــه ب ــدداً تواج ــاً متج ــوداً أصي وج

المدمــرة؟!

مســار  بــن  مــا  تعــارض  أو  تناقــض  هنــاك  هــل  تــرى  أو 

الرحلتــن؟ أليــس الســيمرغ الملــك مــرآة عاكســة للســيمرغ، 

أو الثلاثــن طائــراً الذيــن لــو أمعنــوا النظــر وحدقــوا في وجه 

ــة.  ــم المعكوس ــو صورته ــم، وه ــو ه ــإذا ه ــك، ف المل

عمومــاً في البحــث عــن إجابــات لهذه الأســئلة »الفلســفية« 

العميقــة نعــود إلى رمزيــة الرحلــة والطريــق في التجربــة 

الصوفيــة، التــي تقــول عنهــا أســتاذة التصــوف والفلســفة 

الإســامية الدكتــور هالــة فــؤاد »لعــل رحلــة البحــث الحقــة 

المثــال  الــذات  عــن  البحــث  رحلــة  هــي  الســيمرغ  عــن 

بالارتــداد للعمــق الوجــودي، وليــس بالســعي الخارجــي 

ــد. ــارق البعي ــو المف نح

العاشــق  البلبــل  يغــدو  قــد  حينئــذ 

الرحلــة  لمغــزى  فهــاً  الطيــور  أكــر 

ــعي دؤوب  ــذات س ــل. فال ــا الأصي وهدفه

نحــو اكتــال لا يتحقــق أبــداً، بــل يســتكن 

الســعي  بفعــل  وينتــي  بالنقــص،  دومــاً 

ــور  ــش حض ــاوزه! وينتع ــدؤوب لتج ال

الــذات بــأن تقــارب تخــوم 

الاكتــال، فتجهــض 

المحاولــة في ذروة تحققهــا ليتوهــج الســعي وتتجــدد 

الرحلــة، ويعلــو صــوت الحيــاة مزيجــاً مــن اللــذة والألم، مــن 

والرنــن«. الأنــن 

)4(
الســيمرغ،  عــن  للبحــث  الرمزيــة  الرحلــة  الطيــور  تخــوض 

يقودهــا الهدهــد، وهــو الــذي يتــولى محادثــة الطيــور 

عــن  للبحــث  ســرها  في  الطيــور  بقيــة  تأخــذ  الأخــرى. 

الســيمرغ حتــى إذا ســلكت أوديــة الســلوك الســبعة، ومــرت 

عــى التــوالي: 

وادي  المعرفــة/  وادي  العشــق/  وادي  الطلــب/  وادي 

ــر  ــرة/ ووادي الفق ــد/ وادي الح ــتغناء/ وادي التوحي الاس

ــاء والفن

والأبيــات التــي تمثــل لنــا هــذه النهايــة أبيــات عجيبــة، تمثــل 

ــاء في  ــة بالفن ــة المتعلق ــرة الصوفي ــناً فك ــاً حس ــا تمثي لن

اللــه.

ولم تكــد أنــواع الطيــور تصمــم عــى الوصول إلى الســيمرغ 

حتــى عــادت فوجــدت الطريــق إليهــا طويلــة متبعــة، فأخــذ 

ــرض  ــذار، نع ــن الأع ــذراً م ــه ع ــس لنفس ــا يلتم ــر منه كل طائ

لنــاذج منهــا كالآتي:

اعتذر البلبل بأنه مشغول بحب الوردة النضيرة!

واعتذرت الببغاء بأن جمالها جعلها للأقفاص أسيرة!

واعتــذر الطــاووس بادعــاء الخجــل والتواضــع لاقــران اســمه 

بقصــة إخــراج آدم وحــواء مــن الجنّــة!

واعتذرت البطة بعدم استطاعتها البعد عن الماء!

الجبــال  عــن  البعــد  تســتطيع  لا  بأنهــا  الحجلــة  واعتــذرت 

والأوديــة!

واعتــذرت البجعــة بعــدم اســتطاعتها مغــادرة البحــرات 

الصافيــة!

الأماكــن  مغــادرة  اســتطاعتها  بعــدم  البومــة  واعتــذرت 

ترتادهــا! اعتــادت أن  التــي  الخربــة 

واعتــذر الصقــر بأنــه لا يســتطيع أن يــرك مكانــه الممتــاز 

ــوك! ــف الم ــى أك ع

واعتــذرت الصعــوة بأنهــا ضعيفــة هزيلــة يقعدهــا الوهــن 

والســقم!

التــي يبديهــا  ترمــز إلى الأعــذار  وجميــع هــذه الأعــذار 

الــروح  عــالم  التــاس  عــن  يقعــدون  عندمــا  الآدميــون 

ــم  ــد الحكي ــذ الهده ــد‌ أخ ــه، وق ــي في ــن الم ــزون ع ويعج

يجيــب عنهــا واحــداً واحــداً، ويتمثــل بطائفــةٍ مــن الحكايــات 

والقصــص للتدليــل عــى آرائــه وأفــكاره.
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الباذنجان ملك المطبخ التقليدي   
في جزيرة صقلية   

الطعّــام هــو حاجــة وضرورة طبيعيّــة، هــو مــذاق وفــنّ، يقــرن بــراث الشّــعوب، فالعــادات والتقّاليد 

تتآلــف مــن أجــل الإفصــاح عــن هــذا المــوروث الغنــيّ الــذي يعكــس منــذ الأزل الكثــر مــن المفاهيــم 

الصحيّــة  لــدى الأمــم. ولأهميـّـة الأكل  الدّينيـّـة والثقافيّــة  الجغرافيـّـة، الاجتماعيـّـة،  التاّريخيـّـة، 

ــة  ــة، بــل تتسّــم بــه مناطــق جغرافيّ ــاً تشــتهر بــه الكثــر مــن المطابــخ العالميّ ــة، أصبــح فنّ والثقافيّ

كاملــة مثــل »حميــة البحــر الأبيــض المتوسّــط.

في القــرن التاّســع الميــادي، حــدث في جزيــرة صقليــة 

الحيــاة  في  كبــراً  أثــراً  تــرك  جــذري،  تاريخــي  تغيــر 

ســكّان  عنــد  والأدبيــة  والثقافيــة  والدينيــة،  الاجتماعيــة، 

الجزيــرة، مازالــت آثــاره متوارثــة حتـّـى يومنــا هــذا. ففــي 

عــام 831م ومــع الفتــح العــربي أصبحــت مدينــة پاليرمــو 

إنّ  للجزيــرة.  والاقتصاديـّـة  السياســيةّ  العربيّــة  العاصمــة 

الجزيــرة أحــدث تطــوّرات  العــرب والمســلمون في  حلــول 

كبــرة عــى كثــر مــن الصعــد، حيــث غرســت الحضــارة العربيّــة 

في جميــع أرجائهــا الكثــر مــن العلــوم والمعــارف التــي 

أثبتــت جــدارة العــرب في جميــع المجــالات، وأكّــدت كفاءتهــم 

ومهارتهــم في كثــر مــن الفنــون التــي لا حــر لهــا.

بــن القــرن الثامــن والقــرن الرابــع عــر الميــادي، كان 

ــوض  ــن ح ــة م ــك المنطق ــى تل ــاف ع ــط والجف ــم القح يخيّ

البحــر الأبيــض المتوسّــط. مــاّ أدّى إلى تدهــور الزراعــة 

المحاصيــل.  كميـّـة  وانخفــاض  الحصــاد  مواســم  وتراجــع 

ولكــن مــع دخــول العــرب إلى الجزيــرة ذوي الخــرة العاليــة 

في أســاليب الزراعــة، فهــم يأتــون مــن منطقــة جغرافيــة 

شــبه صحراويــة، اســتطاعوا بمهارتهــم وحذاقتهــم زراعــة 

الكثــر مــن الأشــجار والنباتــات التــي تحتــاج إلى كميـّـة كبــرة 

ــة  مــن المــاء، وذلــك بفضــل تمرسّــهم وخبرتهــم في عمليّ

ــة  ــات الزراعي ــى المدرج ــم ع ــدت زراعته ــث اعتم ــرّي. حي ال

والآبــار الجوفيّــة، وعــى عمليّــة الــريّ عــن طريــق التنقيــط. 

مــاّ أدّى إلى ازدهــار الزراعــة في جزيــرة صقليــة وإلى 

غــزارة المحاصيــل، وفيــض المواســم الزراعيـّـة. وبفضــل 

ــة. ــى الزراع ــاً ع ــرة قائم ــاد الجزي ــح اقتص ــذا أصب ه

 وعــى الرغــم مــن التقــدّم التكنولوجــي في حقــل الزراعــة 

والــرّيّ، إلّّا أن الطــرق التقليديـّـة التــي تركهــا العــرب في 

الجزيــرة مازالــت تســتخدم حتـّـى يومنــا هــذا، يتوارثهــا 

العــرب  عــن  الصقليــون  يــرث  جــد. لم  عــن  أبـّـاً  الفلاحــون 

الإبــداع في الزراعــة والتفنّــن في أســاليب الــرّيّ فقــط، بــل 

إنّ البراعــة التــي نقــل بهــا العــرب علومهــم ولغتهــم جعــل 

في  تتجــذّر  الزراعيّــة  والمصطلحــات  الألفــاظ  مــن  الكثــر 

اللغــة المحكيّــة عنــد أهــل الجزيــرة. مــن الأمثلــة عــى هــذا 

ــربي: ــل ع ــن أص ــي م ــي ه ــات الت ــن الكل ــد م ــر العدي نذك

ناتاشا يوسف معنّا  
كاتبة- إيطاليا

 الباذنجان البنفسجي الطويل، تشتهر بزراعته مدينة »كاتانيا« التي تقع 
في شرق الجزيرة.
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ــة الــدّرب. Ggebbia: »الجابيــة« وهــي   Ddarbu: مــن العربيّ

المــكان الــذي يجمعــون فيــه الميــاه.  

Girra: أي الجرةّ، التي يجمعون فيها المحاصيل الزراعيّة.

 Massaria : أي المزرعة. Saia: الساقية أو الناعورة. 

Qanat : قناة المياه التي تستخدم لنقل مياه الرّي.

مــن  الكثــر  إلى  التوصّــل  تــمّ  البحــث  مــن  ســنوات  بعــد 

المعلومــات التــي تــرز التغيــر الإيجــابي الــذي حملــه 

العــرب بشــكل عــام والمســلمون بشــكل خــاص. إنّ الحضــارة 

العربيّــة وصلــت إلى أوجّهــا في تلــك الحقبــة التاريخيـّـة، 

فكانــت قائــدة في التطــوّر البــارز في حقل الزراعــة، انعكس 

هــذا عــى العــادات الغذائيـّـة والحميـّـة المحليـّـة أيضــاً، حيــث 

جــاء العــرب بأنــواع مــن الخضــار، الفاكهــة والنباتــات التــي لم 

تكــن معروفــة مــن قبــل، ليــس فقــط في إيطاليــا، بــل في 

ــل  ــال والأرز والنخي ــون والبرتق ــا. كالليم ــاء أوروب ــع أنح جمي

ــن في  ــذور للقط ــدم ب ــدت أق ــث وج ــن، حي ــردي والقط وال

ــكر  ــتخراج الس ــتهر باس ــة تش ــرة صقلي ــا أنّ جزي ــرة. ك الجزي

ــه العــرب معهــم.  مــن قصــب السّــكر الــذي جلب

في مدينــة »مــازارا دِل ڨالّــو« )أصــل الاســم عــربي وتعنــي 

مــزار الولايــة( التــي تقــع في أقــى غــرب الجزيــرة، والتـّـي 

كانــت مــن أهــم المراكــز الإســاميةّ لتعليــم الديــن، الشــعر، 

الأدب، والقانــون. تــم العثــور عــى أقــدم بــذور للباذنجــان 

ــح  ــق ليصب ــا انطل ــرة ومنه ــرب إلى الجزي ــه الع ــذي أدخل ال

معروفــاً في جميــع أنحــاء أوروبــا.

يقــول المثــل الشــعبي الإيطــالي المعــروف في الأقاليــم 

ــان«.  ــاول الباذنج ــدة لا تتن ــة جيّ ــن بصح ــة: »إن لم تك الجنوبي

يعــود ذلــك إلى أســباب عــدّة، حيــث يجــد ســكّان هــذه 

ــتمتع  ــن يس ــدة ل ــة جيّ ــن بصح ــرء إن لم يك ــة أنّ الم المنطق

ــه  ــة هضم ــا أن عملي ــدة. ك ــان الفري ــة الباذنج ــذوّق نكه بت

ــاء.  ــد في الإعي ــد تزي ــاعات، وق ــع س ــل إلى أرب ــة، تص طويل

كــا أنّ الباذنجــان لم يكــن معروفــاً في أوروبــا، وخصائصــه 

ــالات  ــه في ح ــب أكل ــاس تتجنّ ــل النّ ــاّ جع ــة، م ــت غامض كان

الصحــة  ارتبطــت  المثــل  هــذا  في  الصحّــة.  اتـّـزان  عــدم 

ــالاً  ــيّاً فعّ ــاه دوراً أساس ــاّ أعط ــان، م ــأكل الباذنج ــدة ب الجيّ

في المطبــخ.

ــة  ــع زراع ــاءم م ــذي يت ــرة، ال ــائد في الجزي ــاخ الس إنّ المن

ــر لــه البيئــة المناســبة للنمــو، مــاّ أدّى إلى  الباذنجــان وفّ

تعــدّد أشــكاله وأحجامــه وزينّــت ألوانــه الكثــر مــن الأطبــاق 

ــة، التــي اختصّــت بهــا جزيــرة صقليــة، الأمــر الــذي  التقليديّ

زاد مــن أهميتّــه، فأصبــح مــن المكوّنــات الأساســيّة في 

ــا. ــرة بأكمله ــزاً للجزي ــي ورم ــخ الصق المطب

ــان  ــت الباذنج ــة منح ــة الخصب ــرة البركانيّ ــة الجزي ــا أنّ ترب ك

نكهــة فريــدة ومميـّـزة. هــذه الأمــور المجتمعــة جعلــت 

يصــل  حيــث  إنتاجــه،  في  الأولى  المرتبــة  تحتــل  الجزيــرة 

في  طــن  ألــف  مــن خمســن  أكــر  إلى  المحــيّ  الإنتــاج 

الســنة. إنّ زراعــة الباذنجــان تتطلـّـب الكثــر مــن العنايــة 

والعمــل الشّــاق، يعمــل فلّّاحــو الجزيــرة بجــدٍّ للحفــاظ عــى 

ــب  ــة. اكتس ــودة عالي ــة ذات ج ــرة وبنوعيّ ــة كب ــه بكميّ إنتاج

الباذنجــان الصقــي الشــهرة داخــل إيطاليــا وخارجهــا، مــاّ 

دفــع الفلّّاحــن إلى تطويــر زراعتــه، وســبل تصديــره.

اشــتهرت بــه الكثــر مــن الأطبــاق التقليديـّـة 

ــزت بمذاقهــا  في جزيــرة صقليــة، وتميّ

الفريــد الــذي جمــع بــن النكهــات 

الأرض  خــرات  مزجــت  التــي 

الطاّزجــة والحميـّـة الصّحيـّـة التيّ 

الجزيــرة،  ســكّان  بهــا  ينفــرد 

وترتبــط بحميــة البحــر الأبيــض 

هــذه  رأس  عــى  المتوسّــط. 

وهــو  كاپنُاتــا«  »لا  الأطبــاق 

طبــق خــاص تتميّــز بــه الجزيــرة، 

يقــدّم بــن أطبــاق المقبّــات، يعــدّ 

ــه  ــع في ــث يجتم ــة، حي ــاق النباتيّ ــن الأطب م

البصــل،  مــع  الأســاسي  المكــوّن  وهــو  الباذنجــان 

الكُبّــار.  الكرفــس،  الطماطــم،  الزيتــون، 

ــاً  ــا أيض ــعة في إيطالي ــهرة الواس ــاق ذات الشّ ــن الأطب وم

»الپارميدجانــا«، في هــذا الطبّــق يلتقــي التقليــد الإيطــالي 

ــاق،  ــى الإط ــاق ع ــذّ الأطب ــج أل ــي لينت ــد الصّق ــع التقلي م

ــتطيلة  ــتا المس ــع الباس ــان قط ــح الباذنج ــق شرائ ــث تعان حي

ــا. ــاّ« بينه ــن »الموتزاري ــللّ ج ويتس

غــر جبنــة الموتزاريــاّ المشــهورة في إيطاليــا تدخــل جبنــة 

ــة دهونهــا، وبشــكلها الكريمــي ومذاقهــا  ــا« بقلّ »الريكوتّ

الحلــو لتكــون أحــد مكوّنــات طبــق »باســتا ألّّانورمــا«، الــذي 

ــي  ــم وتغن ــه الطماط ــان، تلوّن ــتا والباذنج ــن الباس ــع ب يجم

الرِّيكوتـّـا.  مذاقــه 

ــر  ــا كث ــان. وغيره ــح الباذنج ــة بشرائ ــزا المزينّ ــسَ البيت ولا نن

بطــرق  وأعدّتــه  الباذنجــان،  توّجــت  التــي  الأطبــاق  مــن 

عــى  والســلطات  والمقــي،  المشــوي  بــن  مختلفــة، 

أنواعهــا، أضــف إلى ذلــك الســاندويش المحــرّ بالباذنجــان 

بنكهتــه  دائمــاً  فــاز  ولكنــه  أشــكاله،  اختلفــت  والجــن... 

اللذيــذة.

لم يختــر الباذنجــان طريقــه ليبقــى عــى عرشــه بــن 

شــعبي  لمهرجــان  بطــاً  أصبــح  بــل  المطابــخ،  جــدران 

»مهرجــان الباذنجــان« يحُتفــل بقــدوم موســمه خلال أشــهر 

الصيـّـف الممتــدّة مــن شــهر يونيــو إلى ســبتمبر، حيــث تقام 

ــن  ــه، ب ــهورة بزراعت ــدن المش ــاحات الم ــالات في س الاحتف

الأكشــاك، وعــى أنغــام الموســيقى وتمايــل الراقصــن 

تحــرّ أطيــب وألــذّ الأطبــاق التــي يكــون الباذنجــان 

بــن الأطبــاق معلنــاً  ســيدّها. فهاهــو يختــال 

والمتنوّعــة.  الغنيـّـة  نكهتــه  بتعزيــز  انتصــاره 

ــاً،  ــاً، غذائي ــى ثقافي ــكان ملتق ــح الم ــا يصب عنده

هــذه  تنظيــم  الدولــة  وتعــزّز  بحتــاً.  تقليديــاً 

المهرجانــات المحليّــة، فتدخــل في بــاب الــرّاث 

التقليــدي.  الوطنــي 

بعطائهــا  الأرض  مهمّــة،  عنــاصر  ثلاثــة  اتحّــاد  إنّ 

ــه  ــدي بنكهات ــي التقلي ــخ الصّق ــن المطب ــم، ف الكري

المتنوّعــة، روح الحضــارة العربيّــة العريقــة، جعــل مــن 

الباذنجــان هُوّيــة جزيــرة صقليــة، تجمــع التاّريــخ والأمّة، 

ــة.  ــر الإرث والأصال ــون، تن ــادات والفن ــن الع ــد ب توحّ
الباذنجان الأبيض، تشتهر بزراعته مدينة »پاليرمو« التي تقع في شمال 

غرب الجزيرة.
الباذنجان البنفسجي الكروي، تشتهر به مدينة »راجوزا« في الجنوب 

الشّّرقي للجزيرة.
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كتاب »حقيقة تاريخ عمان«

الشيخ الدكتور سلطان القاسمي 
بة عن تاريخ عمان

ّ
م حقائق مغي

ّ
يقد

ظافر جلود
كاتب وصحفي - العرق

عــن دار »منشــورات القاســمي« صــدر كتــاب جديــد لصاحــب 

الســموّ الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، 

عضــو المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، بعنــوان »حقيقــةُ 

ــانَ«. ــخِ عُ تاري

المتوســط،  القطــع  مــن  صفحــة   »33« في  الكتــاب  يقــع 

مغيبّــة  كانــت  عــان  عــن  تاريخيــة  حقائــق  ويقــدّم 

ومجهولــة، فقبــل نحــو ألــف وخمســمئة ســنة قبــل الميــاد، 

ــت إلى أرض  ــد دخل ــرة، فق ــرات مث ــان تغ ــكان عُ ــاش س ع

عُــان أعــداد كثــرة مــن البــر، قادمــن مــن الأحقــاف 

الواقعــة بــن المهــرة وصلالــة، والتــي كانــت تبعــد مســرة 

ــة. ــن صلال ــوم ع ــف ي نص

هــذا  في  القاســمي  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  المؤلــف 

ــم  ــن، ومنه ــض المؤرخ ــه بع ــب إلي ــا ذه ــض م ــاب يدح الكت

مــؤرخ الأنســاب سَــلمََةُ بــنُ مُسْــلِم بــنِ إبرْاَهيــمَ الأزدي، 

حينــا وقــع في خطــأ عظيــم حــن ذكــر أن )أهــل عُــان 

ــح  ــان. ولتصحي ــو عُ ــه مؤرخ ــرس(، وتبع ــن الف ــكانها م وسـ

ذلــك الخطــأ يذكــر ســموه: »إن ســـكان عُمـــان هــم مــن 

الحميريــن الذيــن اتخــذوا ظفــار عاصمــة لهــم، ثم إن قـــوم 

عـــاد دخلــوا عُمـــان مــع النبــي هـــود، عليـــه الـــسلام، ومــن 

ثــم لحــق بهــم مــن ارتحــل مــن ســاحل المهــرة، والبــدو مــن 

ــن  ــان، م ــوا عُ ــد حكم ــاً ق ــوكاً عرب ــاك مل ــراء، وإن هن الصح

ــاكان. ــك م ــده المل ــن بع ــادٍ، وم ــال ب أمث

عُــان،  احتــال  وحينــا قـــام الملــك قـــورش بمحاولــة 

اســتنجد الملــك مــاكان بالملــك الآشــوري آشــور بانيبــال، 

الــذي شــنّ هجومــاً عــى فــارس، وقهــر الخمينيــن واحتـــل 

شـــوش بخوزســـتان )عربســـتان(، حتـى وصـل إلـــى ديزفـول 

عنـــد الجبال، وهـــي البوابـة إلـى عمـق فـارس، وأخـذ يهدد 

ــف  ــورش إلى التوق ــك ق ــر المل ــا اضط ــن، م ــة الخميني دولـ

ــان. ــد ع ــن تهدي ع

ــك  ــو المل ــن دارا، وه ــارس دارا ب ــك الف ــر المل ــاء ذك ــا ج في

داريـــوس بـــن داريـــوس، الــذي حكــم فــارس مــا بــن ســنة 

335 و330 قبــل الميــاد، وبذلــك يكــون وقــوع الســيل العــرم 

ــل  ــن قبـ ــان مـ ــك لعمـ ــاء التملـ ــخ، إن ادعـ ــك التاري في ذل

ــا  ــاني، ك ــخ الع ــداء في التاري ــي أص ــرس، لق ــكام الف الح

جــاء في كتــاب )كشــف الغمــة(، الــذي يحــي قصـــة الحــرب 

ــرس. ــكام الف ــن والح ــي الأزدي بن

وقيــل إن الأزد ســمّت عــان )عُمانــاً(؛ لأن منازلهــم كانــت 

عــى واد لهــم بمــأرب، يقــال لــه عــان، فشــبهوها بــه، 

ــذا  ــان به ــروا عُ ــن ذك ــان الذي ــن الروم ــدم المؤرخ ــن أق وم

ــاد )23– ــرن الأول للمي ــاش في الق ــذي ع ــوس ال ــم لين الاس

عــان  تســمى  مدينــة  اســم  كتاباتــه  في  ورد  فقــد   ،)79

ــذي  ــوس ال ــد بطليم ــم عن ــذا الاس ــك ورد ه )OMANA(، وكذل

عــاش في القــرن الثــاني للميــاد، ويظــن جروهــان أن عــان 

المذكــورة عنــد هذيــن المؤرخــن هــي صحــار التــي كانــت تعــد 

المركــز الاقتصــادي الأكــر أهميــة في المنطقــة في العــر 

الكلاســيكي، وقــد عرفــت عــان بأســاء أخــرى، فقــد أطلــق 

عليهــا الســومريون ودول بــاد مــا بــن النهريــن اســم مجــان، 

ــان،  ــا ع ــتهر به ــي تش ــفن الت ــة الس ــبة إلى صناع ــا نس ربم

ــكل  ــي هي ــان تعن ــارية أن مج ــوش المس ــث ورد في النق حي

الســفينة، كــا ســاّها الفــرس باســم مــزون، وورد اســم 

ــتقل. ــم مس ــا إقلي ــى أنه ــة ع ــادر العربي ــان في المص ع

لذلــك ومــن أواخــر القرن الـ15 كانت ســلطنة عُــان إمبراطورية 

عــى  والبرتغــال  المتحــدة  المملكــة  مــع  تتنافــس  قويــة 

النفــوذ في منطقــة الخليــج العــربي والمحيــط الهنــدي، 

وذروتــه في القــرن الـــ19، النفــوذ العُــاني وســيطرته التــي 

تمتــد عــر مضيــق بــاب الســام إلى العــر الحديــث )الإمــارات 

وباكســتان وإيــران وجنوبــاً حتــى زنجبــار(، وكانــت مســقط 

العــربي،  الخليــج  منطقــة  في  الرئيــس  التجــاري  المينــاء 

ــدي. ــط الهن ــة في المحي ــئ التجاري ــم الموان ــن أه ــن ب وم

 فتشــر الكتابــات الســومرية إلى أن عُــان كانــت محطــة 

وصــل مهمــة للقوافــل التجاريــة، وعرفــت هــذه المنطقــة 

التاريخيــة باســم جبــل النحــاس، ولهــا ارتبــاط بثقافــة أم 

ــر  ــرف الكث ــن، ولا يع ــاد الرافدي ــع ب ــة م ــات تجاري ــار وص الن

الصغــرة،  المســتوطنات  تلــك  في  النظــم  طبيعــة  عــن 

ــام  ــراً في ع ــومرية مبك ــوص الس ــن النص ــت م ــا اختف لكنه

1800 قبــل الميــاد.

وبالتأكيــد تعــود بدايــة حضــارة الإنســان في عــان إلى الألــف 

ــن  ــه م ــاني أدوات ــان الع ــع الإنس ــا صن ــة ق.م، وفيه الثامن

الحجــر العــادي، وهنــاك آثــار ونقــوش في عــان ترجــع إلى 

ذلــك العــر. وتتعــدد تلــك النقــوش في عــان مــا بــن الحفر 

عــى الصخــر في شــال عــان، إلى اســتخدام الألــوان في 

جنوبهــا في ظفــار، وتبــدو في تلــك النقــوش صــور بشريــة 

وحيوانــات بريــة، كــا عــرت البعثــات الأثريــة في عــان 

عــى أدوات عديــدة تنتمــي إلى هــذا العــر مثــل الفــؤوس 

وأدوات الصيــد، وهيــاكل عظميــة لحيوانــات بريــة، وأدوات 

ــاف  ــم اكتش ــا ت ــيوان. في ــار وس ــوش في ظف ــة، ونق حجري

البشريــة والمســتوطنات  التجمعــات  العديــد مــن مواقــع 

ســفوح  وعــى  الأوديــة  وفي  الســواحل،  عــى  الكبــرة 

الجبــال، وعــر عــى عظــام الحيوانــات مثــل الأبقــار والظبــاء 

ــى  ــا ع ــقط أهمه ــراء بمس ــار رأس الحم ــد آث ــال، وتع والج

الإطــاق، كــا تشــر محتويــات موقــع حفيــت وآثــار بــات إلى 

الوضــع الحضــاري لتلــك العصــور في عــان، وهــي مــن أبــرز 

المواقــع التــي عــر فيهــا عــى شــواهد أثريــة.

ــل  ــرة القبائ ــد ورد في هج ــان، فق ــم ع ــبة لاس ــا بالنس أم

ــا  ــن، ك ــان في اليم ــه عُ ــق علي ــكان يطل ــن م ــة م العربي

ــم  ــن إبراهي ــان ب ــبة إلى عُ ــان نس ــميت عُ ــا س ــل إنه قي

ــم  ــذا الاس ــمّيت به ــا سُ ــل إنه ــام، وقي ــه الس ــل، علي الخلي

ــت  ــم. كان ــن إبراهي ــان ب ــن يغث ــبأ ب ــن س ــان ب ــبة إلى عُ نس

ــاً للقبائــل العربيــة التــي قدمــت  عــان في القديــم موطن

بالزراعــة  واشــتغل  الســهول،  بعضهــا  وســكن  إليهــا، 

والصيــد، واســتقر بعضهــا الآخــر في المناطــق الداخليــة 

بالرعــي وتربيــة الماشــية. والصحراويــة، واشــتغلت 

ــى كل  ــق ع ــان يطل ــم ع ــطى كان اس ــور الوس في العص

ذلــك الجــزء مــن الجزيــرة العربيــة، الــذي يقــع شرقــي 

ــن  ــدءاً م ــن ب ــدي، ولك ــط الهن ــاً إلى المحي ــم جنوب ــر، ث قط

القــرن الثامــن عــر كان هــذا الاســم يطلــق عــى الزاويــة 

التــي  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  مــن  الشرقيــة  الجنوبيــة 

تشــكل اليــوم ســلطنة عــان والســاحل المهــادن«.
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رمزية الطير 
د. محمد شحاتة العمدة في مصر القديمة

باحث في الثقافة الشعبية - مصر

ــدران  ــى ج ــا ع ــام بتصویرھ ــا، وق ــى قيمته ــور ووع الطی

المعابــد والمقابــر لمــا لھــا مــن دلالات دینیــة مقدســة 

خاصــة بالعقیــدة المصریــة القدیمــة. وبعــض ھــذه الطیــور 

تــم تقدیســھا مثــل طیــور أبــو منجــل، والصقــر، والنــر 

ــم(. ــر الرخ )طائ

ومــا زاد مــن مكانــة الطيــور عنــد المــري القديــم، أنــه 

اســتخدم بعضهــا كرمــوز للكتابــة المصريــة، أي أن طائــراً 

ــة أو  ــن كلم ــزءاً م ــاً أو ج ــردة أو حرف ــل مف ــور يمث ــن الطي م

رمــزاً لشــخص أو شيء أو معبــود، فشــكلت الطیــور رمــزاً 

علامــة  فكتبــت  الھیروغلیفیــة.  المصریــة  للكتابــة  لغویــاً 

الحيــاة والــروح عــى هيئــة )الطائــر(. فصــورة الصقــر كانــت 

ترمــز للإلــه حــورس. وصــورة الإوزة اســتخدمت أيضــاً لتكتــب 

)ابــن(، وطائــر الخطــاف اســتخدم ليكتــب كلمــة )عظيــم(، 

وطائــر العقــاب، اســتخدم كعلامــة صوتيــة لكلمــة )أم(.

جبانة خاصة للطيور:

ــت في  ــي أسس ــة الت ــاف المنطق ــم اكتش ــام 1932 ت في ع

ــالم  ــفها الع ــث اكتش ــاد، حي ــل المي ــنة قب 300 إلى 350 س

المــري الدكتــور ســامي جــرة، ويطلــق علــاء الآثــار 

ــل  ــا الجب ــة تون ــع في منطق ــوات(، وتق ــة الأم ــا )مدين عليه

ــن  ــة لدف ــر جبان ــد أك ــر. وتع ــد م ــا بصعي ــة المني بمحافظ

ــن  ــة م ــة ضخم ــل مجموع ــي تمث ــة، الت ــات المقدس الحيوان

الممــرات المنقــورة في الصخــر، والتــي كانــت مخصصــة 

لدفــن طيــور أبومنجــل المقدســة، وكذلــك القــردة بعــد 

تحنيطهــا، ومكونــة مــن أربعــة أجــزاءA-B-C-D، أقدمهــا 

يرجــع إلى عــر الأسرة 26، بــدأ الحفــر فيهــا منــذ عــام 1931، 

ــرة. ــة القاه ــن جامع ــل م ــى 1952، بتموي ــتمر حت واس

الجبانــة يبلــغ عددهــا  تلــك  التــي تقــع في  والسراديــب 

أربعــة، الأول مخصــص لدفــن طيــور )الأيبــس(، ويتكــون مــن 

شــارع رئيــس يتجــه مــن الشــال إلى الجنــوب، يتقاطــع 

معــه عنــد المنتصــف شــارع آخــر يتجــه مــن الــرق إلى 

ــتقبال  ــة لاس ــعة مخصص ــات واس ــه قاع ــى جانبي ــرب، ع الغ

أصحــاب الطيــور التــي ســوف يتــم دفنهــا، في حــن يتكــون 

ــام  ــف أم ــدة، ويق ــدة ممت ــوارع ع ــن ش ــاني م ــرداب الث ال

المدخــل معبــد يتقدمــه مذبــح صغــر مــن الحجر، ويســتخدم 

ــس  ــور الأيب ــة بطي ــة الخاص ــوس الجنائزي ــد في الطق المعب

ــون. ــرد الباب وق

ويتــم وضــع القــردة والطيــور في مشــكوات عــى جانبــي 

الممــرات ســالفة الذكــر، وتغطــى كل مشــكاة بلوحــة حجرية 

كان للطــر وجــود في معظــم الحضــارات الإنســانية منــذ 

بــدء الخليقــة حتــى الآن، وفي الحضــارة المصريــة القديمــة 

المــري  ورؤيــة  الطــر،  مــع  التعامــل  أشــكال  تنوعــت 

القديــم لهــا، وطــرق الاســتفادة منهــا. والمعابــد والمقابــر 

المصريــة لا تــزال تشــهد عــى تلــك العلاقــة، ســواء مــا 

كتــب في البرديــات أو مــا صــور ونحــت عــى جــدران المعابــد 

والأواني المتنوعــة، أو التماثيــل التــي تمثــل الطيــور بشــكل 

حورس على هيئة صقرالإله تحوت - راسٔ طايرٔ ابٔومنجلكامــل أو أجــزاء منهــا. فقــد تعايــش المــري القدیــم مــع 
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مــدوّن عليهــا اســم الطائــر أو القــرد، وفصيلــة كل منهــا، 

ــن  ــة م ــت عقوب ــث كان ــاة، حي ــبب الوف ــك، وس ــم المال واس

يقتــل طائــر الأيبــس هــي الإعــدام، فــكان ذكــر ســبب الوفــاة 

تأمــن وتبرئــة لمالــك الطائــر مــن إدانتــه بالقتــل.

إلى  المختلفــة  مــر  أقاليــم  مــن  تــأتي  الطيــور  وكانــت 

الســاقية لتجــرى لهــا عمليــة التطهــر بالمــاء المقــدس، ثــم 

ينقــل الطائــر إلى حجــرة التحنيــط. ومــا زال الطريق الــذي يربط 

بــن السراديــب والســاقية موجــوداً، وبعــد التحنيــط يختــار لــه 

صاحبــه تابوتــاً مــن ثلاثــة أنــواع، ثــم يحملــه كهنــة إلى مكانــه 

داخــل الشــوارع. كــا يوجــد في السراديــب مقــرة لآدمــي 

وحيــد، وهــي مقــرة نــادرة كونهــا مقــرة لإنســان بــن توابيت 

الطيــور والحيوانــات المقدســة. وهــو كبــر الكهنــة عنــخ حــور 

)حــورس الحــي(، وكان هــذا الكاهــن هــو المــرف العــام 

ــدد  ــكان المح ــس فى الم ــن الأيب ــال دف ــن أع ــؤول ع والمس

ــة. ــرة كامل ــفت المق ــون، واكتش ــرود الباب ــك ق ــه، وكذل ل

معاملــة  الطيــور  يعامــل  كان  القديــم  المــري  أن  أي 

ــا  ــدس، وتحنيطه ــاء المق ــا بالم ــث تطهيره ــن حي ــر، م الب

وســبب  الطائــر،  بيانــات  وكتابــة  توابيــت،  في  ودفنهــا 

الوفــاة، كــا أن الــذي يعتــدي عليهــا ينــال عقوبــة كبــرة 

ــور  ــة الطي ــراً، خاص ــه طائ ــال قتل ــدام، في ح ــل إلى الإع تص

التــي يقدســها المــري القديــم، ويعدّهــا آلهــة. 

أولًا: الصقر

تحليقــه  إلى  إضافــة  العدوانيــة،  الصقــر  طبيعــة  أعطــت 

ــاء الطــران، وضعــاً خاصــاً لــه في عقيــدة مــر  المرتفــع أثن

القديمــة، ففــي عــر بنــاة الأهــرام، اســتعملت صــورة 

الصقــر في اللغــة المكتوبــة كمخصــص عــام للآلهــة، وأصبــح 

ملــك الهــواء الطائــر المقــدس لملــك الآلهــة حــورس. وكان 

ــه.  ــى الأرض بجناحي ــه ع ــبغ حمايت ــاء يس ــه الس ــورس إل ح

وتميــزت الإلهــة حتحــور غالبــاً بأنهــا أنثــى الصقــر، بمقارنتهــا 

بحــورس كإلــه الســاء. وفي عــر بنــاة الأهــرام وصــف 

ــور  ــا ص ــر، ك ــران الصق ــه ط ــه( بأن ــك )أي وفات ــود المل صع

طائــر )البــا( رمــز الــروح، عــادة عــى هيئــة الصقــر. وكان 

للتوابيــت في العــر المتأخــر أقنعــة بشــكل الصقر غالبــا؛ً أي 

أنهــا كانــت رمــزاً لحمايــة البــر، ورمــزاً لأراوحهــم، اســتناداً 

ــة في  ــت آله ــي كان ــور الت ــة الصق ــن أمثل ــر. وم ــوة الصق لق

ــس. ــمس، نفتي ــن الش ــوكر، ع ــوبد، س ــة: س ــر القديم م

ثانياً: العقاب

كانــت الإلهــة القوميــة لمــر العليــا )نخبــت(، تصــور إمــا 

عــى هيئــة طائــر العقــاب، أو تضــع غطــاء الــرأس عــى 

ــا،  ــر العلي ــاً لم ــاً رمزي ــاره حيوان ــر، وباعتب ــذا الطائ ــة ه هيئ

أصبــح العقــاب جــزءاً مــن الرمزيــة الملكيــة. وفي العــر 

ــاً  ــف جنب ــائي، ووق ــر النس ــزاً للعن ــاب رم ــر كان العق المتأخ

إلى جنــب الجعــل، باعتبــاره تجســيداً للعنــر الذكــري. وعــر 

أيضــاً عــى صــور مــن طائــر العقــاب مرســومة أســفل جوانب 

كتــل الأســقف في المعابــد لتحمــي الطريــق إلى قــدس 

ــاص  ــرأس الخ ــاء ال ــرة. وكان غط ــا المنت ــداس بأجنحته الأق

بالملــك رمــزاً للآلهــة القوميــة نخبــت، ربــة مــر العليــا، 

ــا  ــاً م ــه، غالب ــدى معارك ــه إلى إح ــك يتوج ــا كان المل وعندم

كان يصحبــه ويحميــه طائــر العقــاب بغطــاء الــرأس الأبيــض.

ثالثاً: الهدهد

 طائــر الھدھــد لاقــى مكانــة كبیــرة في الحضــارة المصریــة 

القدیمــة، وجــاء في الھیروغلیفیــة بمعنــى الطائــر المتــوج 

العدیــد  في  المثــال  ســبیل  عــى  صــور  ولقــد   ،))DB3W

ــاح حتــب« التــي ترجــع لــأسرة  ــر مثــل مقــرة »بت مــن المقاب

الخامســة یحملــه أحــد الصبیــة، كذلــك عــر عــى مناظــر 

واســتخدم  حســن(،  )بنــي  بمقابــر  الھدهــد  طائــر  تخــص 

طائــر  ومهمــة  القدیــم.  المــري  الطــب  في  الهدهــد 

الهدهــد في العــالم الآخــر هــي حمايــة المتــوفى مــن 

الطيــور والحيوانــات. وظھــر طائــر الھدهــد في المناظــر 

الطبیعیــة الخاصــة بالصیــد موجھــاً نظــره باتجــاه مغایــر 

ــرة  ــب المق ــة صاح ــوم بحمای ــا یق ــرة، وكأنم ــب المق لصاح

ضــد أي عــدو.

والمصریــون القدمــاء عــدّوا طائــر الھدهــد رمــزاً للوفــاء، 

وربمــا ســبب ذلــك لاعتنائــه بأبويــه بإحضــاره الطعــام 

یغیــرون  عندمــا  أو  شــیخوختھم،  عنــد  وذلــك  لھــا، 

ــن صاحــب  ــبب كان یصاحــب اب ــذا الس ــا لھ ــھم، وربم ریش

المقــرة الأكــر في المناظــر التــي تجمعــه مــع أبیــه، 

فیمســك عصــا والــده بیــده الیمنــى، وبالیــد الیــرى 

ــاء  ــده بوف ــیعامل وال ــه س ــن أن ــة ع ــد، كناي ــر الھده بطائ

وسیشــغل وظیفتــه في الدنیــا مثلــا یفعــل الھدهــد 

ــه. ــع أبوی م

الهدهد على شجرة الجميز

طيور محنطة في سراديب تونا الجبلطائر أبو منجل

مقبرة الاموات في تونا الجبل
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قراءة في كتاب

»فات الزمن«
وشعرية الحداثة النبطية  

تشــتهر الإمــارات العربيــة المتحــدة بــراث مــادي ومعنــوي تراكــم مــع آلاف الســنين في 
ــا زال  ــاف، وم ــة للاكتش ــت قابل ــا زال ــردة م ــة متف ــكّلاً حال ــة، مش ــة المتنوع ــة الحياتي البني
الزمــن يتحــدث عــن معالمهــا الحضاريــة، ويــروي عــن آثارهــا الناطقــة بيوميــات مــن عاشــوا 
ــارقة،  ــن« في الش ــد« في دبي، و»الحص ــاروج الحدي ــي، و»ص ــار« في أبوظب ــن »أم الن ب
و»شــمّل« المطلــة عــى آثــار قــر »زنوبيــا« ملكــة تدمــر، كــا يقــول فريــق مــن البحّاثــة.  

غالية خوجة
كاتبة وشاعرة ـ سوريا

حاضرنــا،  عــى  المشرفــة  المعــالم  هــذه  أعــاق  ومــن 

غــر  الشــعبي  المــوروث  ينبــع  الآتي،  عــى  والمطلـّـة 

المــادي الفولكلــوري بمختلــف أنواعــه، ومنهــا الأزيــاء، 

ــة  ــعبية، وثقاف ــات الش ــاطير، والحكاي ــف«، والأس و»الخراري

الطعــام، وطقــوس المناســبات، والأناشــيد الدينيــة، والغناء 

الإماراتيــون  يتغنّــاه  الــذي  النبطــي  والشــعر  الشــعبي، 

خصوصــاً، والعــرب عمومــاً، ويهيمــون معــه غنــاءً ومواويــل 

ومناظــرات، بــن تأليــف وحفــظ شــفاهي وتلحــن. 

وللشــعر النبطــي العامــي الشــعبي جــذوره الفولكلوريــة 

أعلامــه  ولــه  والحقــب،  والعصــور  الســنين  مــرّ  عــى 

التاريخيــة، والمعــاصرة، ومنهــم أذكــر كلاً مــن الشــعراء 

حمــد بوشــهاب، راشــد شرار، ســيف الســعدي، عوشــة بنــت 

خليفــة الســويدي، والشــاعر الدكتــور عبــد العزيــز المســلمّ، 

رئيــس معهــد الشــارقة للــراث المديــر الإقليمــي للمنظمــة 

الدوليــة للفــن الشــعبي، الــذي وقّــع مجموعتــه الشــعرية 

العــاشرة »فــات الزمــن/ كلمــن للنــر والتوزيــع ـ الإمــارات/ 

كاتبــاً   26 مــع  العويــس  ســلطان  مؤسســة  في   »2024

ــاراتي.  ــب الإم ــوم الكات ــبة ي ــة، بمناس وكاتب

إضاءة دلالية

العزيــز  عبــد  د.  والســارد  الباحــث  الشــاعر  أن  واللافــت   

المســلمّ، بــدأ مــع الشــعر منــذ طفولتــه، وكانــت مجموعتــه 

إلى  للوصــول  بوابــة   »1990 الليــالي/  »ســفر  الأولى 

ــر )25(  ــا وع ــل بن ــن«، لترح ــات الزم ــاشرة »ف ــه الع مجموعت

ــانية،  ــة الإنس ــق الموضوعي ــن العلائ ــبكة م ــدة إلى ش قصي

التأمليــة،  الاجتماعيــة،  العائليــة،  الذاتيــة،  الحياتيــة، 

ــب«،  ــل »الكل ــا مث ــة وكائناته ــة، والبيئي ــة، والطبيعي الغزلي

ــيقاه  ــز بموس ــي يتمي ــلوب فن ــم«، بأس ــب«، و»الري و»الذي

صعيــد  عــى  الدلاليــة  وموســيقاه  النبطيــة،  الإيقاعيــة 

الكلمــة والمعنــى والقافيــة، منجــزاً شــبكة مــن الإيحــاءات 

التــي  الحديثــة  الشــعرية  اللغــة  خــال  مــن  المتفاعلــة 

حافظــت عــى أصالتهــا، وأضافــت لهــا التفاتــات جماليــة 

معــاصرة ومســتقبلية، ومــن الممكــن تســميتها »القصيــدة 

ــدة  ــا قصي ــا أنه ــة، منه ــباب مختلف ــة«، لأس ــة البارق النبطي

قصــرة، مــن حيــث الشــكل المكتــوب والبنيــة الظاهــرة، 

لكنهــا عميقــة الاختــزال مــن حيــث الــدلالات والوظائــف، 

ــة  ــة المحلي ــى والمحكي ــرب إلى الفصح ــت أق ــا كان ــا أنه ك

الرشــيقة  حركتهــا  إلى  إضافــة  معــاً،  آنٍ  في  والعربيــة 

بــن الضمــر والشــخوص والحــدث الشــعري، وتعبيرهــا 

الــروح والحكمــة والقيــم والتعامــل  عــن المكنــون مــن 

ــن  ــر، وب ــذات والآخ ــن ال ــا، وب ــذات وذاته ــن ال ــاري ب الحض

الــذات والبيئــة والطبيعــة، بينــا يــرز عامــل الزمــان بعــداً 

آخــر لذاكــرة »الأنــا« الشــاعرة، وذاكــرة »المــكان«، ليعــرّ عــن 

اســتمراره وليــس فواتــه، مشــتبكاً مــع شــفافية الوجــدان، 

ــات  ــعرية، ويومي ــة الش ــفة الكلم ــى، ومكاش ــة المعن ورقّ

والمســتقبلية،  والحــاضرة  الماضيــة  بأفعالهــا  الحيــاة 

العــالم  مــع  وتماوجهــا  الأحــام،  حيّــز  مــع  وتداخُلهــا 

الافــراضي أيضــاً. 

وهــذا يعنــي أن التجديــد الحــداثي المتأصــل يبــزغ في هــذه 

المجموعــة، وعناوينهــا المؤلفــة مــن كلمــة أو كلمتــن، 

ضمــن الفنيــات التــي ذكرتهــا آنفــاً، ومنهــا القصيــدة التــي 

الشــاعر  يختــر  والتــي  باســمها،  المجموعــة  تعنونــت 

بأبياتهــا الأربعــة المشــطورة، حكمــة عربيــة، تفلســف البعــد 

ــل«  ــذي »دخ ــات«، وال ــة »ف ــع كلم ــب م ــذي ذه ــي ال الزمن

المتباعــد،  المعنــى  مزدوجــة  الكلمــة  هــذه  مــع  أيضــاً 

والمختلــف، تبعــاً للعامّيـّـة، ليخبرنــا بمــا ترسّــب مــن هــذا 

ــر،  ــاحة العم ــة في مس ــاً وتجرب ــذي كان تجريبي ــن« ال »الزم

وفضــاء الخــرة، متعالقــاً مــع الذاكــرة الذاتيــة للشــاعر، 

ــن  ــات الزم ــراح«: »ف ــمّ« و»أف ــن »ه ــة ب ــالات الدرامي والح

همّــه والأفــراح«، وبيئتــه الاجتماعيــة »الأوائــل«: »ومــن 

ــاف  ــؤلاء الأس ــن ه ــه م ــا تعلمّ ــه«، وم ــذت حكم ــل خ الأوائ

والأجــداد مــن حكمــة لا تأبــه بالمــدّاح والذمّــام: »مــا همّنــي 

مــن كان مــدّاح، ولا همّنــي مــن ســال ســمّه«، وبذلــك، 

يكشــف عــن طبائــع النــاس المتناقضــة والمتضــادة بــن 

المــدح والــذم، وينتقــد بإشــارية مــا بينهــا مــن مــآرب أخــرى، 

كــا يكشــف عــن الانزيــاح الــدلالي في كلمــة »هــمّ« التــي 

ــمّ  ــى اله ــرات، الأولى بمعن ــن 3 م ــن الأول ــت في البيت أت

وتراكــم الآلام والمصاعــب والمســؤوليات، والثانيــة والثالثــة 

ــل  ــاس، ب ــس لآراء الن ــراث لي ــدم الاك ــالاة وع ــى اللامب بمعن

لتلــك التفاصيــل ذات الوظيفــة الســلبية والنفعيــة، والتــي 

يــرد عليهــا بالبيــت الثالــث، مؤكــداً أن قيمــة الإنســان تكمــن 

في ذاتــه، لا بتوصيفــات خارجيــة، مــا دام يعــرف مكانتــه 

الداخليــة، وانعكاســاتها عــى البيئــة المحيطــة التــي لا 
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قراءة في كتاب

ــذي  ــدري وال ــت ق ــلبية: »عرف ــاع الس ــض الطب ــن بع ــو م تخل

ــه«.  ــو كان كلم ــل ل ــمٍ رح راح، عل

وتكمــل  »فــات«،  بكلمــة  لتذكرنــا  »راح«  كلمــة  وتعــود 

ــق  ــوء وح ــن ض ــوت م ــذي لا يف ــع ذاك ال ــا الراب في بيته

يجــي الظــام الداخــي والخارجــي لبعــض فئــات النــاس 

الشــاعر  يجعــل  مــا  الثــاني،  البيــت  في  الموصوفــة 

واثقــاً مثــل أي إنســان يعــرف نفســه بديمومــة الحــق 

المســتقبل:  إلى  ممتــدة  تتجــذّر  بــل  تمــي،  لا  التــي 

ألــوانٍ ونغمــه«،  »الحــق في هالكــون صــدّاح، والنــور 

ــن  ــفاً ع ــيقاه كاش ــه وموس ــه ونغمات ــور بألوان ــة الن جاعل

ــة  ــاءات اجتماعي ــن فض ــا م ــا بينه ــان، وم ــون والإنس الك

وطبيعيــة. 

حكمة بلا زمان

وتتفــرع »الحكمــة« مــن خــال التجربــة الزمانيــة، حــاضرة 

بــن القصائــد، ومنهــا »اســمع« المبنيــة عــى مثــل شــعبي 

ــك  ــي يبكّي ــى ال ــرح ع ــة: »اف ــود بالحكم ــائع يج ــربي ش ع

ــه  ــكك لأن ــي يضح ــى ال ــرح ع ــك، ولا تف ــد مصلحت ــه يري لأن

يضحــك عليــك«، وهــذا مــا تبــدأ بــه القصيــدة مــن خــال 

بقيــة  مــع  تتفاعــل  مهمــة  كحاســة  »الســمع«  حاســة 

الحــواس، ويــرنّ صداهــا في العقــل والقلــب، ولــو لم تكــن 

ــل العــن  ــرد »تعشــق الأذن قب ــن ب كذلــك، لمــا قــال بشــار ب

أحيانــاً«، ولمــا كنــا قــد أصغينــا إلى بواطننــا والعــالم لنســمع 

مــا يجــول في الأعــاق، ومــا لا تــراه العــن، بــل تــراه الأذن 

حكمــه  يبكيــك،  الــي  كلام  »اســمع  الصافيــة:  الباطنيــة 

تواليهــا كــا الــدر«، وتلمــع معادلــة هــذا الرنــن مــن خــال 

ــذة  ــواص ـ النوخ ــاج الغ ــم يحت ــؤ، وك ــة باللؤل ــبيه الحكم تش

مــن إبحــار متعــب ليصــل إليهــا، لكنهــا الحكمــة التــي تخــرك 

عــن نفســك، وتــيء لــك مــا لا تعرفــه عــن ذاتــك، وتنتقــدك 

ــك  ــا، ولذل ــاً م ــاً نوع ــون جارح ــد يك ــه ق ــق، لكن ــلوب رقي بأس

يصاحبهــا البــكاء والدمــع، هنــا، صنــو الحكمــة، لؤلــؤ ودرّ 

ــج عــن تأثــرك بــكلام العــارف الــذي يبكيــك، وهــذا  أيضــاً، نات

ــاً  ــث، موضح ــت الثال ــلمّ في البي ــاعر المس ــه الش ــا يوضح م

البغــض والحقــد  لا  الــود  ناتــج عــن  الحكمــة وكلامهــا  أن 

والكراهيــة: »مــن هانيــات الــود يرويــك، دايــم النصــوح 

ــر«.  ــظ ال ويحف

ونلاحــظ أن النصــح ارتبــط بحفــظ الــر، وهــذا دليــل آخــر عــى 

الــذات المتكلمــة، والــذات  بــن  العلاقــة  الشــفافية في 

الســامعة، ويؤكدهــا، وبلغــة وصفيــة في البيتــن الأخيريــن 

والآخــر  الصــادق  الــودود  بــن  النوايــا  عــن  الكاشــفين 

الــواشي والغــادر. 

وتتداخــل قصيــدة »مكتــوب« مــع تداعيات فضــاء الحكمة، 

الشــعبي  المــوروث  عــى  الأول  بيتهــا  في  مرتكــزة 

ع  المعنّــى  قــال  مــا  »اســمع  متواليــة  مــن  العــربي 

الســمر والبيــض غنّــى«، ليكــون القــارئ مســتمعاً نبيهــاً 

قــول  »اســتمع  الشــعري:  المقــول  لمعنــى  يتهيــأ 

»اســتمع«  الشــاعر  يقــول  وهنــا  والخبــر«،  المعنّــى 

والاســتماع،  القصيــدة،  تلــك  في  كــا  »اســمع«  لا 

هنــا، يتشــعب إلى حاســة الأذن التــي تســتمع للــكلام 

والموســيقى والصمــت، يعنــي أنهــا دعــوة للتأمــل، 

ــارب  ــه التج ــذي أعيت ــخص ال ــو ذاك الش ــى« ه و»المعنّ

ــى«  ــد »المعنّ ــر« بع ــة »الخب ــأتي صف ــك ت ــاة، لذل والحي

لتخــر عنــه بضميرهــا الــذي يوجــه الــكلام إلى ضمــر 

ــس  ــر، لا تقي ــى والخب ــول المعنّ ــتمع ق ــب: »اس المخاط

النــاس بحــدود النظــر«، لتكــون الحكمــة مختزلــة بــن 

حاســتي الســمع والبــر؛ لأن النــاس تحكــم عــى الشــكل 

الظاهــري للنــاس، وللابتعــاد عــن الاعتــاد عــى الظاهــر 

يعكــس  الــكلام  لأن  للمنطــوق؛  الاســتماع  مــن  بــد  لا 

ــة،  ــة ثاني ــة فني ــن ناحي ــخص، وم ــة للش ــة الباطن المعرف

ــرئي  ــة اللام ــاً إلى ضرورة رؤي ــاني لافت ــت الث ــأتي البي ي

أي  شــوفها«؛  »المعــاني  الشــاعر:  قــول  خــال  مــن 

أبصرهــا بعينــك وقلبــك، ليكمــل »عنــد الفقــر«، وتتبعهــا 

ــي  ــاني الت ــت الث ــن البي ــاني م ــطر الث ــاني في الش الأم

تحتــاج لصياغــة الوعــي عنــد »الخطــر«. 

حاســة  للقصيــدة  تضيــف  الموســيقية  الــراء  وقافيــة 

ســمعية رنينيــة، معــرّة عــن اشــتباك الأعــاق مــع القيــم 

ــن  ــع الزم ــورة م ــدة متمح ــا القصي ــي تكمله ــة الت الجميل

كــا قــال  يتكــرر مرتــن  الــذي يجــري دون توقــف ولا 

ــد مــا  »أرســطو«، وهــذا مــا تؤكــده القصيــدة: »الزمــن لا ب

ــا بسرعــة كيــف العطايــا تنتظــر،  يمــي يســر«، ليــرد لن

ــا  ــر، والدني ــاة وتوق ــاج لمراع ــر يحت ــر، والكب ــر يك والصغ

ــاج لفهــم مترابــط مــع الأخــاق مثــل »واســر أحوالــك  تحت

وأحــوال البــر«، وتــرز الإضــاءة عــى تصاريــف المــال 

الزائــل إلّّا في فعــل الخــر، ويختتــم الشــاعر بالتســليم 

بالقضــاء: »كل شي مكتــوب عمــرك والمصــر، لا تبــالي مــن 

تصاريــف الدهــر«. 

في  القصيــدة  مــن  الأول  البيــت  رددت  لمــاذا  أعــرف  ولا 

خاتمتهــا: »اســتمع قــول المعنّــى والخبــر، لا تقيــس النــاس 

ــر«.  ــدود النظ بح

قصيدة النقد الاجتماعي

وبالمقابــل، نجــد قصيــدة »ســكوت« تدعــو للصمــت ظاهريــاً، 

لكنهــا تختــزل أصــوات الحيــاة ومــا يتحــرك في أحوالهــا 

ــال،  ــر أع ــود تاج ــواء كان المقص ــار، س ــطاء والتج ــن البس ب

تاجــر عواطــف،  أو  تاجــر منافــع واســتهلاك وتفاهــة،  أو 

فتزدحــم الأصــوات في حنجــرة القصيــدة لتعــرّ عــن آلام 

فئــات المجتمــع المختلفــة، وهــي تعــرّي شــخصية وســلوك 

ــر.   التاج

وضمــن قصائــد النقــد الاجتماعــي تــأتي قصيــدة »نقطــة«، 

لتكشــف، هــذه المــرة، عــن شــخصيات المجتمــع الانتفاعيــة 

وزيفياتهــا وتســلقاتها إلى أمكنــة غــر ممكنــة، فــا تكافــؤ 

ــا:  ــة« بمبادئه ــا »نقط ــدأ منه ــي تب ــك الت ــادئ، إلا تل ولا مب

ــاة،  ــدا مــن أول ســطر، واكتــب حــروف الحي »حــط نقطــة، واب

والتراحــم  والمحبــة  ابتســامة،  وأحــى  والصــدق  الأمــل 

والأمانــة«. 

في  الإلكــروني  العــالم  إلى  المجموعــة  وتتطــرق 

قصيــدة »حــب افــراضي«، وكيــف يبــدو الإنســان المعاصر 

الآخريــن،  مــع  وعلاقاتــه  الشــبكة  بهــذه  علاقتــه  في 

بأســلوب رمــزي حينــاً، وبجمــلٍ واضحــة حينــاً آخــر، تفقــده 

بــا  الافتراضيــة  الشاشــات  لأن  كينونتــه؛  مــن  الكثــر 

ــعرية  ــة ش ــر بفني ــت الأخ ــا البي ــر إليه ــا يش ــواس، ك ح

حياتيــة: »فــا لي قلــب فيــه أحــس نبــي، ولا مــن شرع 

يحكــم لي وقــاضي«. 

ولأهــل المصالــح قصيــدة »أخــر ربيــع«، وبدايتهــا تختــزل 

الحكمــة والنقــد معــاً: »الــي تجيبــه المصلحــةْ، لا بــد ف الآخر 

يبيــع«، وفعــاً، لا صداقــة ولا وفــاء بــن أهــل المصالــح الذين 

يتقنــون فــن التمثيــل عــى الآخــر بالوفــاء والصداقــة، لكــنّ 

ــة،  ــة البشري ــن الطبيع ــذا م ــن، وه ــا الأع ــاق تفضحه الأع

أمّــا الجوهــر الواضــح مــن العنــوان فيخبرنــا بــه البيــت الأخــر 

عــن الصديــق الصــدوق، الــذي شــملته أيضــاً قصيــدة »وداع 

الأصحــاب«. 

قيم العائلة بشعرية

تحــر الأسرة بدفئهــا وطمأنينتهــا وقيمهــا النبيلــة في 

ــح  ــف ملام ــي تص ــوي« الت ــدة »أب ــا قصي ــة، ومنه المجموع

ــات«  ــدة »بداي ــخصية، وقصي ــة والش ــة والأخلاقي الأب الروحي

وذاكرتهــا الرجعيــة للطفولــة والشــباب وبدايــات الجيــل 

كمرحلــة متفائلــة، وقصيــدة »خــوي« وهــي تشــدّ عــى 

التــي تجعــل  ترابــط العصــب والرحــم، وقصيــدة »الــود« 

القيــم والمحبــة والإحســان لــأم والأخــوة والأولاد والنــاس، 

ــع  ــة م ــاق متفاعل ــري في الأع ــاس تج ــدم والأنف ــل ال مث

الإحســاس الطيــب وآثــاره وإيقاعــه الــذي يــأتي بصيغــة 

المخاطـَـب بسلاســة تديــره إلى الغايــة مــن الحيــاة: »والحياة 

ــا«.  ــودك إيديه ــا ولا تق ــك، قوده ــى ب ــي تله ال

الغزليات البيضاء 

للحــب قصصــه الشــعرية أيضــاً، ويتلفّــت في المجموعــة 

مــن خــال قصائــد عــدة، بعضهــا يعاتــب بغــزل حكيــم، مثــل 

لا  والنقــاء  الــود  لجماليــات  المبــرة  »جــال«  قصيــدة 

الشــفيف،  بغزلهــا  الشــاي«  »أحــب  وقصيــدة  المظاهــر، 

وجملهــا  أبياتهــا،  برباعيــة  »مــوالي«  قصيــدة  وكذلــك 

ــدة  ــراه في قصي ــذي ن ــداني، ال ــوح الوج ــع الب ــة م المتحرك

»عهــد«، أيضــاً، بقافيتهــا »النــون« ومــا تعكســه مــن نقطــة 

ورســم يشــبه الوفــاء بعطــره المعتـّـق ودنـّـه الشــفاف: 

»هــات العطــر بنرشــه، عهــد الوفــا لي دنّ«. 

وغالبــاً، مــا يكــون الفضــاء المــكاني وجدانيــاً إشــارياً، إلا 

ــة،  ــة واقعي ــد بمكاني ــي« يتجس ــدة »المقاه ــه في قصي أن

بأســلوب الحكايــة الشــعرية الوامضــة بتشــبيه »الريــم«، 

كتشــبيه عــربي أصيــل، تكملــه مشــهدية اللامبــالاة مــن 

ــع  ــباب م ــاعر الأس ــح الش ــا، ويوض ــدة وريمه ــث القصي مؤن

ــن  ــن م ــر الزم ــف ع ــاره، وكي ــاعره وانتظ ــى مش ــز ع التركي

ــل  ــت: »ارتح ــان الوق ــعر وسري ــاض الش ــزه لابيض ــال ترمي خ

ــه، البيــاض أبــى شــبابه«، وكيــف تخاطــرت إليــه  يحمــل كتاب

تلــك الأطيــاف في هــذه المكانيــة. 
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واحة القراءة

كتابان في 
صوت الخليج ونهمته
ترجمة وإعداد/ د. يوسف عايدابي

تعــرض هــذه القــراءة إصــدارات أبــدع في ترجمتهــا وإعدادهــا وشرح هوامشــها ومتونهــا 
ــرة  ــر الس ــافي جه ــط الثق ــث والمخط ــوق ، الباح ــي المرم ــدابي الأكاديم ــف عاي ــور يوس الدكت
ــة وفي  ــج خاص ــة في الخلي ــاة الثقافي ــوه الحي ــق وج ــد وتوثي ــة في رص ــوده المتصل ــن جه ضم

ــة . ــاني عام ــربي والإنس ــهد الع فضــاءات عربيــة قديمــة وإفريقيــة مهاجــرة وأســيوية المش

في مكانهــا وفي هجرتهــا الإفريقيــة العربيــة .. مــا كان 

للســاحل وثغــوره أن تصــوت ، ومــا كان لمصــوت الســاحل 

أن يطلــق حنجرتــه ، لــولا ذلــك الحنــن والشــجن أو الذاكــرة 

التــي غــارت في أسى ومــرارات الســنين()3(. بالنظــر الى 

رؤيــة الدكتــور يوســف عايــدابي في هــذا التصديــر نجــده 

قــد عنــي والتفــت الى الجانــب الانســاني والاثــر الوجــداني 

والنفــي لفــن الصــوت . ) يتحــول الحــادي بصوتــه تدريجيــاً 

إلى رمــل الســاحل ويعــاف المــاح الــر طلبــاً لوصــال جديــد 

يجــده البحــار في نهمــة البحــر .. يتواشــج الحــادي مــع 

ــر  ــوت الثغ ــوال الى مص ــول الم ــام ليتح ــع النه ــواص م الغ

بهجــرات  التــي تشــكل كوزموبوليتانيــة تمامــاً  المدينــة 

ــذا  ــا ه ــن أفريقي ــغيلة م ــيويين وش ــار آس ــن وتج ومهاجري

ــى  ــو المقه ــذا ه ــة ، ه ــي الفرض ــذه ه ــاء ه ــف المين رصي

، هــذه الديــرة وهنــا الديوانيــة / المجلــس هــذه هــي 

ــر  ــدان ()4( . ع ــو المي ــذا ه ــاحة ، ه ــي الس ــذه ه ــة ه البراح

لفــن  المترجــم  نظــرة  نــدرك  أن  يمكننــا  الإقتبــاس  هــذا 

ــة أداء  ــس حال ــوت لي ــموليتها فالص ــي بش ــوت الخليج الص

ــؤدي  ــن الم ــد م ــل تمت ــؤدي ب ــى الم ــة ع ــاصرة وحصري ق

إلى  فضــاءات أخــرى تشــمل تفاعــات نفســية ومجتمعيــة 

وظــالاً حضاريــة موروثــة عميقــة الغــور .

التداول الشفاهي

والإنتقــال  التــداول  بخاصيــة  الأدائيــة  الفنــون  تتســم 

الشــفاهي رأســياً وأفقيــاً عــر الأجيــال فالبــدو شــعراء 

ــدس ..  ــن المق ــة الف ــعر الى مرتب ــوا الش ــد رفع ــرة ق بالفط

ولمــا حولتهــم رحلاتهــم وهجراتهــم البحريــة الى أهــل 

بحــر وصياديــن ، أضافــوا إلى الشــعر بعــدا جديــداً تمثــل في 

الأصــوات والإيقاعــات المســتقاة مــن الثقافــات المجــاورة .

في  يقــع  الصــوت  فــن  أن  جارجــي  ســايمون  يــرى 

منتصــف الطريــق بــن التعبيريــن: الكلاســيكي والشــعبي 

التقليــدي وهنــا تجــدر الإشــارة إلى ملمحــن يرتبطــان 

بالأســلوب والنغمــة فالموســيقى في الخليــج تنبــع مــن 

طريقــة تفكــر الأســلوب الكلاســيكي العــربي المعــروف 

)المقــام( فليــس الســلم الرباعــي فقــط هــو مكونــه 

ــل كثــراً مــا نجــد نغــات الثــاثي والثنــائي، هــذا مــن  ، ب

جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإن التوزيــع النغمــي اللحنــي 

الجماعيــة.  المقطعيــة  الأغــاني  في  يقــع  مــا  كثــراً 

الصــوت قبــل كل شــئ يســتخدم الشــعر في صيغــة 

ــرح  ــاصرة كالم ــون المع ــب الفن ــت تخاط ــود ظل ــي جه وه

والتشــكيل والســينما وقضايــا النــر بجانــب أشــكال التعبــر 

الشــعبي غوصــاً في الــراث تحليــاً وتوثيقــاً متخــذاً مــن 

شــارقة الأنــوار منصــة لعطائــه الممتــد لعقــود مــن الزمــان. 

صــدر للدكتــور عايــدابي " فــن الصــوت الخليجــي ")1(.  و" 

نهمــة الخليــج ")2( وســنحاول في هــذا العــرض خلــق مقاربــة 

تدمــج المحتــوى الثقــافي للكتابــن معــاً ، لإعتقادنــا بوحــدة 

الســياق العضــوي للكتابــن وإن إختلــف المحتــوى نســبياً ، 

إختــاف قــدر وليــس إختــاف مقــدار ، ســيما أنهــا يوثقــان 

ــورة  ــوه في ص ــح والوج ــذات الملام ــة ب ــة زمني ــح حقب ملام

العــر الــذي أنتــج تلــك الآثــار مــن حيــث البيئــة والحــال 

أننــي لاحظــت  العــرض  الثــاني لهــذا  الدافــع   . والمقــام 

مــن  تســتقي  إســتلهام  بمظاهــر  الفنــون  تلــك  عــودة 

ذيــاك النبــع الســحري للمــوروث بأصــوات وتقنيــات جديــدة 

ومبتكــرة أخــذت مــن روح ذلــك العــر وعبقــه كعطــر قديــم 

ــدة . ــر جدي ــكب في قواري س

فن الصوت الخليجي

هــذا  ترجمــة  عــى  عايــدابي  يوســف  الدكتــور  عكــف 

المصــدر المرجعــي للمؤلــف " ســايمون جارجــي " وشــملت 

الترجمــة شروحــات تفصيليــة تــم فيهــا اســتقصاء المصــادر 

التــي وقــف عليهــا ســايمون جارجــي . تجــاوز د. عايــدابي 

الترجمــة الخطيــة الإجرائيــة الى الترجمــة الثقافيــة الخلاقــة 

والتفاصيــل  الظواهــر  عمــق  الى  بعيــداً  تذهــب  التــي 

العــر  بصــورة  واتصالهــا  ومغزاهــا  جوهرهــا  وإكتنــاه 

المعــن  لاستكشــاف   ، والمكانيــة  الزمانيــة  ومشــهديته 

تلــك الأصــوات واكتســبت ملامحهــا  الــذي تفجــرت منــه 

د.  بذلــه  الــذي  الجهــد  هــذا  عيانــاً  نلمــس   . التعبيريــة 

بانورامــا  في  المتلقــي  واضعــاً  تصديــره  في  عايــدابي 

ــر  ــورة الع ــا ص ــن خلاله ــرى م ــكاد ي ــعة ي ــهدية واس مش

يقــول : )فــن الصــوت الخليجــي ثقافــة أنتجهــا الخليــج في 

ــابك  ــذا الإرث المتش ــه ، ه ــاحله وباديت ــره ، س ــع ب ــواره م ح

بــن الــر والبحــر ، هــذا الحــداء / المــوال لــه عرقــه في 

مصعب الصاوي  
كاتب- السودان
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واحة القراءة

فصيحــة كلاســيكية ومصحوبــاً بآلــة العــود وهــي آلــة 

، بــل إن طريقــة أداء الصــوت  الموســيقى المدرســية 

وإشــراطاتها ، وتعقــد لحنهــا وأســاليبه ، وكذلــك لحنهــا 

ــرة  ــط المه ــتدعي فق ــون يس ــذا الل ــل ه ــعري تجع الش

بعينــه  جمهــوراً  وكذلــك  والمؤديــن  العازفــن  مــن 

)جمهــور الديوانيــة (.

المنهجية والعرض

الصــوت  فــن   " مبحــث  منهجيــة  أن  نلحــظ  تقــدم  مــا 

نشــأة  جــذور  تقــي  الى  أولاً  عمــدت  قــد   " الخليجــي 

ــح  ــا أتي ــق بم ــادر والوثائ ــت المص ــم قارب ــه ث ــوت ومنبع الص

ــهود  ــادات ش ــموعة وإف ــار مس ــفاهية وآث ــات ش ــن رواي م

 . البحــث  مــادة  ذلــك  كل  جــاع  مــن  لتتألــف   ، معاصريــن 

خضعــت المــادة أولاً للتصنيــف وفــق فهــارس زمنيــة ليجــئ 

ــوان الأدائيــة مكمــاً للعــرض .  تحليــل المحتــوى الفنــي للأل

ــه  ــتندت علي ــذي اس ــربي ال ــوت الع ــر الص ــة أن عن الحقيق

هــذه النتاجــات يمثــل عنــر الشــعر فيــه الأصــل الــذي بنيــت 

عليــه تفريعــات الأداء بمختلــف مدارســها وأســاليبها ، مــع 

الإنتبــاه الى اختــاف طفيــف بــن أصــوات الموشــح والصــوت 

الفــردي الأدائي إذ ان الموشــح يتكــون مــن مذهــب رئيــس 

وأغصــان فرعيــة ، تتشــابك الأغصــان مــرة أخــرى لتلتقــي 

عنــد المذهــب الــذي يمثــل الجــذع للشــجرة كــا في المثــال 

الأندلــي الناصــع :

) يا غصن نقا مكللاً بالذهب

أفديك من الردى بأمي وأبي

إن كنت أسأت في هواكم أدبي 

فالعصمة لا تجوز إلا لنبي ( .

خلــص تحليــل المحتــوى في مبحــث ) فــن الصــوت الخليجــي 

ــرج  ــت لتخ ــاجاً تلاقح ــاً أمش ــت مع ــرات صنع ــل مؤث ( الى تداخ

، إلا  في منتجهــا النهــائي الصــوت بصورتــه المعهــودة 

أن الصــورة التقليديــة للصــوت ظلـّـت وعــى كــر مســبحة 

المســتمر  والتطويــر  والإضافــة  للحــذف  قابلــة  الأيــام 

حتــى أتى زمــان التوثيــق عــى وســائط التســجيل الحديثــة 

كالأســطوانات والكاســيت بــل وأجهــزة الإذاعــة والتلفــاز في 

مرحلــة لاحقــة . الأغــاني الخليجيــة الحديثــة التــي غرفــت 

ــع الــراثي اســتطاعت ان تحافــظ عــى هويــة  مــن ذات النب

ــة . ــد الموروث ــك التقالي ــق تل ــاع وف الس

نهمة الخليج

ــج  ــة الخلي ــمل " نهم ــص ليش ــرض والتلخي ــذا الع ــد ه يمت

ــذور  ــن ج ــث ع ــياق البح ــأتي في ذات الس ــث ي ــو بح " وه

التقاليــد الأدائيــة الصوتيــة في منطقــة الخليــج ، مــع 

ــة وفضــاء النهمــة وهــي ) البحــر ( فــإذا كان  إختــاف بيئ

الصــوت الخليجــي هــو جــاع لمؤثــرات بيئيــة زمانيــة 

ومكانيــة متداخلــة ومتواشــجة فــإن نهمــة الخليــج هــي 

ــه  ــه ومغامرات ــر رحلات ــالم البح ــة وع ــة لثقاف ــرة حصري ثم

وســبل كســب العيــش التــي يتيحهــا البحــر لمرتاديــه 

الحيــاتي  اليومــي  فيهــا  يتعانــق  تراكــات  هــي   .

للبحــارة وهــم  المعيــي مــع المتخيــل الإســطوري 

د. عايــدابي نفســه في  . وضــع  البحــر  كتــاب  يقــرأون 

موقــع القــارئ المستكشــف لطبيعــة هــذا الفــن ، فــكان 

ــهدية  ــا مش ــات في بانورام ــع المعلوم ــتهلال بوض الإس

الفــن وأحوالــه  واســعة تضــئ خلفيــات ونشــأة هــذا 

والبيئــة التــي تشــكل فيهــا وعبرهــا . قســم الدكتــور 

يوســف عايــدابي مصــادر إنشــاء هــذا التجميــع الإعدادي 

الى مرجعيــات مختلفــة أولاهــا المقــالات الأصيلــة بأقــام 

أصحابهــا ، والتانيــة الصحــف والــوكالات ، وأخــراً المراجــع 

أو البحــوث مثــل " موســوعة الكائنــات الخرافيــة " ، إصــدار 

معهــد الشــارقة للــراث 2007 م لعبــد العزيــز المســلم 

ــدار  ــارات " إص ــام في الإم ــر نه ــاح آخ ــو س ــك " اب وكذل

لعبــد  م   2003 بالشــارقة  والإعــام  الثقافــة  دائــرة 

ــل  ــك تتكام ــميع وبذل ــد الس ــد عب ــلم ومحم ــز المس العزي

مجموعــة الوثائــق التــي شــكلت مــادة الكتــاب ومحتــواه. 

ــام  ــام : )النه ــف النه ــك تعري ــاع ذل ــن ج ــتخلص م ويس

هــو الاســم الــذي يطلــق عــى مغنــي الســفينة  وهــو 

ــارة  ــدى البح ــة ل ــعال الحماس ــة إش ــولى مهم ــذي يت ال

ــي  ــا كان يغن ــمر ، مثل ــالي الس ــم لي ــذي يقي ــو ال ، وه

لتعبهــم ويدفعهــم الى مشــاركة تلــك الحالــة ، كان 

ــاء  ــه بالدع ــع صوت ــو يرف ــعوري وه ــم الش ــان حاله لس

للــه بتســهيل مهمتهــم وعودتهــم ســالمين الى الديــار 

ــه  ــام واغنيات ــل النه ــى مواوي ــب ع ــذا يغل ــة له والأحب

ــك  ــا ش ــة ب ــق ()5(. والنهم ــال الى الخال ــة والإبته الأدعي

البحريــن  في  القديمــة  البحــر  فنــون  مــن  مميــز  فــن 

ــة  ــه نخب ــز ب ــن يتمي ــو ف ــام وه ــه ع ــج بوج ــة والخلي خاص

مــن محــرفي الغــوص ذوي الأصــوات الجميلــة الشــجية 

تطــرب جميــع مــن هــم عــى ظهــر الســفينة بدايــة بـــ" 

ــا)6(. ــخص فيه ــر ش ــى آخ ــذة " حت النواخ

خاتمة وتلخيص 

خلاصــة القــول أن هــذه الفنــون الأدائيــة التــي عرضهــا 

) فــن الصــوت الخليجــي / نهمــة الخليــج ( فنــون تأثــرت 

ــات التــي أنتجتهــا فعــرت عنهــا خــر تعبــر ،  فهــي  بالبيئ

منهــا  أجنــاس  عــدة  الأداء  قوالــب  في  جمعــت  فنــون 

الشــعر والأدب ، الإبتهــالات والأناشــيد الدينيــة ، الإيقاعــات 

والموســيقى ، تجــارب الحيــاة الماديــة  الواقعيــة التــي 

أكتســبت مــن رحــات البحــر كذلــك الأســاطير المتوارثــة عــن 

ــى  ــون ع ــذه الفن ــدت ه ــه . إعتم ــر ومجهول ــوم البح معل

ــع  ــادة المجامي ــعبي لقي ــداع الش ــل الإب ــن أه ــة م مجموع

الأدائيــة ســواء في أغــاني العمــل أو في مجالــس الأنــس 

الترفيهــي  الــدور  بــن  لتصــل  الديوانيــات  أو  والســمر 

الجــالي والــدور الوظيفــي للفــن في نســق متجانــس 

. تكمــن قيمــة هذيــن المصدريــن في عنايتهــا بتوثيــق 

ــق  ــال وف ــا للأجي ــا وتقديمه ــعبية وحفظه ــورات الش المأث

ــق  ــرض والتوثي ــارةً والع ــل ت ــارب التحلي ــة تق ــة أكاديمي رؤي

تــارة أخــرى . نلاحــظ أن دائــرة البحــث في هذيــن المصدريــن 

ــت ليــس قطــراً واحــداً وحســب ، بــل فضــاء منطقــة  قــد غطّ

الخليــج بوجــه عــام وتخومــه عــر البحــار وعــر الجزيــرة 

بــن  وثيــق  ربــط  في  الجغرافيــة  بإمتداداتهــا  العربيــة 

الثقافــة الزراعيــة والثقافــة البدويــة الصحراويــة والثقافــة 

الجبليــة والبحريــة راســمة صــورة بانوراميــة لتداخــل هــذه 

العنــاصر مجتمعــة وإبــراز غرســها وثمارهــا في فــن صــوت 

الخليــج وأنغامــه وتجلياتــه عــى الإنســان والحيــاة مــن 

حولــه بــكل ظلالهــا وأبعادهــا)7(. وختامــاً نأمــل أن تســتكمل 

هــذه الجهــود بأطلــس الأصــوات الخليجيــة بتضافــر جهــود 

ــة . ــج عام ــة في الخلي ــوث التراثي ــز البح كل مراك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( يوسف عايدابي :  " فن الصوت الخليجي " ترجمة وتصدير ، المؤلف سايمون جارجي ، إصدارات معهد الشارقة للتراث 2022 .

)2( يوسف عايدابي : نهمة الخليج / إصدارات معهد الشارقة للتراث 2022 . 
)3( فن الصوت الخليجي " أنظر مثلاً " مقدمة المترجم .
)4( فن الصوت الخليجي " أنظر مثلاً " مقدمة المترجم .

)5( طارق البحر : النهام ، الغوص في أصوات جميلة مميزة ، صحيفة البلاد جدة السعودية / 8 سبتمبر 2016 م. 
)6( عبد العزيز جاسم ، مجهول البحر ومعلومه ، دائرة الثقافة والإعلام الشارقة 2002 م.

)7( أنظــر مثــاً : محمــد عبــد المعيــد خــان ، الأســاطير والخرافــات عنــد العــرب ، دار الحداثــة ، بــروت 1981 م . وكذلــك " أغــاني محمــد فــارس " ، مركــز الشــيخ 
إبراهيــم بــن محمــد آلـــ خليفــة ، المحــرق ) البحريــن ( 2005 م .
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

كتاب »سيرة وعبر«، 

د. جاسم عبيد الزعابي

عبيــد  جاســم  الدكتــور  لكاتبــه  وعــر،  ســرة  كتــاب  يضــم 

الزعــابي، ســتة فصــول تتنــاول رحلتــه المهنيــة والحياتيــة، 

وتأثــرات المحيــط الخارجــي في صقــل شــخصيته، ويقــدم 

في 88 صفحــة في كتابــه الــذي نــر في 2023م عــن معهد 

ــته  ــاً لممارس ــد انعكاس ــة تع ــاً حياتي ــراث، دروس ــارقة لل الش

مهنــاً، ومــروره بتجــارب وأحــداث هــي جــزء لا ينفصل عــن تاريخ 

دولــة الإمــارات. يبــدأ الكاتــب رحلــة كتابــه وحياتــه في طفولتــه 

ــاً  ــوص بحث ــة الغ ــده في مهن ــع وال ــل م ــت بالعم ــي افتتح الت

ــه  ــة التــي صقلــت شــخصيته وعلمت ــؤ، تلــك التجرب عــى اللؤل

ــا  ــو يصفه ــات، فه ــة التحدي ــس ومواجه ــى النف ــاد ع الاعت

ــوص.  ــة الغ ــاب بمدرس ــواب الكت ــد أب في أح

»الفولكلور.. 

في كتاب )حياة الحيوان( للدميري«، 

د. صلاح الراوي

يتنــاول الجــزء الثــاني مــن الكتــاب 2023م، لمؤلفــه الدكتــور 

الأدب وغــره،  حــول  تــدور  الــراوي، ســتة فصــول  صــاح 

ــر  ــات، تفس ــم الحكاي ــال، ث ــل الأول بالأمث ــتهلها بالفص فيس

كالأدب  مختلفــة  ومــواد  المعتقــدات،  الطــب،  الأحــام، 

أدبيــة.  غــر  أخــرى  ومــواد  والكنــى  والألقــاب  والألغــاز 

دراســة  تقديــم  إلى  دراســته  في  المؤلــف  ويهــدف 

العــربي  الــراث  مــن  كتــاب  عــى  تعتمــد  فولكلوريــة 

ــي  ــن مثقف ــف م ــى مثق ــك ع ــد في ذل ــدي، واعتم التقلي

الأزهــر.  في  وأســتاذ  الدولــة، 

»عزيز رزنارة بعيون محبيه.. 

الغائب الحاضر أبداً« 

مجموعة كتاّب

 صــدر الكتــاب في عــام 2023م؛ ليحــي ســرة ومســرة 

بالعطــاء  حافلــة  لمســرة  وتقديــراً  وفــاء  رزنــارة،  عزيــز 

حتــى وافتــه المنيــة في ينايــر 2022م، ولــد رزنــارة في 

الــدار البيضــاء بالمملكــة المغربيــة، وعمــل في مهــن عــدة 

هنــاك، مــن بينهــا مديــراً للمختــرات والدراســات بالمعهــد 

المغــربي لتحليــل ودراســة المــواد، وفي إعــادة ترميــم 

وتأهيــل الــدور الأثريــة القديمــة بمراكــش وعضــواً مؤسســاً 

في  دولتــه  مثلــت  التــي  المغــرب«  »حضــور  لمؤسســة 

التظاهــرات الثقافيــة بالشــارقة، وعمــل الراحــل منســقاً 

للبعثــة المغربيــة بـ»أيــام الشــارقة التراثيــة« منــذ دورتهــا 

علميــة  ومداخــات  بدراســات  حضــور  لــه  وكان  الأولى، 

في أغلــب النــدوات التراثيــة التــي أقامتهــا إدارة الــراث 

بالشــارقة ســابقاً، ومعهــد الشــارقة للــراث حاليــاً. 

»التراث الشعبي في الإمارات

 بيبليوغرافية شارحة«، 

د. يوسف عايدابي 

في الكتــاب الأول مــن إصــداره في عــام 2022م، 

مــن معهــد الشــارقة للــراث، يركــز الكاتــب عــى 

ضرورة العمــل البيبلوغــرافي في مجــال الفولكلــور، 

ــث  ــارات، حي ــة الإم ــاً في دول ــاً حيوي ــه مطلب ــل كون ب

ــادره  ــه ومص ــوع منابع ــعبي وتتن ــراث الش ــوع ال يتن

ومناطقــه، وتعــد نهضــة الأبحــاث في هــذا المجــال 

الثقافيــة  المــكان  خصوصيــة  لحفــظ  وســيلة 

هــذه  تعــد  الثقافيــة.  العولمــة  مواجهــة  في 

البيبليوغرافيــة الشــارحة الأولى مــن نوعهــا في 

نشريــات الإمــارات، تســد فراغــاً، عــى حــد وصــف 

الكاتــب، لتدفــع وتحفــز إلى جمــع وتدويــن ونــر 

وتتضافــر  كافــة،  الإمــارات  في  المحــي  الــراث 

جهــود الباحثــن لإكمالهــا.
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)*( ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن كتاب:

Mady Villard, Contes et legendes de borneo, flies, France, 2015

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

مْثال الباكي والسنونو)*(
ِّ
الت

منــذ زمــن بعيــد حكــم ســلطان في بورنيــو شــعبه بــكل 

ــغ الحــب  ــه بال طيبــة وحكمــة، لدرجــة أن الجميــع كان يكــنّ ل

الاحــرام.

 ذات يــوم أصيــب الســلطان بمــرض شــديد، وتوافــد عليــه كل 

ــأ إلى  ــم لج ــه.. بعضه ــاج ل ــاد ع ــة إيج ــاد؛ لمحاول ــاء الب أطب

الأعشــاب، فحمــل إليــه نسَْــغ الأشــجار ومراهــم مــن أعشــاب 

طبيــة وبــذور، وبعضهــم اعتقــد أن المــرض أقــوى مــن 

ــرد،  ــة الق ــمك، ومثان ــن الس ــتعمل ده ــات، فاس ــدرة النبات ق

ومــرارة وحيــد القــرن.

ــك  ــاً، لذل ــدِ نفع ــة لم يجُ ــذه الأدوي ــتعمال كل ه ــر أن اس غ

فقــرؤوا  البــاد،  في  الموجوديــن  ــحرة  السَّ كبــار  جــاء 

تعويذاتهــم العجيبــة، ودقــوا الطبــول، وذبحــوا الديكــة 

البيضــاء والســوداء، لكــن وضْــع الســلطان كان يــزداد ســوءاً، 

فاســتدعى أطبــاء مــن خــارج البــاد، ولا أحــد منهــم اســتطاع 

أن يشــفيه، وانتهــى الأمــر بوفاتــه.

عــمَّ الحــزن البــاد، وســاد الســكون، وقــد كان الوجــع شــديداً 

لدرجــة أنْ لا أحــد مــن النــاس كان يرغــب في الحديــث، حتــى 

الطيــور صمتــت، وكأن حجبــاً غطــت الشــمس فأظلمــت الدنيــا.

وبعــد هــذا الصمــت ضرب البــؤس البــاد، ولم يتقــدم أي 

ــد  ــت تج ــم أن الأسر كان ــلطان، ورغ ــكان الس ــلّ م ــخص ليح ش

ــا  ــت كله ــا قبل ــذاء، إلا إنه ــى الغ ــول ع ــة في الحص صعوب

ــلطان. ــل للس ــال جمي ــت تمث ــال لنح ــرع بالم الت

تطلـّـب نحــت التمثــال وقتــاً طويــاً، وبعــد أن تــم إنجــازه توجــه 

كل فــرد مــن أفــراد الشــعب لزيــارة التمثــال، ووضــع كل واحد 

منهــم قطعــة ذهبيــة عنــد قدميــه، كــا تــرع رجــان، كانــا 

مــن الأثريــاء، بحجريـْـن كريمــنْ تــمّ وضعهــا مــكان العينــن 

الزجاجيتــن، وخــال أيــام قليلــة أصبــح التمثــال يشــعّ بألــف 

شــعاع.

البــاد كانــت في محنــة أجــرت أهلهــا عــى   ورغــم أن 

التقشــف والمعانــاة، إلا أن رؤيــة التمثــال كانــت عــزاء لهــم، 

ــل  ــم الأم ــة، ويحدوه ــاً جميل ــوا أيام ــم عاش ــم بأنه تذكره

في عودتهــا يومــاً مــا.

الريــاح الموســمية محملــة  مــرتّ أشــهر عــدة، وعــادت 

الأجــواء  تلــك  وفي  مدمــرة،  وعواصــف  غزيــرة،  بأمطــار 

أضاعــت الســنونو طريقهــا، بســبب الأمطــار والعواصــف، 

الطيــب،  الســلطان  تمثــال  ســوى  ملجــأ  لهــا  تجــد  ولم 

فاحتمــت بقدميــه الذهبيتــن، ونفضــت ريشــها، وانتظــرت أن 

تقلــع الســاء.

خرجــت  الســحب  بــن  مــن  خجــول  شــعاع  تســلل  عندمــا 

ــرة  ــر أن قط ــران، غ ــتعدت للط ــا واس ــن وكره ــنونو م الس

مــاء نزلــت عــى رأســها، فعــادت للاحتــاء، وبقلــق نظــرت 

ــدَت لهــا كأنهــا تنعــم بالهــدوء، فــأرادت  صــوب الســاء، فبَ

الخــروج مــرة أخــرى، وللمــرة الثانيــة نزلــت عــى رأســها 

قطــرة مــاء، فاســتنتجت أن دموعــاً غزيــرة تنــزل مــن عينــي 

ــرة: ــألته متأث ــال، فس التمث

ــ لماذا تبكي أيها السلطان الطيب؟

ردّ عليها التمثال، قائلاً:

ــا  ــن، وأن ــن الزم ــة م ــدة طويل ــاد م ــذه الب ــت ه ــد حكم ــــ لق

ــن  ــف ع ــدرة للتخفي ــك الق ــث لا أمل ــزاً، حي ــف عاج ــوم أق الي

البــؤس، وعــيّ فعــل أي شيء  الــذي أهلكــه  شــعبي 

لإنقــاذه.

فكرت السنونو للحظة، ثم قالت له:

ــــ أيهــا الســلطان الطيــب، أنــت لا تســتطيع الحركــة لأنــك 

تمثــال، أمــا أنــا فإننــي أســتطيع الطــران، قــل لي كيــف 

وســأفعل. شــعبك،  مســاعدة  يمكننــي 

لم يســتغرق الســلطان الطيــب وقتــاً طويــاً في التفكــر 

ــا: ــال له ــد ق ــا، فق ــرد عنه لل

ــــ خــذي قطعــة ذهبيــة مــن عنــد قدمــي، وأعطيهــا لــأسرة 

الســاكنة عنــد ضفــة النهــر، لأن ابنهــا مريــض جــداً.

ودون إضاعــة الوقــت ســارع الطائــر الصغــر، واقتلــع قطعــة 

ــى  ــه ع ــدت الل ــي حم ــا إلى الأسرة، الت ــار به ــة، وط ذهبي

هــذه العطيــة الســاوية.

عندمــا عــادت الســنونو إلى التمثــال رأت أن دموعــه لاتــزال 

منهمــرة، فقالــت لــه:

الــذي  فــا  الطيّــب؟!  الســلطان  أيهــا  تبــي  تــزال  ألا  ــــ 

يمكننــي فعلــه لأخفــف عــن قلبــك المثقــل بالهمــوم؟

 هــذه المــرة طلــب منهــا الســلطان أن تقتلــع قطعــة ذهبيــة 

أخــرى، وتذهــب بهــا لأحــد اليتامــى الــذي فقــد مصــدر 

ــد. ــه الوحي رزق

طــارت الســنونو والقطعــة الذهبيــة في منقارهــا تشــد 

عليهــا بقــوة حتــى وصلــت إلى المــكان المقصــود، وألقــت 

ــم. ــل اليتي ــراب الطف ــة في ج ــة الذهبي بالقطع

الســلطان  لأن  عــدة،  لأيــام  العمــل  هــذا  دام 

وبسَــعْي  دموعــه،  يحبــس  يكــن  لم 

تحمــل  الســنونو  كانــت  دؤوب 

ــة الواحــدة تلــو  القطــع الذهبيَّ

الأخــرى، وتطــر دون توقــف 

حتــى توصلهــا إلى المحتاجــن الأكــر 

فقــراً في البــاد، ومــا لبثــت القطــع 

يبــق  ولم  انتهــت،  أن  الذهبيــة 

منهــا شــيئاً عــى التمثــال، مــا عــدا 

عينيـْـه المزينتــنْ بحجريـْـن كريمــن، 

وبمــا أن المعانــاة الشــعب لاتــزال 

الســلطان  قــال  فقــد  مســتمرة، 

للســنونو:

ــ لايزال هناك شيء أستطيع فعله.

نونو: علقت السُّ

ــــ أيهــا الســلطان الطيــب، إنــك عــار تمامــاً.. 

فــاذا تريــد أن تعطــي أيضــا؟ً

ردَّ عليها السلطان:

ــ أنت تنْسِين عينيّ اللتين هما من حجر كريم.

ــا  ــت بمنقاره ــزن، واقتلع ــكل ح ــاعتها ب ــنونو س ــت الس قام

ــن  ــا لعائلت ــرى، وأعطته ــن الي ــم الع ــى ث ــن اليمن الع

ــق. ــة ضي ــا في حال كانت

وهكــذا بعــد أن جُــرِّد التمثــال وعُمــي، لم يعــد يســتطيع 

ــه،  ــنونو إلى جانب ــت الس ــه، وبقي ــدث حول ــاذا يح ــرى م أن ي

وكانــت تطــوف كل يــوم لــرى أحــوال النــاس، وتأتيــه بالأخبار 

محاولــة أن تعطيــه الأمــل مجــدّداً، وتطمئنــه عــى حــال 

شــعبه، وكانــت هــذه الكلــات وصداقــة الســنونو تهدئانــه 

ــاً. ــه مطمئن وتجعلان

وذات يــوم ضربــت عاصفــة قويــة، أعقبهــا رعــد زلــزل الأرض 

والبــر والحيوانــات، وكانــت الســاء تمطــر بغــزارة حتــى إن 

ــال  ــي التمث ــن قدم ــا ب ــها واحتمائه ــم ريش ــنونو ورغ الس

جرفــت بعيــداً، ومــع أنهــا كانــت ترتجــف مــن الــرد رفضــت أن 

تذهــب إلى مــكان يكــون أكــر أمانــاً لهــا، بــل أرادت أن تظــل 

ــرة  ــار الغزي ــت الأمط ــذي كان ــب ال ــلطان الطي ــوار الس إلى ج

تنــزل عليــه كالســيل.

 دامــت العاصفــة مــدة طويلــة حتــى فقــدت الســنونو 

قوتهــا، وبعدهــا ســقطت أرضــاً مفارقــة الحيــاة.

ــاك ورأى  ــن هن ــل م ــرَّ رج ــة م ــدأت العاصف ــا ه عندم

جثــان الطائــر الصغــر عــى الأرض، وكان أحــد الذيــن 

وقــرَّر  فعرفهــا،  منهــا،  ذهبّيــة  قطعــة  تلقــوا 

أن يعــرف لهــا بحســن صنيعهــا، وذلــك بنحــت 

ــلطان. ــي الس ــد قدم ــا عن ــال له تمث

وهكــذا لم ينــس أي شــخص في السّــلطْنة 

كــرم الاثنــن اللذّيْــن اجتمعــا معــاً عــى 

قاعــدة للتمثــال.

ــكان  ــح س ــت أصب ــك الوق ــذ ذل ومن

يســمّون  المنطقــة  هــذه 

الملــك«. »طائــر  الســنونو 
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نشــأ عــرض »وعــاء النــار« مــن الاحتفــالات الشــعبية الصينيــة التقليديــة 
الشــعبية  العــروض  أشــكال  مــن  شــكل  وهــو  المهرجانــات.  وأنشــطة 
ــن  ــذي يمك ــان، وال ــة خن ــغ بمقاطع ــة كايفن ــرة في مدين ــة المنت المتنوع
إرجاعــه إلى عهــد أسرة ســونغ الشــالية الملكيــة، وكان في الأصــل نوعــاً 

مــن الوهــم في طقــوس القرابــن القديمــة.

الكاتبة: حنين تشن وي جيا 
المترجمة: يمنى تشن يوي

    المراجع: جمال بن علي آل سرحان

وعـاء النـار 

يســتخدم وعــاء الــراث الثقــافي غــر المــادي 

يحــل  عندمــا  كحامــل.  والوعــاء  كوســيط،  النــار 

ــوء  ــه إلى ض ــة وتحول ــاب الناري ــاء الألع ــل، تض اللي

ــبه  ــذ تش ــرق والنبي ــزاز والط ــاطع، فالاهت ــم س نج

النجــوم المتلألئــة، تنقــل البركــة وتطــرد الأرواح 

الشريــرة. 

ــكال العــروض  ــن أش ــكل م ــو ش ــار ه ــاء الن أداء وع

بالنــران  التلاعــب  مهــارة  بــن  تجمــع  التــي 

فــإن  الســامة،  ضــان  إطــار  وفي  والفنــون، 

ــدون  ــل، ويرت ــزون بالكام ــار مجه ــاء الن ــاني وع فن

ملابــس مصنوعــة مــن مــواد مقاومــة للنــران، 

مثــل  اللازمــة،  الســامة  معــدات  إلى  بالإضافــة 

ــال  ــن خ ــك. وم ــا إلى ذل ــازات وم ــة والقف الأقنع

المصنوعــة  الدعائــم  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
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خصيصــاً مثــل أواني النــار والنجــوم المتفجــرة وســكاكين 

اللهــب وعــي النــار، يقدمــون متعــة فنيــة بصريــة فريــدة 

مــن نوعهــا. ســيضع فنانــو الأداء الفحــم المحــرق في 

الشــباك الحديديــة عــى كلا الجانبــن، ثــم يهــزون الشــباك 

ــاً  ــهداً جمي ــون مش ــم، ويقدم ــار الفح ــعال ن ــة لإش الحديدي

مثــل »أشــجار النــار والزهــور الفضيــة«.

»النــار« ترمــز إلى الحماســة والنــار والضــوء المشــع، وهــي 

شيء يرغــب النــاس في متابعتــه، ويمكــن أن تجلــب الأمــل 

للنــاس. ويمكــن اســتخدام النــار في الطهــي وجلــب الــدفء 

والضــوء. في العصــور القديمــة، كانــت النــار رمــزاً للحضــارة 

الإنســانية، وممثلــة للمعرفــة؛ فالنــار تقــي عــى الأرواح 

الشريــرة، وتجلــب الســام لجميــع العائــات!

ــإن  ــادي، ف ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــاصر ال ــد عن ــاره أح باعتب

أداء »وعــاء النــار« لا يتمتــع بــراث تاريخــي وثقــافي عميــق 

وقيمــة فنيــة فحســب، بــل يحمــل أيضــاً الهويــة العاطفيــة 

والذاكــرة الثقافيــة للســكان المحليــن. إنــه ينقــل التمنيــات 

والســعادة  الســعيد  بالحــظ  الصينــي  للشــعب  الطيبــة 

ــة. ــة ثقافي ــوي وجاذبي ــري ق ــر ب ــه تأث ــل، ول والأم

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
تو

أك
 -

 71
د  

عد
ال

نة
ام

الث
ة 

سـن
، ال

20
24

بر 
تو

أك
 -

 71
د  

عد
ال

147 146

نافذة



شـرفـة
and innovating to achieve greater harmony 
with the surrounding ecosystem. Whether 
their efforts were undertaken in the arid 
expanses of the desert, indifferent to the 
unrelenting heat of the day, or whether 
they traversed the vast expanse of the 
sea or plunged into its depths without 
regard for its dangers, they sought to 
identify the fundamental elements of life. 
Their imagination was not limited by the 
boundaries of their travels, but extended 
far beyond the limits of physical experience. 
They engaged in the design of a project 
that would challenge the conventional 
boundaries of life, formulating a legend 
that would transcend the limitations of 
the immediate environment. Their creative 
talents played a pivotal role in fostering 
dialogue and adapting humble tools to 
meet basic needs. They invested simple 
elements in handicrafts that responded 
to their needs, dug wells and cisterns 
to meet their water needs, and planted 
some crops to meet part of their food 
needs. They also exploited the potential of 
the sea, harvesting fish and pearls to sell 
on the world market. Furthermore, they 
strengthened foreign relations through 
trade and the need to provide means of 
transportation at sea. As a result, they 
built ships and boats that allowed them 
to travel to different lands where they 
were exposed to different cultures and 
civilizations and interacted with different 
societies.
The traditional crafts and industries of the 
Emirates exhibited considerable diversity, 

reflecting the unique characteristics of 
the region›s natural environment and 
geography. Some of these industries 
attained considerable prominence, with 
their products reaching not only the 
markets of the Gulf and Africa but also 
India and other countries around the 
globe.
Despite the decline of some of these crafts 
and industries, many remain in practice. 
In the UAE, there are approximately thirty 
traditional women›s crafts and more than 
twenty popular handicrafts that continue 
to be practiced by members of the public, 
providing a source of income for many of 
those engaged in these activities.
The Sharjah Institute for Heritage 
endeavors to conserve and promote 
traditional Emirati crafts are an integral 
component of its sustainable development 
strategy. This strategy encompasses the 
establishment of the Emirates Handcraft 
Center, which serves as a vibrant hub 
for the practice and training of Emirati 
crafts, as well as the Sharjah International 
Traditional Crafts Forum, among other 
initiatives.
This issue examines the significance of 
traditional industries in the UAE and their 
contribution to the preservation and 
perpetuation of our artisanal heritage. 
It also identifies and analyzes a range of 
heritage topics and studies that illustrate 
the vital importance of this heritage, 
emphasizing the necessity for collective 
action to safeguard it from the destructive 
effects of time.

تجليات المكان في 
كتابات سلطان

يشـــكّل المـــكان في كتابـــات صاحب الســـمو الشـــيخ 
الدكتور ســـلطان بن محمد القاســـمي، عضو المجلس 
الأعـــى حاكم الشـــارقة، حفظـــه الله، حضـــوراً كبيراً 
وطافحـــاً، إلى درجة قـــد يصور السرد الـــذاتي وكأنه 
سرد لســـرة المـــكان؛ إذ إن تكريس الرؤيـــة المكانية 
الظاهـــر التدليـــل والتشـــكيل والتصويـــر جـــاء ليؤكد 
حيويـــة المكان، وأهميته وحساســـيته، في الســـبيل 
إلى تحقيـــق ثبات الذات الســـاردة، وقوة شـــخصيتها 

وقوته.  المـــكان  ثبات  في 
إن سرد الذاكـــرة ومـــا تعالـــق فيهـــا مـــن قصـــص 
ومواقـــع  وأماكـــن  وأحـــداث،  ووقائـــع  وحكايـــات، 
ومواضـــع، جعل من هـــذا الحقل حقلاً مهماً بالنســـبة 
للدراســـات التاريخيـــة في وقتنـــا الراهـــن، ونحت ما 
يمكـــن أن نطلق عليه مـــؤرخ الأمكنة، الذي يشـــعرنا 
بالألفـــة، وينقـــل لنـــا بأســـلوبه الخـــاص والمتنـــوع 
المعـــارف والأحاســـيس الماضية عن طريـــق التدوين 
والتثبيـــت؛ لأن الكتابـــة هـــي الوســـيلة الأنجع لحفظ 
الذكـــرة، واســـتحضار آثار المـــاضي البعيـــد. وتنتعش 
اليـــوم كتابة التاريـــخ الجهوي بشـــكل مجهري في 
عـــدد من البلدان، حيـــث يتم الجمع بـــن »تاريخ أماكن 
الذاكـــرة« و»التاريـــخ المحـــي«. وما يهـــم المؤرخ 
هـــو تحيـــن الذاكـــرة، فهـــو قبـــل كل شيء معني 
بالمواضيـــع التـــي يعالجهـــا ويكتـــب عنهـــا، وغيرته 
على مدينتـــه ومنطقته وعلى تاريخها؛  وإحساســـه 
بالتفكك  الجغـــرافي مهـــددة  بـــأن هويـــة مجالـــه 
والانحلال والتشـــتت في ظل التغـــرات السريعة في 
اتجاه التمدن والتوســـع دافع أســـاسي له. إننا أمام 
كتابـــة جديـــدة تهتـــم بإحيـــاء ذاكرة المـــكان، وهي 
كتابة حديثة توســـم بكتابة أماكن الذاكـــرة، التي نظرّ 
لهـــا المؤرخ الفرنـــي بيير نورا في كتابـــه: »أماكن 
الذاكـــرة«، الـــذي يعُـــد من بـــن أهـــم الأبحاث 
النظريـــة والتطبيقية المشـــهورة في هذا 

المجال، والتي ظهرت في فرنســـا في ســـياق تصاعد 
الجدل بشـــأن مفهوم الذاكـــرة الجمعيـــة وعلاقتها 

 . ية لهو با
هنـــا وَقـْــع خطـــوات مَـــن عبروا مـــن ســـكان وأعلام 
وأعيان ورحالة، وآثارهم لا تزال شـــاخصة ومرســـومة 
على جبـــن تاريخ المدينـــة الموغـــل في القدم. هنا 
مجالـــس الأنقيـــاء وبيـــوت الأتقيـــاء الذين ســـطروا 
تاريخهـــم بأحـــرف من ذهب عـــى الجـــدران؛ قصص 
تـــروى وحكايات تـــرد وتتحـــف بهـــا المجالس في 

الأســـار والليـــالي الطوال.
يوثـــق ســـلطان القاســـمي ذلـــك الوهـــج العريـــق 
والـــراث العميـــق الذي يســـحر النظـــر، ويمتع البصر 
في مدونتـــه التاريخيـــة، ويقدم نفحات مـــن التاريخ 
الجميل، تحـــط رحالهـــا لتصافح الحـــاضر، وترتحل إلى 
المســـتقبل ضمن رؤية إحيائية مســـتنيرة تنطلق من 

المـــاضي، وتبني الحاضر، وتســـتشرف المســـتقبل. 
كيـــف لا؟! وهي الشـــارقة المدينة التي ســـكنت خَلدَ 
سلطان القاســـمي، حبّاً وشـــغفاً وتعلقاً، فكتب عنها 
وأرّخ لها في كتاباته مســـتعرضاً كلّ المراحل والأطوار 
التـــي مرتّ بهـــا عـــر تاريخها، مدوّنـــاً كلّ مـــا وعته 
ذاكرتـــه، وحوتـــه تقاييده مـــن بواكير نشـــأته الأولى 
حتـــى الفـــرة الراهنة.  وقـــد اشـــتملت كتاباته على 
سرود مكثفـــة وماتعة عن المكان وصوره وأشـــكاله، 
وشـــخوصه ورمـــوزه، وحكاياته وتجلياتـــه من خلال ما 
دار فيـــه من أحـــداث تاريخية، ومعـــالم تراثية كان ولا 

يـــزال بعضها شـــاخصاً إلى اليوم. 
لنـــا ســـلطان القاســـمي في كتاباتـــه  لقـــد قـــدم 
القديمـــة  المدينـــة  صـــور  مـــن  ملامـــح  التاريخيـــة 
)الشـــارقة( من خلال اســـتعراض فصول مـــن تاريخها، 
1925م،  عـــام  في  ومعالمهـــا  ملامحهـــا  ووصـــف 
وأحيائهـــا وحيـــاة ســـكانها، موثقاً ســـرتها الأولى، 

ومـــا طـــال المدينة مـــن تغـــرات عـــر القرون.

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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Despite the UAE›s remarkable industrial 
growth, which has positioned it as a leading 
industrialized nation in the region, and 
despite the myriad forms of development 
that the UAE is seeing across all sectors, 
traditional crafts and industries continue 
to occupy a pivotal role in the country›s 
tangible heritage. Traditional crafts are 
associated with both conceptualization 
and practical implementation. These 
crafts originate from an intellectual 
process that is informed by knowledge 
and the necessity for manual proficiency. 
The resulting material product is a 

tangible representation of the artisan›s 
unique approach to engaging with 
their environment and addressing their 
individual and community-specific needs. 
It has been proposed that crafts and 
handicrafts possess characteristics that 
impart a distinctive identity to any given 
place, setting it apart from other locations.
Since living on this land, the Emirati 
people began to develop a relationship 
with the environment, recognizing its 
intrinsic characteristics and interests. They 
continued to seek the optimal means of 
sustaining their livelihood, experimenting 
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